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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

وزير الخارجية اليمني هاجم في بروكسل الدور الإيراني «التخريبي»

د العقوبات على «الإرهابيين» الحوثيين
ّ

مجلس الأمن يمد
واشنطن: علي بردى

عدن: علي ربيع

مــــــــدّد مـــجـــلـــس الأمــــــــن أمـــس 
الــعــقــوبــات المفروضة  (الأربـــعـــاء) 
الــحــوثــي المصنفة  عــلــى جــمــاعــة 
إرهــابــيــة، وولايـــة فــريــق الخبراء 
أثـــار وزيــر  المعني باليمن، فيما 
الخارجية اليمني أحمد عوض 
بن مبارك أمام الاتحاد الأوروبي 
الـــدور «التخريبي الإيــرانــي» في 
اليمن، واستمرار تهريب أطنان 
الأســـلـــحـــة، ووقــــــود الـــصـــواريـــخ، 
والمــــــســــــيّــــــرات إلـــــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الحوثية في اليمن.

وصــــــــــــــــوّت مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 
عــلــى قــــرار جــديــد لــتــمــديــد نــظــام 
العقوبات المفروضة على اليمن 
حتى ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، بما في ذلك حظر الأسلحة 
القيادات  المفروض على عدد من 
الــحــوثــيــة؛ ليشمل كــل الجماعة 
القرار  المصنفة إرهابية بموجب 
٢٦٢٤ لعام ٢٠٢٢، بالإضافة إلى 
تمديد ولاية فريق الخبراء المعني 
باليمن حتى ١٥ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢٣.
وصـــــــــوّت أعـــــضـــــاء المــجــلــس 
الـــ١٥ بالإجماع على القرار ٢٦٧٥ 
الــقــرار السابق  الــذي يمدد تقنياً 

الذي فرض على الحوثيين حظراً 
شــــامــــلاً عـــلـــى الأســــلــــحــــة؛ لأنــهــم 
«انخرطوا في أعمال تهدد السلام 
والأمـــن والاســتــقــرار فــي اليمن»، 
كما أنــهــم شــاركــوا فــي «هجمات 
لضرب المدنيين والبنية التحتية 
المدنية في اليمن»، بالإضافة إلى 
أنهم «هاجموا الملاحة التجارية 
فــي الــبــحــر الأحــمــر، مستخدمين 
متفجرات وألغاماً بحرية»، فضلاً 
عن أنهم ارتكبوا «بشكل متكرر 
هجمات إرهابية عبر الحدود... 
المــدنــيــين والــبــنــيــة التحتية  ضــد 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 

وهــــــددوا بـــالاســـتـــهـــداف المــتــعــمــد 
للأماكن المدنية».

وفــــــي بــــروكــــســــل، شــــــــدّد بــن 
مــــــبــــــارك، خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فــي 
جلسة حوار خاصة باليمن، على 
أهــمــيــة تــركــيــز أي خــطــة لــلــســلام 
فـــي بـــــلاده عــلــى إنـــهـــاء الانـــقـــلاب 
الحوثي، استناداً إلى المرجعيات 
المــتــوافــق عليها. وهاجم  الــثــلاث 
الـــوزيـــر الــيــمــنــي الـــــدور الإيـــرانـــي 
«التخريبي» في اليمن، واستمرار 
تدفق أطنان الأسلحة المهربة إلى 
الحوثي، وكذلك مدّ هذه الجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة بــــوقــــود الـــصـــواريـــخ 

والمسيّرات. (تفاصيل ص ٢)

واشنطن تنصح بتأجيل «الهجوم المضاد»... و«زحمة» على طريق الإمدادات العسكرية الغربية

«خرق روسي» شرق أوكرانيا... و«مناطيد» فوق كييف
موسكو - كييف - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت روســـــــيـــــــا، أمـــــــــس، إن 
قواتها اخترقت خطين حصينين 
من خطوط الدفاع الأوكرانية على 
الجبهة الشرقية في الدونباس، 
أكـــدت كييف أن قواتها  فــي حــين 
تــــمــــكــــنــــت مـــــــن صـــــــد الــــهــــجــــمــــات 
الـــروســـيـــة، مــعــتــرفــة، فـــي الــوقــت 

ذاته، بصعوبة الوضع.
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، 
أنّ الجنود الأوكرانيين يتمسّكون 
«بقوة» بمواقعهم في باخموت، 

شرق أوكرانيا. وقــال زيلينسكي 
خلال مؤتمر صحافي في كييف 
مـــع رئــيــس الــحــكــومــة الــســويــديــة 
أولف كريسترسون: «هذه النقطة 
الأكــثــر صــعــوبــة، الأكــثــر سخونة 
حـــالـــيـــاً». وأضـــــــاف «لـــيـــس الأمــــر 
ســهــلاً على جــنــودنــا فــي الــشــرق، 
ولكن ليس مــن قبيل الصدفة أن 
نـــتـــحـــدّث عــــن حـــصـــن بـــاخـــمـــوت. 

حصننا ما زال حيّاً».
وقالت الإدارة العسكرية في 
كــيــيــف أمــــس إنـــهـــا رصـــــدت ستة 
مـــنـــاطـــيـــد روســـــيـــــة تـــحـــلّـــق فـــوق 
العاصمة، وإن الدفاعات الجوية 
أسقطت معظمها. وأضافت عبر 

تــطــبــيــق «تــــلــــغــــرام» أن المــنــاطــيــد 
ربما كانت تحمل عاكسات زوايا 

ومعدات استطلاع.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــعــهــدت 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف شمال 
الأطـــلـــســـي (الــــنــــاتــــو) بـــــأن الـــدعـــم 
الـــغـــربـــي لــــن يـــتـــزحـــزح فــــي وجـــه 
الهجوم الروسي، في ظل تقارير 
عــن أن واشــنــطــن نصحت كييف 
بتأجيل هجومها المضاد المرتقب 
في انتظار الحصول على كميات 
ضــخــمــة مـــن المـــعـــدات الــعــســكــريــة 
شرت، 

ُ
الغربية التي وُعدت بها. ون

فـــي هــــذا الإطــــــار، صــــور لمــدرعــات 
يــتــم إرســـالـــهـــا لكييف،  أمــيــركــيــة 

وســـط حــديــث عـــن «زحـــمـــة» على 
طرقات الدعم الغربي؛ نظراً لكثرة 

الأسلحة التي يتم إرسالها.
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
«الناتو» ينس ستولتنبرغ أمس 
إنّ «تزويد الأوكرانيين بالأسلحة 
الـــتـــي وُعــــــدوا بــهــا لــلــحــفــاظ على 
الــدفــاع عن أنفسهم  قدرتهم على 
يشكّل أولــويــة». أمــا وزيــر الدفاع 
فـــقـــال  بــــــن والاس  الــــبــــريــــطــــانــــي 
الــغــربــيــين يمكنهم  الــحــلــفــاء  إن 
مــســاعــدة أوكــرانــيــا بــســرعــة أكبر 
من خلال دعم موقفها على الأرض 
بدل التركيز على طلبها الحصول 

على طائرات.  (تفاصيل ص ١٠

«تبييض أموال» بسبب اتهامات لعدد منها بـ

ر 
ّ
المصارف تحذ

من «عزل لبنان عن العالم»
بيروت: نذير رضا

تــــــــصــــــــاعــــــــدت تـــــــحـــــــذيـــــــرات 
المصارف في لبنان من «خطورة» 
الاتــهــامــات القضائية الداخلية 
المــــوجــــهــــة لــــعــــدد مـــنـــهـــا بــتــهــمــة 
«تــبــيــيــض الأمــــــوال»، وتــداعــيــات 
ذلـــك عــلــى المــعــامــلات المــصــرفــيــة، 
بـــمـــوازاة دعــــوى جـــديـــدة طــالــت، 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، مـــصـــرفـــاً عــربــيــاً 
عـــــامـــــلاً فـــــي لــــبــــنــــان، هـــــو «بـــنـــك 

الكويت الوطني».
وبدأ مسار الاتهامات مطلع 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، حـــين قـــررت 
الـــنـــائـــبـــة الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة 
لــبــنــان، القاضية غــادة  فــي جبل 
عــون، الادعــاء على «بنك عــودة» 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارتــــــه سمير 
حـــنـــا ورئــــيــــس مــجــمــوعــة «بــنــك 
عـــــودة»، تــامــر غـــزالـــة، و«كــــل من 

يظهره التحقيق بجرم تبييض 
الأموال»، وذلك بناء على شكوى 
تقدمت بها جمعية «الشعب يريد 
إصــــلاح الـــنـــظـــام»، فــيــمــا طالبت 
عون مصارف عدة برفع السرية 
المــصــرفــيــة عــن رؤســــاء وأعــضــاء 
مـــجـــالـــس إدارتــــــهــــــا ومـــفـــوضـــي 
المـــراقـــبـــة ومـــدقـــقـــي حــســابــاتــهــا، 
تــحــت طــائــلــة مــلاحــقــتــهــم بــجــرم 

تبييض الأموال.
المــــصــــارف  وردت جـــمـــعـــيـــة 
بالتحذير من أن هذا القرار، «إذا 
تم تعميمه على مصارف أخرى 
كما يعد التهديد الذي صدر، قد 
يدفع المــصــارف الكبرى العالمية 
إلــى وقــف تعاملاتها بشكل تام 
مــع لــبــنــان عــبــر إقــفــال حــســابــات 
المـــــصـــــارف الــلــبــنــانــيــة لـــديـــهـــا»، 
الــنــدم إذا ما  وعندها «لــن ينفع 
تــم عــزل لبنان مالياً عــن العالم 

وتـــوقـــفـــت الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
وفقدت المواد الأساسية التي ما 
زالت تستورد حالياً عبر القطاع 

المصرفي».
وأوضحت مصادر مصرفية 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن هـــذه  لــــــ
الاتــهــامــات «تعني إغــلاق منافذ 
لبنان المالية إلى الخارج، حيث 
يمكن أن تجمد البنوك المراسلة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــالــــيــــة الــلــبــنــانــيــة 
احــــتــــيــــاطــــاً بـــســـبـــب الــــــدعــــــاوى» 
المـــــرفـــــوعـــــة، و«هــــــــــذا يـــعـــنـــي أنــــه 
لا تـــحـــويـــلات مـــالـــيـــة مــــن لــبــنــان 
ستستقبلها البنوك المراسلة في 

الخارج». (تفاصيل ص ٤)

سوناك شكرها لخدمتها الطويلة... وستارمر أشاد بتفانيها

أسكوتلندا: استقالة ستورجن المفاجئة 
تثير تساؤلات حول مصير الاستقلال

لندن: نجلاء حبريري

فــاجــأت وزيــــرة اســكــوتــلــنــدا 
الأولـــــــــــــــى نـــــيـــــكـــــولا ســـــتـــــورجـــــن 
الساحة السياسية البريطانية 
باستقالتها، وفتحت الباب أمام 
تــكــهــنــات حــــول مــصــيــر مــطــالــب 
الاســتــقــلال عــن المملكة المتحدة. 
وقالت ستورجن لصحافيين في 
الــرســمــي بأدنبره  مقر إقامتها 
«أعــــلــــم، فــــي عــقــلــي وفـــــي قــلــبــي، 
الــوقــت قــد حــان للاستقالة»،  أن 
مضيفة أن «هـــذا العمل امتياز 

ه صعب للغاية».
ّ
ولكن

وواجهت ستورجن ضغوطاً 
متزايدة في الأسابيع الماضية، 

عـــلـــى خــلــفــيــة اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
مـــن أجــــل الاســـتـــقـــلال. كــمــا أثـــار 
دعــمــهــا لمـــشـــروع قـــانـــون يــســهّــل 
الــتــحــوّل الــجــنــســي، ويــســمــح به 
من عمر الـ١٦ عاماً، جدلاً واسعاً 
ومــــعــــارضــــة حـــتـــى بــــين أعـــضـــاء 

حزبها.
ولـــــــطـــــــالمـــــــا كــــــــانــــــــت عـــــلاقـــــة 
ســتــورجــن، الــتــي أصــبــحــت أول 
امرأة تقود اسكوتلندا في ٢٠١٤، 
متوترة مع الحكومات المحافظة 
المتتالية. لكن هذه الخلافات لم 
تمنع رئيس الوزراء البريطاني 
ريشي سوناك من شكرها على 
«خــدمــتــهــا الــطــويــلــة»، فـــي حين 
المــعــارضــة العمالية  أشــاد زعيم 

كير ستارمر بتفانيها وشغفها.
ومــــع مـــغـــادرتـــهـــا دون دعــم 
ـــــــح واضـــــــــــح لـــخـــلافـــتـــهـــا، 

ّ
مـــــــرش

ر أنـــــصـــــار الاســـــتـــــقـــــلال مــن 
ّ
حــــــــذ

تلاشي جهود تنظيم استفتاء 
جــــديــــد، خــــاصــــة بـــعـــد اشــــتــــراط 
المـــــحـــــكـــــمـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا حـــــصـــــول 
أدنــبــره على موافقة سابقة من 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة. كــمــا أن 
دعــــــوة ســـتـــورجـــن إلـــــى تــحــويــل 
المــقــرّر  الانــتــخــابــات التشريعية 
إجراؤها في غضون عامين إلى 
اســتــفــتــاء «بــحــكــم الأمـــر الــواقــع» 
عــلــى الانـــفـــصـــال، لـــم تــلــق دعــمــاً 

كبيراً بين الناخبين.
(تفاصيل ص ١١)

الكنيست يصادق على قانون سحب المواطنة من أسرى فلسطينيين

إسرائيل «ستشرعن» بؤرة استيطان مع كل قتيل يهودي
تل أبيب: نظير مجلي

كشف النقاب في إسرائيل، 
أمــــس، عـــن نــقــل وزيــــر الــشــؤون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة رون درامـــــــر 
رســــــالــــــة مــــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإدارة  إلـــى  نتنياهو  بنيامين 
الأمـــيـــركـــيـــة يــبــلــغــهــا فــيــهــا بــأن 
قـــرارات  لــن تــقــدم على  حكومته 
استيطانية أخرى «إلا إذا تم قتل 
إسرائيليين»، وفي هذه الحالة 
فإنها ستبني بؤرة استيطانية 
مقابل كل يهودي يقتل بأيدي 
فلسطينيين. وجاء نقل الرسالة 

قبيل اجتماع «الكابنيت» الذي 
«تشريع تسع بؤر  اتخذ قراراً بـ
اســتــيــطــانــيــة» وبـــنـــاء ١٠ آلاف 
وحدة سكنية في المستوطنات.

وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
إن نــتــنــيــاهــو اتــــفــــق مــــع وزيــــر 
المـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــرتــش 
الذي يشغل أيضاً منصب وزير 
الــدفــاع، على  إضافي في وزارة 
بـــــــؤرة اســـتـــيـــطـــان  تـــحـــويـــل ٧٧ 
عـــشـــوائـــيـــة إلــــــى مـــســـتـــوطـــنـــات 
رســـمـــيـــة. لـــكـــنـــه خـــــلال الــــحــــوار 
مــــع واشـــنـــطـــن خـــفـــض عـــددهـــا 
إلــــى ١٤ بـــــؤرة، وعــنــدمــا رفــض 

الأمـــيـــركـــيـــون ذلـــــك أنــــــزل الـــرقـــم 
إلــــى ٩. وبــحــســب «الـــقـــنـــاة ١٣» 
لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي، أصــر 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــون «عــــــلــــــى خـــفـــض 
الــبــؤر الاستيطانية، على  عــدد 
أن تـــكـــون الــــبــــؤر الـــتـــي تــحــظــى 
بالشرعية مقامة منذ سنوات» 
وغـــيـــر مــــوجــــودة «فـــــي مــنــاطــق 

منعزلة».
فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، صــــادق 
الـــــكـــــنـــــيـــــســـــت بـــــشـــــكـــــل نــــهــــائــــي 
عـــلـــى قـــــانـــــون يـــقـــضـــي بــســحــب 
المواطنة أو الإقامة من الأسرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــــي إســـرائـــيـــل 

والــقــدس  (أي فلسطينيي ٤٨) 
الشرقية، وإبعادهم إلى الضفة 
الغربية أو قطاع غــزة، إذا ثبت 
حصولهم على مساعدات مالية 

من السلطة الفلسطينية.
وأظـــهـــرت أحــــزاب الائــتــلاف 
اليميني الحاكم ومعظم أحزاب 
المعارضة موقفاً موحداً من هذا 
المـــوضـــوع. فــقــد صـــوت لصالح 
القانون ٩٥ عضواً في الكنيست 
بينما صوت ضده ١٠ نواب هم 
ممثلو الأحـــزاب العربية، فيما 

تغيب نواب حزب العمل.
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن تلوّح بمجلس الأمن لتوسيع نطاق المساعدات لسوريا... والصفدي زار دمشق

إعادة الإعمار تتصدر ملفات ما بعد الزلزال
أكملت كارثة الزلزال في تركيا 
يــومــهــا الــعــاشــر، أمــــس، وتــحــولــت 
الأنظار إلى ما بعد الفاجعة، وبدأ 
الحديث عــن خطط إعـــادة الإعــمــار 
والاهتمام بالناجين الذين خسروا 

بيوتهم في الولايات المتضررة.
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان، عــــقــــب تــــرؤســــه 
اجــتــمــاع الــحــكــومــة فـــي أنـــقـــرة ليل 
الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء، إن الحكومة 
ستبدأ مطلع مـــارس (آذار) المقبل 
فــــي بـــنـــاء ٣٠ ألـــــف وحــــــدة ســكــنــيــة 
الزلزال. وأضــاف:  للمتضررين من 
«اكــتــمــلــت عــمــلــيــة الــتــعــامــل مـــع ١٥ 
ــر مــن أصــل ١٩ ألفاً  ألــف مبنى مــدمَّ
في مناطق الزلزال... سنقوم ببناء 
كل منزل ومقر عمل تهدّم أو أصبح 
غـــيـــر صـــالـــح لـــلاســـتـــخـــدام بــســبــب 

الزلزال وسنسلمه لصاحبه».
إلى ذلك، شدد وزير الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن، خــلال  الأمــيــركــي 
اتــــــصــــــال بــــــالأمــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، على 
ضـــرورة أن يفي الرئيس السوري 
بشار الأســد بالتزامه فتح معبري 
«بــاب السلام» و«الــراعــي»؛ لتقديم 
المــســاعــدات «بــشــكــل أكــثــر فاعلية» 
للمتضررين من الزلزال، ملمحاً إلى 
احتمال اللجوء إلى مجلس الأمن؛ 
للحصول على تفويض أممي لهذه 

الغاية، «إذا لزم الأمر». 
وكان وزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي زار دمشق والتقى 
الأســــــــد. وقــــالــــت مــــصــــادر أردنــــيــــة 
قـــنـــوات  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  لــــــ
الـــــــحـــــــوار الــــســــيــــاســــي الأردنـــــــــــــي - 
السوري مفتوحة «منذ وقت ليس 
بــالــقــصــيــر»، وإن زيـــــارة الــصــفــدي 
«تجمع بين موقف الأردن الإنساني 
تــجــاه ســوريــا (...) ومــوقــف عمّان 
السياسي بــضــرورة الــخــروج بحل 
ســيــاســي لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة ينهي 

معاناة شعبها». 
(تغطية شاملة ص ٥ و٦ و٧) 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
واشنطن: علي بردى 

عمان: محمد خير الرواشدة

مبنى متضرر من الزلزال في مدينة جبلة بريف اللاذقية أمس (رويترز)

«ملكة سبأ» وقال إن العرض المقبل «على طريق الحرير» في الصين كشف عن تحضيرات لـ

إيفان كركلا لـ                           : 
فرقة راقصة سعودية خلال ٥ سنوات

جدة: سعيد الأبيض

تحدث إيفان كركلا، مخرج «فرقة كركلا»، عن 
الفرقة وهيئة المسرح في السعودية،  اتفاق بين 
ــيــاً، خــطــتــه طويلة 

ّ
تــتــنــاول أبـــعـــاده مــشــروعــاً فــن

الــعــادات والــتــراث والثقافة  الأمـــد، مبنية على 
السعودية، وله اتجاهات مختلفة، منها العلاقة 

التراث الشعبي والمسرح، والجزء الآخر  بين 
يتناول إنشاء أكاديميات. وأضــاف في 
ــــه خــلال 

ّ
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن حــديــث لــــ

٥ أعـــوام ستكون هناك فرقة سعودية 
المــســرحــيــة  تـــــــؤدي الأدوار  راقـــــصـــــة، 
قـــادرة على إطــلاق  الغنائية، وتــكــون 

أعمال مسرحية.
وفــي ســيــاق حــديــثــه، لــم يستبعد 

كركلا تحويل دواوين لشعراء سعوديين 
معاصرين إلى مسرحيات، موضحاً أنها 
خطة لا بدّ من رسمها بالتعاون مع وزارة 
الثقافة، التي تلعب دوراً كبيراً، ولديها 

أهدافها، ولكن عند العمل في القصص القديمة 
هناك حرية أكبر بالخيال، من دون التحريف في 

مضمون القصة.
واستطرد أن للفرقة خططاً مستقبلية، لا تزال 
قيد الدرس والتحضير، منها تاريخ «ملكة 
سبأ». كما أنها تتحضر للسفر إلى الصين 
لــلــمــشــاركــة فــي مهرجان  فــي أواخــــر ٢٠٢٣ 
ثقافي عالمي ضمن مسرحية «على طريق 

الحرير».
وعن «جميل وبثينة»، قال كركلا 
إن هذا العمل سيُعرض في عواصم 
أوروبـــيـــة، لكنه يحتاج إلــى تعاون 
مع وزارة الثقافة، والمسارح العالمية، 
موضحاً أن المسرح لم يعد للترفيه 
والرقص، بل هو مكان ثقافي، واليوم 
جميع الراقصين في الفرقة محترفون، 
ويقيمون معاً بشكل دائم ومستمر، إن 
كان هناك عرض أو لم يكن، «فالتمارين 

لا تتوقف». (تفاصيل يوميات الشرق)

قمة دبي تختتم أعمالها وسط تشديد على «استشراف المستقبل»

ر من «خطورة» الذكاء الصناعي
ّ
ماسك يحذ

دبي: مساعد الزياني

ر الملياردير إيلون ماسك، 
ّ
حــذ

الرئيس التنفيذي لشركات «تويتر» 
و«ســـبـــيـــس إكــــــس» و«تـــــســـــلا»، مــن 
خــطــورة الــذكــاء الــصــنــاعــي، مشيراً 
إلـــى أهــمــيــة الــقــلــق حــيــال دور هــذه 
التقنية الجديدة، داعياً في الوقت 
نفسه إلى لإيجاد لوائح وضوابط 

رقابية لمصالح الجمهور.
وقال ماسك، الذي كان يتحدث 
خـــــلال جــلــســة عــــن بُـــعـــد فــــي الــقــمــة 
العالمية للحكومات التي اختتمت 
أعمالها فــي دبــي، أمــس، إن بعض 
التقنيات الجديدة التي يتم التفكير 
إلـــى تشكيل  تـــؤدي  فيها يمكن أن 
الــنــاس، مضيفاً أن ذلك  خطر على 
«يحمل وعداً عظيماً وخطراً عظيماً 

(فــي الوقت ذاتـــه)». وأكــد أن العالم 
لــــديــــه هـــيـــئـــات تــنــظــيــمــيــة تـــشـــرف 
عــلــى الـــســـلامـــة الـــعـــامـــة لــلــســيــارات 
والــطــائــرات والأدويــــــة، مــشــيــراً إلــى 
الــــذكــــاء  يــــطــــول  يـــمـــكـــن أن  أن ذلــــــك 

الصناعي.
وحــــــــدّد مــــاســــك نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــــجــــاري لــتــعــيــين رئـــيـــس تــنــفــيــذي 
لمــــنــــصــــة الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
«تــويــتــر» الــتــي أنــفــق لــشــرائــهــا ٤٤ 
إلــــى أن ذلــك  مــلــيــار دولار، مــشــيــراً 
ســيــأتــي بــعــد أن يــحــقــق الاســتــقــرار 

لهذه المنصة.
ـــــة الـــصـــحـــافـــة  وأشــــــــــــارت وكـــــال
الــفــرنــســيــة إلــــى أن الــفــوضــى طغت 
عـــلـــى الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة الأولـــــــى 
«تــــويــــتــــر»، مــع  لامـــــتـــــلاك مــــاســــك لـــــ
تسريح جماعي للموظفين، وعودة 
الـــحـــســـابـــات المــــحــــظــــورة، وإيــــقــــاف 
حــــســــابــــات صـــحـــافـــيـــين يـــنـــتـــقـــدون 
الملياردير المولود في جنوب أفريقيا. 
والأســبــوع الماضي، أبلغ الآلاف من 

مستخدمي «تــويــتــر» عــن مشكلات 
بــعــدمــا بــــدأت الــشــبــكــة الاجتماعية 
السماح للمستخدمين الذين يدفعون 
رسوماً بنشر تغريدات يصل طولها 

إلى ٤ آلاف حرف.
إلى ذلك، اختُتمت أعمال القمة 
العالمية للحكومات بعد محادثات 
واســــعــــة عـــبـــر جـــلـــســـات ومــنــتــديــات 
متخصصة شهدت عرضاً للتحديات 
التي يتوقع أن يواجهها العالم خلال 
السنوات المقبلة. وقال الشيخ محمد 
بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس 
الإمـــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
حاكم دبي: «اختتمنا القمة العالمية 
لــلــحــكــومــات فـــي دورتـــهـــا الــعــاشــرة. 
ومـــــســـــؤول  مـــتـــخـــصـــص  آلاف   ١٠
حــكــومــي، و٨٠ منظمة دولــيــة، و٨٠ 
اتفاقية عالمية بين الدول المشاركة تم 
توقيعها. القمة تمثل دولتنا، التي 
تجمع العالم، وتستشرف المستقبل، 

وتمثل قوة خير للبشرية». 
(تفاصيل اقتصاد)

في الداخل
ميقاتي يرفض تحميله مسؤولية 
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اقتحامات في جامعة ذمار وفرض قيود «طالبانية» في جامعة الحديدة

انقلابيو اليمن يوسعون استهداف قطاع التعليم العالي في مناطق سيطرتهم
وسعت الميليشيات الحوثية 
مـــــن حــــجــــم اســــتــــهــــدافــــهــــا لـــقـــطـــاع 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــالـــــي فــــــي مـــنـــاطـــق 
ســــيــــطــــرتــــهــــا، وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــلال 
ارتكاب حزمة جديدة من الجرائم 
والـــتـــعـــســـفـــات شـــمـــلـــت الاقـــتـــحـــام 
والقمع والتنكيل، وإغــلاق أقسام 
دراسية، ومواصلة ملشنة بعض 
الجامعات، وفرض تعاليم وصفها 

طلاب بأنها «طالبانية».
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، اتـــهـــمـــت 
مصادر أكاديمية يمنية الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة بــــارتــــكــــاب انـــتـــهـــاكـــات 
جـــديـــدة ضـــد مــنــتــســبــي جامعتي 
ذمــــــــار والـــــحـــــديـــــدة الــخــاضــعــتــين 
للانقلاب، وذلك في سياق مواصلة 
عــبــثــهــا وتـــدمـــيـــرهـــا المــنــظــم لــذلــك 
الــقــطــاع المــهــم فــي جــمــيــع المــنــاطــق 

تحت قبضتها.
وأشارت المصادر إلى أنّ بعض 

تــلــك الانـــتـــهـــاكـــات تــتــمــثــل بــإغــلاق 
موالين للجماعة كلية الهندسة في 
جامعة ذمــار، وذلــك بعد الاعتداء 
على عــمــادة الكلية، حيث أقدمت 
مــجــمــوعــة مـــن أعـــضـــاء مـــا يسمى 
«ملتقى الطالب الجامعي» التابع 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي الــجــامــعــة على 
اقـــتـــحـــام مــبــنــى الـــكـــلـــيـــة وإغـــلاقـــه 
بالقوة، الأمر الذي حرم طلبة كلية 
الهندسة من الاختبارات النصفية 
فــــي أقــــســــام «المـــــدنـــــي، المـــعـــمـــاري، 

الميتكرونكس».
ووقع ذلك الاعتداء أمام مرأى 
ومسمع من عناصر تتبع أجهزة 
أمــن الميليشيات، والتي لم تحرك 

ساكناً حيال تلك الجريمة.
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــــى أن 
المنتسبين لذلك التكتل الانقلابي 
فــــي الـــجـــامـــعـــة أغــلــبــهــم يــحــمــلــون 
الأســـلـــحـــة الـــشـــخـــصـــيـــة، بــــاشــــروا 
عقب الدهم والإغلاق لمبنى الكلية، 
الاعــــــتــــــداء عـــلـــى عـــمـــيـــدهـــا ومـــنـــع 

الــــطــــلاب والـــطـــالـــبـــات مــــن دخــــول 
المبنى.

وشكا أكاديميون وموظفون 
«الشرق  وطلاب في جامعة ذمار لـ
الأوسط» من أن جامعتهم لا تزال 
حتى اللحظة تعاني من عمليات 
ابــــتــــزاز وفـــســـاد وجــــرائــــم حــوثــيــة 
منظمة ناتجة عن استمرار صراع 
أجنحة الميليشيات في المحافظة، 
والــــذي قـــاد بعضهم إلـــى ارتــكــاب 
اقــتــحــامــات بــحــق أقــســام وكــلــيــات 

عدة في الجامعة.
وأوضحوا أن تلك الجريمة هي 
حصيلة قيام الجماعة باستحداث 
كيانات ميليشياوية يصفها طلاب 
«التجسسية»، داخل الجامعات  بـ
الــحــكــومــيــة بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
حـــيـــث أوكــــلــــت إلـــيـــهـــا مــــهــــام عـــدة 
منها مراقبة تحركات الأكاديميين 
والطلاب والموظفين وغيرهم، إلى 
جــانــب مــســاعــدة المــيــلــيــشــيــات في 
نشر أفكارها الطائفية والتحشيد 

والتعبئة إلى جبهات القتال.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي 
يــداهــم فيها عناصر الميليشيات 
أقساماً وكليات دراسية في جامعة 
ذمـــــار؛ إذ ســبــق لــلــمــيــلــيــشــيــات أن 
ارتكبت العديد من تلك التعسفات، 
تـــمـــثـــل آخـــــرهـــــا بــــقــــيــــام الــــقــــيــــادي 
المــدعــو محمد البخيتي  الــحــوثــي 
المــــــعــــــين مـــــــن قـــــبـــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
محافظاً في أواخر أغسطس (آب) 
الـــعـــام الـــفـــائـــت، بــاقــتــحــام مــبــانــي 
كليتي التربية والآداب في جامعة 
ذمـــار وإغــلاقــهــمــا، واعــتــقــال أفـــراد 
حـــراســـتـــهـــا، بــحــجــة أنـــهـــا تــابــعــة 

لوزارة التربية وليس للجامعة.
وأكــــــــــــــد مـــــــصـــــــدر أكــــــاديــــــمــــــي 
«الـــشـــرق  فــــي الـــجـــامـــعـــة حــيــنــهــا لــــ
الـــــدهـــــم  الأوســـــــــــــــــط»، أن عــــمــــلــــيــــة 
والإغـــلاق تلك جــاءت على خلفية 
سعي المحافظ الحوثي منذ مدة 
إلى تغيير رئيس الجامعة المنتمي 

لجناح آخر في الميليشيات.

ونـــــــــظـــــــــراً لـــــعـــــجـــــز المـــــحـــــافـــــظ 
الانـــــقـــــلابـــــي عــــــن تـــغـــيـــيـــر رئـــيـــس 
الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة؛ كـــــــونـــــــه لــــــيــــــس مـــن 
صلاحياته، فقد عمد إلى اقتحام 
مباني الكليتين وإغلاقهما، بزعم 
أن المباني تتبع التربية والتعليم.

وبـــــــالانـــــــتـــــــقـــــــال إلــــــــــى جــــديــــد 
انــــتــــهــــاكــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــحــق 
منتسبي جامعة الحديدة، كشف 
«الشرق  لـ حقوقيون وأكاديميون 
الأوسط»، عن تعميم جديد وصفوه 
«الطالباني»، أصدرته الجماعة  بـ
قبل أيام يقضي بمنع الاختلاط في 
الجامعة، ويلزم بفصل الطالبات 
عــــن الـــــطـــــلاب، وتـــحـــديـــد بــــوابــــات 
لـــدخـــول الـــذكـــور وأخـــــرى لــلإنــاث، 
وتـــــحـــــديـــــد مــــــواصــــــفــــــات خــــاصــــة 
لـــلـــمـــلابـــس المـــحـــتـــشـــمـــة وقــــصــــات 

الشعر وغيرها.
وتـــــــــــــــــداول نــــــاشــــــطــــــون عـــلـــى 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
صورة للتعميم الصادر عن قيادة 

المــوالــيــة للميليشيات،  الــجــامــعــة 
يــــحــــمــــل اســـــــــم «دلـــــــيـــــــل إرشـــــــــــادي 
وضـــوابـــط عــامــة لــســلــوك الــطــالــب 
الجامعي»، ويشمل عدة إجراءات 
وضـــــــــوابـــــــــط مــــــقــــــيــــــدة لــــلــــحــــقــــوق 
والــحــريــات. وتضمّن التعميم من 
جهة الملبس والمــظــهــر للطالبات، 
إلــزامــهــن بـــارتـــداء الــجــلابــيــب ذات 
الألــــــــــوان الـــــــســـــــوداء، إضـــــافـــــة إلـــى 
بــوابــتــين منفصلتين  تــخــصــيــص 
لـــدخـــول الـــحـــرم الــجــامــعــي واحـــدة 
لـــلإنـــاث، وأخـــــرى لــلــطــلــبــة الــذكــور 

بزعم منع الاختلاط.
كـــــــمـــــــا تــــــضــــــمــــــن الــــتــــعــــمــــيــــم 
الانــــقــــلابــــي، الــــــذي قـــوبـــل بــمــوجــة 
انتقاد واسعة في أوساط الطلاب 
والكادر التعليمي، منع الطالبات 
من استخدام الأدوات والمساحيق 
التجميلية، بحجة أنها تعد ضمن 
وسائل «الزينة والتبرج»، على حد 

زعم الميليشيات.
وفيما يخص طلاب الجامعة 

مـــن الــــذكــــور، فــقــد حــظــر الــتــعــمــيــم 
الحوثي عليهم الحضور بملابس 
غير لائــقــة؛ منها اللبس الضيق، 
وتلك الملابس المزخرفة بــالألــوان، 
وغـــيـــرهـــا الـــتـــي تــحــمــل شـــعـــارات 
بلغات أجنبية، إضافة إلى إلزامهم 
بقصات شعر محددة تتناسب مع 

شروط ومواصفات الميليشيات.
ونصّت تلك التعليمات أيضاً 
عــلــى مــنــع الـــطـــلاب مـــن الــتــصــويــر 
عبر استخدام كاميرات خاصة أو 
كاميرات الهواتف المحمولة داخل 
الحرم الجامعي، مشترطة في ذلك 
أخــــذ إذن مــســبــق مـــن قــبــلــهــا، إلــى 
جانب منع الطلاب من تنظيم أي 
رحلات طلابية خارج الجامعة، أو 
إقامة أي حفلات تخرج وغيرها، 
إلا بعد أخذ موافقة خطية من قادة 
المــيــلــيــشــيــات فـــي الــجــامــعــة، وكـــذا 

التنسيق مع عمادات الكليات.
ويــرى مراقبون حقوقيون أن 
الممارسات الحوثية الأخيرة ليست 

بـــالأولـــى، ولـــن تــكــون الأخـــيـــرة؛ إذ 
ســبــق لــتــلــك الــجــمــاعــة أن فــرضــت 
المــزيــد من  الــفــتــرات الماضية  طيلة 
تلك الإجـــــراءات والــقــيــود المــشــددة 
بــحــق طــلــبــة الــجــامــعــات الــيــمــنــيــة 
الأهلية والحكومية في جميع المدن 

التي تقع تحت سيطرتها.
أنّ  الــــحــــقــــوقــــيــــون  وأوضـــــــــــح 
مـــــــمـــــــارســـــــات الانــــــقــــــلابــــــيــــــين فـــي 
الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات شـــــبـــــيـــــهـــــة بـــنـــهـــج 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــــابــــــيــــــة أمــــثــــال 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــــش» و«أنـــصـــار 

الشريعة».
ومنذ الانقلاب على الشرعية 
فـــي الــيــمــن، تـــواصـــل المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة اســــتــــهــــدافــــهــــا المـــنـــظـــم 
بمختلف الطرق والأساليب للهوية 
الـــيـــمـــنـــيـــة؛ بــغــيــة حـــــرف المــجــتــمــع 
الـــيـــمـــنـــي عـــــن مـــــســـــاره وامـــــتـــــداده 
الــعــربــي، خــدمــة لإيـــــران ولــصــالــح 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا ومــخــطــطــاتــهــا 

التدميرية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ينطلق الاثنين المقبل بمشاركة محلية وإقليمية ودولية كبيرة

«الرياض الدولي الإنساني» 
لإيجاد حلول إغاثية مبتكرة ومستدامة

يــعــقــد مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنــســانــيــة 
منتدى الرياض الدولي الإنساني 
الثالث خلال الفترة من ٢٠ - ٢١ 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي، حيث 
يــركــز عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الأكــثــر إلحاحاً، ووضــع الحلول 
العلمية المبتكرة والمستدامة في 

مجال العمل الإنساني.
كـــمـــا يــبــحــث المـــنـــتـــدى الــــذي 
أمـــيـــر منطقة  يــنــطــلــق بــحــضــور 
الــريــاض الأمير فيصل بن بندر 
طــــــــرق الاســـــتـــــجـــــابـــــة الـــنـــاجـــحـــة 
المــــــعــــــمــــــول بـــــهـــــا فــــــــي الـــــســـــيـــــاق 
الإنساني لإحداث تغييرات ذات 
قــيــمــة وتــقــديــم المــســاعــدة بشكل 

أكثر جودة وكفاءة.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور ســـامـــر 
الـــجـــطـــيـــلـــي المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية، أن المنتدى 
في دورته الحالية سوف يسلط 
الــضــوء عــلــى اســتــخــدام التقنية 
وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا، ومـــنـــاقـــشـــة الــعــمــل 
الاستباقي في العمل الإنساني، 
وهــــو تــجــهــيــز المــجــتــمــع وحــشــد 
المـــوارد البشرية والمــاديــة بحيث 
يــكــون المجتمع جــاهــزا للتعامل 

مع أي أزمة قادمة.
وقــــــــال الـــجـــطـــيـــلـــي فـــــي رده 
على سؤال «الشرق الأوسط» إن 
المــنــتــدى ســوف يــشــرك «الشباب 
من خلال (الهاكثون) وهي طريقة 
إبداعية للاستفادة من العقول، 
وجـــــــذب الـــشـــبـــاب لــلــتــفــكــيــر فــي 
العمل الإنساني وليكونوا جزءاً 
مــنــه، لا ســيــمــا أنــنــا فـــي المملكة 
نستهدف مليون متطوع بحلول 
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ولفت المتحدث باسم مركز 
الملك سلمان إلى أن «السعودية 
لـــــم يــــعــــد يـــنـــحـــصـــر دورهــــــــــا فــي 
تــمــويــل الــعــمــل الإنـــســـانـــي حــول 
العالم، بل أصبح لها دور رائد 
من خــلال مركز الملك سلمان في 
صناعة الفكر فــي مــجــال العمل 

الإنساني وصياغة الحلول».
وأفـــاد أن المــنــتــدى سيحظى 
بـــمـــشـــاركـــة مـــحـــلـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ودولــــــــيــــــــة عـــــالـــــيـــــة، ومـــــــــن أبـــــــرز 
المـــــشـــــاركـــــين: وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســعــودي، ووكــيــل الأمــين العام 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، والمــفــوض 
الأوروبي لإدارة الأزمات، ووزير 
الـــصـــنـــاعـــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
السعودي، ووزير الموارد البشرية 
الــــــســــــعــــــودي، ووزيـــــــــــر الـــصـــحـــة 
السعودي، ومدير برنامج الأمم 
المـــتـــحـــدة الإنــــمــــائــــي، والمـــفـــوض 
العام لــلأونــروا، والمفوض العام 
الــعــام لمنظمة  للاجئين، والأمـــين 
التعاون الإســلامــي، ومــديــر عام 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
والــــــعــــــديــــــد مـــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 

الأخرى.
وبــحــســب الـــدكـــتـــور ســامــر، 
فـــــإن المـــنـــتـــدى الــــــذي ســـجـــل فــيــه 
 ٢٥٠٠ مـــــــن  أكــــــثــــــر  الآن  حـــــتـــــى 
شخص سيواصل الحوار حول 
«تطور الاحتياجات الإنسانية، 
والاستجابة لها» لإتاحة الفرصة 
للاطلاع على أفضل الممارسات 
والسياسات الإنسانية العالمية، 
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــحــلــول 
الـــعـــمـــلـــيـــة وطـــــــــرق الاســـتـــجـــابـــة 
الناجحة المعمول بها في السياق 
الإنساني لإحداث تغييرات ذات 
قــيــمــة وتــقــديــم المــســاعــدة بشكل 

أكثر جودة وكفاءة.
كــــمــــا ســـتـــبـــحـــث الـــجـــلـــســـات 

الــعــلــمــيــة الـــوقـــوف عــلــى الــحــلــول 
الإنسانية،  للتحديات  المبتكرة 
وإجــــراء الـــحـــوارات الــتــي تستند 
إلــــى شـــواهـــد عــلــمــيــة، وتــعــرض 
أفـــــضـــــل المــــــمــــــارســــــات ونــــتــــائــــج 
الأبحاث العالمية في سياق العمل 
الإنـــســـانـــي، وتــشــجــيــع مــشــاركــة 
الباحثين من البلدان منخفضة 
ومـــتـــوســـطـــة الــــــدخــــــل، وتـــعـــزيـــز 
الـــتـــواصـــل والــــتــــعــــاون وإفـــســـاح 
المجال لإجراء مناقشات صريحة 

وشاملة.
ولـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، ســيــشــهــد 
المــنــتــدى إقـــامـــة هــاكــثــون الــعــمــل 
الإنــســانــي والتنمية المستدامة، 
وهــــــي مـــســـابـــقـــة يـــجـــتـــمـــع فــيــهــا 
المــــــبــــــرمــــــجــــــون والمــــــهــــــنــــــدســــــون 
والمــــهــــتــــمــــون مـــــن الــــشــــبــــاب فــي 
تـــخـــصـــصـــات مــخــتــلــفــة بــغــرض 
القيام بعمل ابتكاري ريادي في 

قطاعات العمل الإنساني.
ومــــن أهــــم الـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
يـــشـــمـــلـــهـــا الــــــهــــــاكــــــثــــــون: الأمـــــــن 
الــــغــــذائــــي، الـــتـــغـــذيـــة، الـــصـــحـــة، 
الإيـــــــــــــــــــــواء، الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم، المــــــيــــــاه 
والإصــــحــــاح الــبــيــئــي، الــتــعــافــي 
المبكر، الحماية، إدارة وتنسيق 
المـــــخـــــيـــــمـــــات، الاتـــــــــصـــــــــالات فـــي 
حــــــالات الــــــطــــــوارئ، والـــخـــدمـــات 

اللوجيستية.
يـــخـــرج  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الـــــهـــــاكـــــثـــــون بـــــأفـــــكـــــار لـــتـــطـــويـــر 
حـــلـــول مـــســـتـــدامـــة لــلــتــقــلــيــل مــن 
التحديات التي تواجه الجهات 
المانحة ومنظمات الأمم المتحدة 
ومــــنــــظــــمــــات المــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 
فــــي تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع الإغـــاثـــيـــة 
والإنـــــســـــانـــــيـــــة بـــــطـــــرق مـــتـــقـــدمـــة 
ومــــبــــتــــكــــرة لـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات 
للمستفيدين في مناطق الكوارث 

والأزمات.

الرياض: عبد الهادي حبتور

اللقاء ناقش المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي يلتقي 
رئيسة مجلس الشيوخ في بلجيكا

بــــــحــــــث الأمـــــــــيـــــــــر فـــيـــصـــل 
بـــــــن فـــــــرحـــــــان بـــــــن عـــــبـــــد الــــلــــه 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، 
(الأربــعــاء)، مع رئيسة مجلس 
الشيوخ في بلجيكا ستيفاني 
الــــتــــعــــاون بــين  دوز، عــــلاقــــات 

الــــبــــلــــديــــن، وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا 
وتــــــطــــــويــــــرهــــــا فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المــجــالات، وذلـــك بمقر مجلس 
الشيوخ في العاصمة بروكسل.

كــمــا نــاقــش الـــلـــقـــاء، أوجـــه 
التعاون البرلماني تجاه العديد 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  مــــن 
المشترك، كما تطرق الجانبان 

إلــــــــى مــــســــتــــجــــدات الأوضــــــــــاع 
الإقليمية والــدولــيــة والجهود 

المبذولة بشأنها.
حـــضـــر الــــلــــقــــاء، الـــدكـــتـــور 
خالد الجندان سفير السعودية 
لـــدى بــلــجــيــكــا، وعــبــد الــرحــمــن 
الــــداود مــديــر عــام مكتب وزيــر 

الخارجية.

وزير الخارجية السعودي لدى لقائه رئيسة مجلس الشيوخ في بلجيكا (واس)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

التمديد التقني عبر القرار ٢٦٧٥ فسحة لمحادثات السلام

مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على الحوثيين
صــــــــوت مــــجــــلــــس الأمــــــــــن أمــــس 
(الأربــعــاء) على قــرار جديد لتمديد 
نظام العقوبات المفروضة على اليمن 
الــثــانــي)  حــتــى ١٥ نوفمبر (تــشــريــن 
المــقــبــل، بما فــي ذلــك حظر الأسلحة 
المــــفــــروض عــلــى عــــدد مـــن الـــقـــيـــادات 
الحوثية ليشمل كل الجماعة المصنفة 
الــقــرار ٢٦٢٤ لعام  إرهابية بموجب 
٢٠٢٢، بــالإضــافــة إلـــى تــمــديــد ولايــة 
فريق الخبراء المعني باليمن حتى 

١٥ ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠٢٣.
وصــــوّت أعــضــاء المــجــلــس الــــ١٥ 
بــالإجــمــاع عــلــى الـــقـــرار الــــذي أعطي 
لــلــقــرار  لــلــتــمــديــد تقنياً  الــرقــم ٢٦٧٥ 
الــســابــق الــــذي فـــرض حــظــر أسلحة 
شــــــامــــــلاً عــــلــــى الـــــحـــــوثـــــيـــــين، لأنـــهـــم 
«انــخــرطــوا فــي أعــمــال تــهــدد السلام 
والأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــــي الـــيـــمـــن»، 
موضحاً أنهم شاركوا في «هجمات 
المــدنــيــين والــبــنــيــة التحتية  لــضــرب 
المــدنــيــة فــي الــيــمــن»، بــالإضــافــة إلــى 
أنـــهـــم «هـــاجـــمـــوا المـــلاحـــة الــتــجــاريــة 
فـــــي الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر مــســتــخــدمــين 
متفجرات وألــغــامــاً بــحــريــة»، فضلاً 
عــــن أنـــهـــم ارتـــكـــبـــوا «بـــشـــكـــل مــتــكــرر 
هــجــمــات إرهــابــيــة عــبــر الـــحـــدود من 
خــلال تنفيذ هجمات ضــد المدنيين 
والبنية التحتية في المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــــتــــحــــدة، وهــــــــــددوا بـــالاســـتـــهـــداف 

المتعمد الأماكن المدنية».
أن   ٢٦٧٥ الــــــقــــــرار  اعـــتـــبـــر  وإذ 
«الـــوضـــع فـــي الــيــمــن لا يــــزال يشكل 
تــهــديــداً لــلــســلام والأمــــن الــدولــيــين»، 
اتخذ قراره الجديد بموجب الفصل 
الــســابــع مـــن مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة. 
وقرر تجديد الإجراءات التي فرضها 

حتى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣، بالإضافة إلى 
تمديد ولاية فريق الخبراء المعينين 
لـــعـــام ٢٠١٤  الــــقــــرار ٢١٤٠  بــمــوجــب 
لــعــام ٢٠١٦ حــتــى ١٥  والـــقـــرار ٢٢١٦ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٣. وطلب 
مـــن فــريــق الـــخـــبـــراء تــقــديــم تــحــديــث 
لمــنــتــصــف المــــــدة فــــي مـــوعـــد أقـــصـــاه 
١٥ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٣ وتقرير 
نهائي على النحو المحدد في القرار 
٢٦٢٤ فــي مــوعــد أقــصــاه ١٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢٣.
وبـــمـــا أن الـــقـــرار الــجــديــد يــمــدد 
تقنياً لقرار العام السابق، فبالتالي 
الحوثي  لميليشيات  يبقي تصنيفه 
«جـــمـــاعـــة إرهـــــابـــــيـــــة». كـــمـــا يــديــن  كــــ
«هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود 

ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
والإمارات العربية المتحدة». ويطالب 
«إجــــراءات فــوريــة لــوقــف مــثــل هــذه  بـــــ
الهجمات»، فضلاً عن إدراج الحوثيين 
«كيان» في قائمة العقوبات المعنية  كـ
بــالــيــمــن ضــمــن حــظــر الأســلــحــة الــذي 

تفرضه الأمم المتحدة على اليمن.
ومــن خــلال التمديد التقني، 
ســعــت بــريــطــانــيــا - وهـــي حاملة 
القلم في القضايا المتعلقة باليمن 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن - إلــــى إعــطــاء 
مساحة لمحادثات السلام الحالية 
تــكــرار مــفــاوضــات العام  وتجنب 
المـــاضـــي الــصــعــبــة بـــشـــأن الـــقـــرار 
٢٦٢٤ الذي أدى إلى امتناع أربعة 

أعضاء عن التصويت.
وعــقــب الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــرار، 
عقد مجلس الأمـــن جلسة مــشــاورات 
مغلقة استمع فيها أعــضــاء مجلس 
الأمـــن إلــى ثــلاث إحــاطــات مــن كــل من 
الــخــاص للأمم المتحدة إلى  المبعوث 
اليمن هانس غروندبرغ، ومساعدة 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم 
المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) 

الجنرال مايكل بيري.
وأفــــــــــــــاد دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون بـــــأن 
غــرونــدبــرغ أبــلــغ أعــضــاء المــجــلــس أن 
اليمن «لا يزال يشهد أطول فترة هدوء 
في القتال منذ بدء اتفاق الهدنة بين 
الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي 

في ٢ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، على رغم 
فشل الطرفين في تجديد الاتفاق في 
أكـــتـــوبـــر ٢٠٢٢» وأيـــضـــاً على  أوائــــــل 
رغم «الاشتباكات المتفرقة». وتحدث 
عــن الجهود الدبلوماسية وزيــاراتــه 
المتكررة للمملكة العربية السعودية 
«مناقشة التقدم المحرز نحو وقف  لـ
إطلاق النار الوطني وعملية سياسية 
شاملة يملكها اليمنيون تحت رعاية 
الأمم المتحدة»، فضلاً عن اجتماعاته 
مــع رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني رشاد العليمي في عدن، وما 
تلاها مــن اجتماعات مــع المسؤولين 
الــــعــــمــــانــــيــــين، وكــــبــــيــــر المــــفــــاوضــــين 
الـــحـــوثـــيـــين مــحــمــد عـــبـــد الــــســــلام فــي 

مسقط.

«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ

واشنطن: علي بردى

هاجم الدور الإيراني التخريبي واستمرار تهريب أطنان الأسلحة إلى الحوثيين

بن مبارك: أي خطة للسلام في اليمن ينبغي أن تركز على إنهاء الانقلاب

شـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني، 
أحمد عــوض بن مــبــارك، على أهمية 
تركيز أي خطة للسلام في بلاده على 
إنهاء الانقلاب الحوثي، استناداً إلى 
المــرجــعــيــات الــثــلاث المــتــوافــق عليها، 
منتقداً الأدوار الإيــرانــيــة التخريبية 
فـــي المــنــطــقــة واســـتـــمـــرار طـــهـــران في 

تهريب الأسلحة للميليشيات.
تــصــريــحــات بـــن مـــبـــارك جـــاءت 
أمـــس (الأربـــعـــاء) مــن بــروكــســل خــلال 
مشاركته في جلسة الحوار الخاصة 
بشأن اليمن؛ التي عقدتها «اللجنة 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة» فــي «الاتــحــاد 

الأوروبي».
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية 
عــن بــن مــبــارك قوله إن «خطة إحــلال 
السلام في اليمن ينبغي أن تركز على 
حل جــذور وأســبــاب الــصــراع، ويأتي 
فــي مقدم ذلــك إنــهــاء الانــقــلاب القائم 
عــلــى ادعــــاء الــحــق الإلــهــي فــي الحكم 
الــكــارثــيــة سياسياً  آثـــــاره  ومــعــالــجــة 
واقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً وإنــســانــيــاً، 
استناداً إلى المرجعيات الثلاث؛ وهي: 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار الوطني 
الشامل، وقرار مجلس الأمن (٢٢١٦)».

وتــطــرق بــن مــبــارك إلــى الجهود 
المـــبـــذولـــة الـــهـــادفـــة إلــــى الـــدفـــع قــدمــاً 
الــجــانــب  الـــســـلام، مـــؤكـــداً أن  بعملية 
الحكومي في بلاده «ينظر بإيجابية 
لتلك الجهود انطلاقاً من حرصه على 
إخــــراج الــيــمــن مــن الــوضــع المــأســاوي 
الـــــذي فــرضــتــه مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي»، 
لافـــتـــاً إلـــــى الــــفــــرص الـــتـــي قــــد تــســفــر 
عنها تلك الجهود لإحـــداث تحولات 

سياسية إيجابية.
وأشــار وزيــر الخارجية اليمني 
إلـــــــى «المـــــصـــــالـــــح الأمــــنــــيــــة الــيــمــنــيــة 
- الأوروبــــــيــــــة المـــشـــتـــركـــة فــــي الــبــحــر 
الأحـــــــمـــــــر، ومــــــــا تـــشـــكـــلـــه مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي من تهديد للملاحة الدولية 
وخطوط إمــداد الطاقة العالمية، وما 
يــمــثــلــه اســــتــــهــــداف مــــوانــــئ تــصــديــر 
النفط والمنشآت والناقلات النفطية 
مـــن تــهــديــد وإخـــــلال بـــالأمـــن والــســلــم 

الدوليين».
وهاجم بن مبارك الدور الإيراني 
التخريبي في اليمن واستمرار تدفق 
أطنان الأسلحة المهربة إلى ميليشيا 
الحوثي ووقود الصواريخ والمسيرات 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا المــيــلــيــشــيــات في 

ضرب المصالح النفطية في اليمن.
وتـــتـــألـــف «الـــلـــجـــنـــة الــســيــاســيــة 
والأمـــنـــيـــة» بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي من 
سفراء يمثلون جميع الدول الأعضاء 
الـ٢٧، واللجنة مسؤولة عن السياسة 
الخارجية والأمنية المشتركة المعنية 

بمراقبة الوضع الدولي والتوجهات 
الاستراتيجية لعمليات إدارة الأزمات، 
ورفــــــــع الــــتــــوصــــيــــات إلــــــى «المـــجـــلـــس 
الأوروبي» بالمقاربات الاستراتيجية 

وخيارات السياسة العامة.
وكــــان رئــيــس «مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي» في اليمن، رشاد العليمي، 
وصل، الثلاثاء، ومعه عضو المجلس 
فـــــــرج الــــبــــحــــســــنــــي، إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة بــــروكــــســــل، فـــــي زيــــــارة 
رسمية يجري خلالها مباحثات مع 
المـــســـؤولـــين فـــي بــلــجــيــكــا، والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، قبل أن يتوجه فــي زيــارة 

إلى ألمانيا.
ويـــــتـــــضـــــمـــــن بــــــرنــــــامــــــج زيــــــــــارة 
الــعــلــيــمــي – وفــــق المــــصــــادر الــيــمــنــيــة 
الــرســمــيــة - «مــبــاحــثــات قــمــة مــع ملك 
بلجيكا فيليب ليوبولد، تتركز حول 
العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيزها في 
مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور 
والــتــنــســيــق المـــتـــبـــادل حــــول عــــدد من 
الملفات الوطنية، والإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك».
كـــمـــا يـــلـــتـــقـــي الـــعـــلـــيـــمـــي رئـــيـــس 
«المــجــلــس الأوروبـــــي» شـــارل ميشال، 
والممثل الأعلى للاتحاد نائب رئيس 
المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، 
والمــــفــــوضــــة الأوروبـــــــيـــــــة لـــلـــشـــراكـــات 
الـــدولـــيـــة جـــوتـــا أوروبــــيــــلــــين، وعــــدداً 
آخــــــر مـــــن المـــــســـــؤولـــــين، لـــلـــبـــحـــث فــي 
«المـــســـتـــجـــدات الــيــمــنــيــة، والــضــغــوط 
الأوروبية المطلوبة لدفع الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة الإرهــــــابــــــيــــــة وداعـــمـــيـــهـــا 
الإيـــرانـــيـــين، لــجــهــة الــتــعــاطــي الــجــاد 
مــــع جـــهـــود إنــــهــــاء مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
اليمني، وتحقيق تطلعاته في السلام 
والاســــتــــقــــرار، وبـــنـــاء دولـــــة عــصــريــة 
تحترم الحقوق والحريات»؛ وفق ما 

أوردته المصادر نفسها.
فـــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، أكـــــــد رئـــيـــس 
الملك،  اليمنية، معين عبد  الحكومة 
في جلسة على هامش مشاركته في 
«القمة العالمية للحكومات» المنعقدة 
فــــي دبــــــي، أن إنــــقــــاذ بــــــلاده يــتــحــقــق 

عبر «استمرار الدعم والحفاظ على 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، والمــــضــــي قــدمــاً 
بــجــهــود تحقيق ســـلام عـــادل لإنــهــاء 
الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ٨ ســـنـــوات، 
والـــتـــطـــلـــع لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة بــدعــم 

الأشقاء والأصدقاء».
وقـــال عــبــد المــلــك: «الــيــمــن حالياً 
يمر بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة 
الــحــوثــي  الــحــرب وانـــقـــلاب ميليشيا 
وسيطرتها على العاصمة السياسية 
صنعاء والمؤسسات المركزية للدولة»، 
مــؤكــداً أن «دعــــم الــيــمــن والمــؤســســات 

الوطنية هو الأساس».
وأضاف أن «مخزون قدرة اليمن 
على الصمود يُستنزف، حيث انكمش 
إلــى النصف، مع  الاقــتــصــاد الوطني 
الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة 
على المنشآت والموانئ النفطية؛ حيث 
خـــســـرت الـــبـــلاد مـــا بـــين ٨٠٠ مــلــيــون 

دولار ومليار دولار».
وشــــدد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي «عــــلــــى ضـــــــــرورة مـــواصـــلـــة 
مــــســــانــــدة جـــــهـــــود الــــحــــكــــومــــة وفـــقـــاً 
لأولويات (مجلس القيادة الرئاسي) 
لــلــعــمــل والـــتـــخـــلـــص الـــتـــدريـــجـــي مــن 
تــــراكــــمــــات الـــــحـــــرب، وعـــــــــودة الــيــمــن 
وشــعــبــه الـــصـــامـــد فـــي وجــــه الــحــرب 
والأزمـــــــــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة إلــــــى الـــوضـــع 

الطبيعي».
يــذكــر أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لا تــــزال تــرفــض المــقــتــرحــات الأمــمــيــة 
والدولية لتجديد الهدنة وتوسيعها، 
وتــواصــل تصعيدها العسكري على 
خطوط التماس مع القوات الحكومية؛ 
لا سيما فــي جبهات تــعــز، بالتزامن 
مــع أعــمــال الــقــمــع والانــتــهــاكــات ضد 

المدنيين في مناطق سيطرتها.

رئيس «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني خلال جلسة مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل الأربعاء (سبأ)

عدن: علي ربيع
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٢٠ ٪ من حوالات العملة إلى الخارج «مزيفة»

«المركزي» العراقي يؤكد عزمه على استقرار أسعار الصرف

مـــا زالـــــت قــضــيــة الاضــــطــــراب في 
أسعار الصرف وما نجم وينجم عنها 
من صعود كبير بأسعار السلع والمواد 
ــة، مـــثـــار اهــتــمــام  ــيـ ــاسـ الـــغـــذائـــيـــة الأسـ
وقلق السلطات العراقية والمواطنين 
العاديين على حد سواء، خصوصاً مع 
عدم استجابة الأسواق لقرار رفع قيمة 
ــــدولار مــن قِــبــل البنك  الــديــنــار أمـــام الـ
إلــى ١٣٠٠ دينار  المــركــزي والحكومة، 
ــــدولار الـــواحـــد، بــعــدمــا كــان  مــقــابــل الــ
١٤٦٠ ديناراً للدولار، وعدم الاستجابة 
ل فــي أحــد أبــعــاده فــي بــقــاء سعر  تمثَّ
الصرف المــوازي للسعر الرسمي عند 

سقف الـ١٥٢٠ ديناراً للدولار الواحد.
وفـــي إطـــار سلسلة التصريحات 
الــتــي يطلقها المــســؤولــون العراقيون 
لإعــــــادة أســـعـــار الـــصـــرف إلــــى ســابــق 
عــهــدهــا، أكـــد مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
العراقي علي العلاق، أمــس الأربعاء، 
عزم البنك المركزي على استقرار سعر 

صرف الدولار.
ــاء  ــبــ وقـــــــال الـــــعـــــلاق، لــــوكــــالــــة الأنــ
الــرســمــيــة، إن «المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 

الــجــديــدة لتجنب وقـــوع أي عقوبات 
تــقــوم بعمليات  الــتــي  الــجــهــات  عــلــى 
الــتــحــويــل، ســــواء أكــانــت مــصــارف أم 
غيرها، فهي حماية للقطاع المصرفي 
وللبنك المركزي وللبنوك من الوقوع 
فـــي أي إشـــكـــال يــتــعــلــق بــالــتــحــويــلات 
المالية الخارجية، وهذا يخدم جميع 

الأطراف».
وحــول سعر صــرف الـــدولار الذي 
إلـــى سعره  بــالــقــيــاس  مــا زال مرتفعاً 
الرسمي، أوضح العلاق أن «مسؤولية 
البنك المــركــزي إغــلاق الفرق في سعر 
الــصــرف، وخطواتنا جـــادّة وحثيثة، 
ــــن جــمــيــع  ــراً مــ ــيــ ــبــ ــاً كــ ــ ــمـ ــ ونـــتـــلـــقـــى دعـ
الأطراف لتحقيق الهدف»، مضيفاً أن 
«مباحثاتنا مع صندوق النقد الدولي 
كانت مثمرة جداً، واتفقنا على البرامج 
التي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر 

لتحقيق هذا الهدف».
بــدوره، قال مظهر محمد صالح، 
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، 
إن «المنصة الإلكترونية التي فرضتها 
الخزانة الأميركية على مبيعات البنك 
ــدّ ضـــابـــطـــاً أمـــنـــيـــاً لــبــيــع  ــعــ ــ المــــركــــزي تُ

العملة».

وأضــــاف صــالــح، فــي تصريحات 
صحافية، أن «انخفاض بيع العملة 
ــركـــزي جــــاء بسبب  مـــن قِــبــل الــبــنــك المـ
التراكمات القديمة أو رفضها من قِبل 

المنصة الإلكترونية». 
المـــســـتـــشـــار  يـــكـــشـــف  ولأول مــــــرة 
الـــحـــكـــومـــي عــــن نـــســـب الأمــــــــوال الــتــي 
يجري تهريبها إلى دول الجوار عبر 
مزاد العملة، حيث قال: «هناك تحايل 
بإخراج العملة إلى الخارج من خلال 
إخفائها باستيراد موادّ لا ينتفع بها 
الــشــعــب الــعــراقــي»، مــؤكــداً أن «نسبة 
التزييف بحوالات العملة إلى الخارج 

بلغت ٢٠ ٪».
ــدّ صـــالـــح «الـــســـبـــب الــرئــيــســي  وعـــ
ــدم الــســيــطــرة  ـــدولار هـــو عـ ــة الــ فـــي أزمــ
عــلــى الـــحـــدود، وهـــي قــضــيــة ســيــاديــة 
كبرى، ومن الضروري السيطرة على 

التحويلات الخارجية».
وفــــي مـــوضـــوع ذي صــلــة بــأزمــة 
أسعار الصرف، قــال وزيــر الخارجية 
العراقي فــؤاد حسين، أمس الأربعاء، 
إن الوفد العراقي في واشنطن توصّل 
لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن 

الدولار.

وأكــــــد حـــســـين، فــــي تـــصـــريـــحـــات، 
«صوت أميركا»، إنه «جرى التوصل  لـ
لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن 
الــــــدولار والــنــفــط والـــغـــاز والــكــهــربــاء 
وعدد من القضايا الأخرى»، لافتاً إلى 
أن «العراق يستورد معظم احتياجاته 
مــن الـــخـــارج، ويــشــتــري الاحــتــيــاجــات 
ــإن مــعــظــم الـــــدولارات  ــذا فـ بـــالـــدولار، لـ
يذهب للخارج للتجارة، لكن لم تكن 
الـــدولارات  هناك آلية منظمة لسحب 
من البنك المركزي والأسواق العراقية».

وأوضــح الوزير أن «العراق اتخذ 
آلية،  إجـــراءات مصرفية، والآن هناك 
أرى أن قضية العملة ســتُــحــلّ بشكل 
تدريجي، وأن الأميركيين وضعوا آلية 
أثّـــر على  الــــدولار، مما  لمراقبة سحب 
السعر، وهذا سيستقر خطوة خطوة».

وتابع حسين أن «المجتمع العراقي 
يستورد كل شيء تقريباً من الخارج، 
ونــبــيــع فــقــط الــنــفــط، وأن الاســتــيــراد 
بحاجة إلــى الـــدولار، وهــذا هــو سبب 
خـــروج الــــدولار مــن الـــعـــراق، ولـــم تكن 
ــــدولار،  الـ آلــيــة لتنظيم خــــروج  لــديــنــا 
ووضعنا آلية لتنظيم العملة وضبط 

حركة الدولار».

بغداد: فاضل النشمي

أسرة هاشمي رفسنجاني تطالب بإطلاق سراح ابنته فائزة

تشكيلات نقابية إيرانية تكشف قائمة مطالب وتدعم الاحتجاجات

طــالــبــت أســـــرة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي الأســـبـــق، 
أكــبــر هاشمي رفسنجاني، بــإطــلاق ســراح  علي 
فـــائـــزة هــاشــمــي الـــتـــي اعــتــقــلــتــهــا الــســلــطــات في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة التحريض على 

الاحتجاج.
ونقل موقع «جماران»، التابع لمكتب المرشد 
الإيـــرانـــي الأول (الــخــمــيــنــي)، عــن أســــرة الــرئــيــس 
«تهمة»  الأسبق قولهم إنهم يتعرضون لضغوط بـ
أنهم أبناء رفسنجاني. وقالوا: «ربما من الممكن 
مداواة الجروح بإطلاق سراح النساء من السجون 

السياسية؛ بمن فيهن أختنا فائزة».
وكــانــت فــائــزة هاشمي، مــن بــين ٣٠ سجنية 
إيرانية، وقعت على مذكرة طالبت فيها السلطات 
الإيرانية الشهر الماضي بوقف إعدام المتظاهرين.

جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت واصـــلـــت فــيــه الــســلــطــات 
ــراح نــاشــطــين سياسيين في  الإيــرانــيــة إطـــلاق سـ
إطار العفو الذي وافق عليه المرشد الإيراني علي 
خامنئي في وقت سابق من هذا الشهر. ومن بين 
الذين أطلق سراحهم تبرز أسماء المخرج محمد 
- الفرنسية فريبا  رسولوف، والباحثة الإيرانية 
عــادلــخــاه، والــنــاشــط فــرهــاد ميثمي الــذي أثــارت 
ــازه صـــدمـــة واســـعـــة بين  ــتـــجـ صــــور لـــه أثـــنـــاء احـ
الإيرانيين. وقالت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية 

إن العفو شمل حتى الآن ٥٠ ناشطاً معتقلاً.

وجاء العفو عن السجناء المدانين؛ بمن فيهم 
المــوقــوفــون فــي الاحتجاجات الأخــيــرة، بشروط؛ 
منها أن يعبّروا عــن ندمهم على مــا فعلوا، وأن 
يقدموا التزاماً كتابياً بعدم تكراره. وأصدر أغلب 
الناشطين الــذيــن أطــلــق ســراحــهــم بــيــانــات أكــدوا 

فيها عدم خضوعهم لأي من تلك الشروط.
وبعد تحديد الشروط؛ سارعت فائزة هاشمي 
إلى توجيه رسالة خاطبت فيها رئيس القضاء 
غلام حسين أجئي. وتقول الناشطة في الرسالة؛ 
التي نشرتها مواقع إصلاحية، إنها تقدم التزاماً 

بمواصلة أنشطتها في حال إطلاق سراحها.
أثــارت  وكانت شقيقتها فاطمة هاشمي قد 
جدلاً الشهر الماضي، عندما نشرت تسجيل فيديو 
بمناسبة الذكرى السابعة لوفاة والدها، وكررت 
أثــارتــهــا أســـرة السياسي  الــتــي  ضمناً الشبهات 
الــنــظــام، بعدما تــوفــي إثر  الأكــثــر براغماتية فــي 
جلطة قلبية أصيب بها أثناء وجوده في مسبح 

خاص بالمسؤولين الإيرانيين.
وأفرجت السلطات الإيرانية عن مهدي نجل 
هاشمي رفسنجاني، بعد أكثر من ٧ أعوام قضاها 
الــســجــن. وأودع مــهــدي هاشمي السجن في  فــي 
أغسطس (آب) ٢٠١٥ لقضاء عقوبة بالحبس ١٠ 
أعوام بعد إدانته بجرائم اقتصادية والمسّ بالأمن 
القومي للجمهورية الإسلامية. وقد عدّ في حينه 
ــه كـــان عــقــوبــة «مــدفــوعــة 

ّ
أن الــحــكــم الــصــادر بــحــق

سياسياً».

أصدر ٢٠ تشكيلاً نقابياً ومدنياً مستقلاً في إيران 
ــرأة... الحياة...  بياناً مشتركاً يدعم احتجاجات «المــ
الــشــابــة الكردية  الــتــي أشعلت فتيلها وفـــاة  الــحــريــة» 
المــاضــي، مــحــددةً  مهسا أميني فــي سبتمبر (أيــلــول) 
«أدنى المطالب» لمختلف شرائح المجتمع الذين شاركوا 

في المسيرات المناهضة للحكومة.
الـــ٤٤  وقالت النقابات في بيان إنــه «فــي الــذكــرى 
لثورة ١٩٧٩، انغمست البنية الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية للبلاد في دوامــة من الأزمــات والتفسخ 
ــار الهيكل  بــحــيــث لا يــمــكــن تــصــور أي نــهــايــة فـــي إطــ
السياسي الحالي». وأضافت النقابات والتشكيلات 
في بيانها أن «حركة الاحتجاج الأخيرة كانت تهدف 
إلى إنهاء قيام أي سلطة من الأعلى للأدنى، وأن تكون 
ثـــورة اجتماعية وحــديــثــة وإنــســانــيــة لخلاص  بــدايــة 
الشعب الإيراني من أنواع الظلم والتمييز والعبودية 
والاستبداد والديكتاتورية». وأشــاد بيان النقابات؛ 
الــــذي تــنــاقــلــتــه وســائــل إعــــلام نــاطــقــة بــالــفــارســيــة في 
«الاحتجاجات الجذرية»، وقال  الخارج، بما وصفها بـ
إنها «ضد معاداة المرأة والتمييز على أساس الجنس، 
وانــعــدام الأمـــن الاقــتــصــادي الــلامــتــنــاهــي، واستعباد 
القوى العاملة، والفقر والبؤس والقمع الطبقي والقهر 

الوطني والديني».
ويــحــمــل الــبــيــان تــوقــيــع مــجــمــوعــات نــقــابــة عمال 
«الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة»، ونــقــابــات المــعــلــمــين، واتــحــاد 
نقابات الطلاب، ونقابة المتقاعدين، ومركز المدافعين 
عن حقوق الإنسان، واللجنة التنسيقية لعمال شركات 
النفط، والاتــحــاد الحر للعمال، واللجنة التنسيقية 

لنقابات المزارعين... وغيرها
ويـــحـــدد الــبــيــان ١٢ مــطــلــبــاً وصــفــهــا بــأنــهــا هي 
«الأدنــى» في الحراك الاحتجاجي، وتتضمن المطالب 
إطلاق سراح غير مشروط وعاجلاً لجميع السجناء، 
وحرية العقيدة والتعبير والفكر والصحافة والأحزاب 
والتشكيلات النقابية، وإلغاءً عاجلاً لأي من العقوبات 
التي تصل إلى الإعدام، والإعلان الفوري عن المساواة 

الكاملة في الحقوق بين المرأة والرجل، وضمان سلامة 
العمل، والأمن الوظيفي، وإزالة الأجهزة القمعية، وعدم 

تدخل الدين في القوانين.
كــمــا يــطــالــب الــبــيــان بــإنــهــاء «الــتــدمــيــر الــبــيــئــي»، 
«تطبيع العلاقات الخارجية» و«منع عمالة الأطفال  وبـ
وتأمين وضعهم المعيشي والتعليمي»، بالإضافة إلى 
«مــصــادرة أمــوال الضالعين في نهب أمــوال الشعب»؛ 
سواء أكانوا أفراداً أم كيانات؛ حكومية وغير حكومية.

ويحض البيان عموم الإيرانيين على رفع «لواء» 
هذه المطالب، التي وصفها بأنها مطالب كل النقابات 
والشرائح الموقعة عليه، وقال إنه «الميثاق الذي يركز 
على الوحدة وترابط الحركات والمطالب الاجتماعية، 
ويــركــز على الــكــفــاح مــن أجــل إنــهــاء هــذا الــوضــع غير 

الإنساني والمدمر الحالي».
وفي وقت تحاول فيه السلطات الإيرانية إعادة 
ــــاط مــعــارضــة إلـــى طــرح  الـــهـــدوء لــلــبــلاد، تــســعــى أوسـ
بديل للنظام، مع تمسك المحتجين بمواصلة حراكهم 
ضد الهيئة الحاكمة، بأنماط مختلفة. ودعــا الزعيم 
الإصلاحي، ميرحسين موسوي من مقر إقامته الجبرية، 
إلى صياغة دستور جديد وعرضه للاستفتاء، وإجراء 
انتخابات حرة بهدف تخطي «الجمهورية الإسلامية»، 
وعارضه الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، 

الذي أصدر بياناً يعارض إطاحة النظام.
فــي الــخــارج الإيــرانــي، تناقش مختلف الأطـــراف 
فــي المــعــارضــة الإيــرانــيــة طــرح بــدائــل للنظام الحاكم. 
وينقسم الإيــرانــيــون بــين تــوجــهــات عـــدة؛ فمنهم من 
يريدون العودة إلى نظام الشاه، ومنهم من يريدون 
إقــامــة جمهورية علمانية مــع إبــعــاد رجــال الــديــن من 
السياسة. وتقول «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان 
ــا)» إن الــســلــطــات اعــتــقــلــت نــحــو ٢٠ ألــفــاً فيما  ــرانــ (هــ
يتعلق بالاحتجاجات التي تتهم إيــران أعــداء أجانب 

بتأجيجها.
ــدفـــاع عــــن حــقــوق  ــالـ وتــــقــــول جـــمـــاعـــات مــعــنــيــة بـ
تلوا في حملة قمع السلطات 

ُ
الإنسان إن أكثر من ٥٠٠ ق

للاحتجاجات؛ بينهم ٧٠ قاصراً. وذكر القضاء الإيراني 
أن ٤ أعدموا شنقاً.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طهران تتودد إلى الصينيين ودول الجوار لتعويض غياب الزوار الغربيين

«دبلوماسية الرهائن» تلقي بظلالها على السياحة الإيرانية

ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــومــ ــ تـــــلـــــقـــــي «دبــــــلــ
الـــــــرهـــــــائـــــــن» الــــــتــــــي تـــتـــبـــعـــهـــا 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة بظلالها 
على قطاع السياحة الإيراني. 
وتـــحـــذر الــحــكــومــات الــغــربــيــة 
مواطنيها، الذين قصدوا إيران 
للسياحة خلال أعوام معدودة، 
مــــن الـــســـفـــر إلـــيـــهـــا، مــــا أجــبــر 
صناعة السياحة المتعثرة في 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة على 
تعويض الخسائر باستقطاب 
ســــيــــاح مــــن الــــصــــين وروســــيــــا 
اللتين تحافظان على علاقات 

جيدة مع طهران.
ــــذب الـــســـيـــاح  ــجـ ــ ــا انـ ــالمـ ــطـ لـ
المــواقــع الأثرية  إلــى  الغربيون 
إيــران.  أنــحــاء  والتاريخية فــي 
وسعت السلطات للبناء على 
هذا الإقبال، ورفعت تقديراتها 
ــعـــدد الـــســـيـــاح مــــن ٨ مــلايــين  لـ
شخص في ٢٠١٩ إلى نحو ٢٠ 
مليوناً في ٢٠٢٥، لكن سرعان 
ما تحطمت تطلعات أصحاب 
الــصــنــاعــة بــســبــب سلسلة من 

الانتكاسات.
أتـــــــى ذلـــــــك فــــــي فـــــتـــــرة مــن 
الانفتاح بين طهران والأطراف 
الــغــربــيــة، خــصــوصــاً مــع إبـــرام 
الاتـــفـــاق بــشــأن بــرنــامــج إيـــران 
النووي في صيف عــام ٢٠١٥. 
وكما كان هذا الاتفاق مفتاحاً 
لتعزيز الإقبال السياحي، أغلق 
الانسحاب الأميركي منه بعد 
٣ أعوام وإعادة فرض عقوبات 
قاسية على طهران، الكثير من 

المنافذ.
وقالت المسؤولة في شركة 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة الإيـــرانـــيـــة 
ــه  ــرزانــــ ــة لـــــلـــــدولـــــة فــــ ــ ــــوكـ ــلـ ــ ــمـ ــ المـ
مـــحـــمـــدي، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن «التراجع بدأ بعد 
انسحاب الولايات المتحدة من 

الاتفاق النووي في ٢٠١٨».
إلا أن ذلــك لــم يكن السبب 
الوحيد، وفق «محمدي»، التي 
ــدّدت مــعــه أحـــداثـــاً متتابعة  ــ عـ
ــاجــــات نـــوفـــمـــبـــر  ــجــ ــتــ ــل احــ ــثــ مــ
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ بعد  (تــشــريــن 
قـــرار حكومي مفاجئ بــزيــادة 
أسعار الوقود، وإسقاط طائرة 
الــخــطــوط الــجــويــة الأوكــرانــيــة 
ــد إقــــلاعــــهــــا مـــــن طــــهــــران  ــيـ ــعـ بـ
ــاع «الــحــرس  بـــصـــاروخ مــن دفــ
الــثــوري» بعدما اعتقدت أنها 
صاروخ كروز أميركي، ما وجّه 
ضـــربـــة قـــويـــة لــلــثــقــة بــصــنــاعــة 

السياحة في إيران.
وأوضــحــت «محمدي» أنه 
«تـــم بـــذل بــعــض الــجــهــود بعد 
ذلـــك لــتــصــحــيــح الـــوضـــع، لكن 

الأحداث الراهنة شكلت ضربة 
قاضية للسياحة».

وهـــــــي تــــؤشــــر بــــذلــــك إلــــى 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انــدلــعــت 
ــي إيـــــــران مـــنـــذ ١٦ ســبــتــمــبــر  فــ
(أيلول) في أعقاب وفاة الشابة 
مــهــســا أمــيــنــي بـــدعـــوى «ســـوء 

الحجاب».
وقالت نائبة وزير السياحة 
مريم جلالي لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «تغطية وسائل 
الإعــــــلام الأجــنــبــيــة الإعــلامــيــة 
ــمـــت فــي  ــهـ ــتـــجـــاجـــات أسـ لـــلاحـ
ــالــــة مــــن الــــخــــوف مــن  ــلـــق حــ خـ
إيران» في الخارج، وفق ما جاء 
على هــامــش مــعــرض سياحي 

في طهران الأسبوع الماضي.
وزادت الاحــتــجــاجــات من 
الــتــوتــر بـــين طـــهـــران والـــغـــرب، 
إذ اتهم المسؤولون الإيرانيون 
«الأعداء» بالضلوع في «أعمال 
الشغب»، بينما نــددت أطراف 
ــع الــتــي  ــمـ ــقـ ــة بــحــمــلــة الـ ــيـ ــربـ غـ
شــنــتــهــا الــســلــطــات لــلــحــد من 
المــنــاهــض للسلطات،  الـــحـــراك 
ــاً المــــــــــرشــــــــــد عــــلــــي  خـــــــصـــــــوصـــــ
خــامــنــئــي، وفـــرضـــت عــقــوبــات 

إيــرانــيــين على  على مسؤولين 
خلفية «قمع» المتظاهرين.

وقـــال رئــيــس شــركــة «عــلاء 
الــديــن» للسياحة أمير حسين 
رحــــيــــمــــي: «عــــنــــدمــــا لا تــنــفــك 
ــيـــة  ــبـ ــنـ وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الأجـ
تــتــحــدث عـــن اضـــطـــرابـــات في 
الــــــبــــــلاد، هـــــــذا يـــثـــبـــط عـــزيـــمـــة 
المسافرين». وأبدى أمله في أن 
إيـــران والــقــوى الكبرى  تتمكن 
من تفعيل المباحثات المتعثرة 
لإحياء الاتفاق النووي، ما قد 
يؤدي إلى «خلق بيئة مواتية» 

للسياحة.

ضربة «دبلوماسية الرهائن»

في أكبر ضربة للسياحة، 
أصدرت حكومات أوروبية عدة 
تحذيرات سفر تحذر رعاياها 
من الابتعاد عن إيران خوفاً من 
الاعتقال خلال حملة الحكومة 
القمعية لــلاحــتــجــاجــات، على 
ــانـــب مــحــتــجــزيــن في  ــرار أجـ ــ غـ

الجمهورية الإسلامية.
وحـــــذرت فــرنــســا مـــن أنــهــا 
«لا تشجع بشدة أي سفر إلى 

ــــران، نــظــراً لارتـــفـــاع مخاطر  إيـ
ــقـــال الــتــعــســفــي مـــن قبل  ــتـ الاعـ

سلطات ذلك البلد».
وتدين فرنسا، منذ أشهر، 
ممارسة طهران «دبلوماسية 
ــاك ســبــعــة  ــ ــنــ ــ الــــــرهــــــائــــــن». وهــ
فرنسيين محتجزين في إيران، 

حسب الأرقام الرسمية.
واحتجز «الحرس الثوري» 
الإيراني العشرات من مزدوجي 
ــة والأجـــــــــانـــــــــب فـــي  ــيــ ــســ ــنــ ــجــ الــ
السنوات الأخيرة، ومعظمهم 
واجـــهـــوا تــهــم تــجــســس، فيما 
يتهم نشطاء حقوقيون إيران 
بــاعــتــقــال مـــزدوجـــي الجنسية 
والأجانب بهدف الضغط على 

دول أخرى لتقديم تنازلات.
وقالت ألمانيا في تحذيرها: 
«هــــــنــــــاك خــــطــــر حـــقـــيـــقـــي مــن 
الــتــعــرض للاعتقال التعسفي 
والــســجــن لــفــتــرات طــويــلــة في 

إيران».
وقـــــــالـــــــت «مــــــحــــــمــــــدي» إن 
تحذيرات السفر كانت ضربة 
ــــي ظــــــل الــــوضــــع  كـــــبـــــيـــــرة. وفــــ
يــأتــي  الــــــراهــــــن، تــســتــبــعــد أن 
«ســيــاح غــربــيــون خـــلال فصل 

الــربــيــع»، وهـــو الأمــثــل للسفر 
في أنحاء إيران.

سياحة دينية وطبية

وكــــــــــــان رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
ــادق فـــي إيــــران  ــنـ ــفـ أصـــحـــاب الـ
جــمــشــيــد حـــمـــزة زاده أشـــــار، 
مؤخراً، إلى أن نسبة الإشغال 
تدنت إلى ما دون ٢٠ في المائة، 
وأن ثلثي المؤسسات اضطرت 

إلى تسريح الموظفين.
ــيــــون فــي  ــنــ ــعــ ويــــخــــشــــى المــ
إيران أن ينعكس غياب هؤلاء 
وقدرتهم الشرائية سلباً بشكل 
إضـــافـــي عــلــى الــســيــاحــة الــتــي 
تــعــانــي أصـــــلاً، خــصــوصــاً في 
مجالات مثل الإقامة الفندقية 
وزيــــــــارة المــــواقــــع الــســيــاحــيــة. 
وكــان فقدان السياح الغربيين 
الأثرياء مشكلة خاصة لبائعي 
ــة  ــيـــدويـ ــــرف الـ ــحـ ــ الـــســـجـــاد والـ

الأخرى في المواقع الرئيسية.
وتختبر مدينة يزد وسط 
إيران بشكل ملموس، تداعيات 
ــيــــاح. وقــــال  ــع عـــــدد الــــســ تــــراجــ
داود دهقاني، رئيس المنظمة 
المــحــلــيــة لــــــلأدلاء الــســيــاحــيــين 
الــــتــــي يـــنـــضـــوي تــحــتــهــا ٢٠٠ 
شخص، إن «نحو ٨٠ في المائة» 
ــقـــدوا وظــائــفــهــم منذ  مــنــهــم «فـ
الــجــائــحــة» الــتــي كــانــت إيـــران 
ــأثـــراً بــهــا فـــي الــشــرق  ــثـــر تـ الأكـ

الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضـــاف: «عندما أدرجــت 
يــــزد عــلــى قــائــمــة الــيــونــيــســكــو 
ــــي ٢٠١٧،  فـ ــالمــــي  ــعــ الــ ــتــــراث  ــلــ لــ
تضاعف عدد السياح أكثر من 

٥ مرات».
ورغــــم ذلــــك، فــــإن دهــقــانــي 
قال إنه حتى ذلك الحين ظلت 
صناعة السياحة قائمة، وأكد 
ــــه «لـــحـــســـن الــــحــــظ» لا يــــزال  أنـ
«عـــــــــدد صـــغـــيـــر مــــــن الـــســـيـــاح 
الأجانب» يأتون إلى يزد، وهم 
من «روسيا والصين وتركيا... 
ودول أخرى لا يسود توتر في 

علاقتها بإيران».
ــــق  ــة، وفـ ــــت الأولــــــــــويــــــــ ــاتــ ــ بــ
نائبة وزيــر السياحة جلالي، 
تــتــركــز عــلــى اســتــقــطــاب المــزيــد 
مــن الــســيــاح مــن دول مــجــاورة 
«تتشارك الثقافة والديانة» مع 
إيــران، في إشــارة إلى محاولة 
السلطات لتنشيط «السياحة 

الدينية».
تــريــد إيــــران أيــضــاً تطوير 
السياحة العلاجية مــن خلال 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ ــغــــلال الـ ــتــ اســ
الصحية «الفعالة»، وانخفاض 
الأسعار والخبرة في الجراحة 

التجميلية.

إيرانية ترفع  خلال وقفة احتجاجية بروما أول من أمس  قفصاً يرمز إلى السجناء في إيران (أ.ف.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أنباء عن محادثات أميركية ـ إيرانية غير مباشرة لتبادل السجناء

كــشــفــت شــبــكــة «إن بـــي ســي» 
الأمــيــركــيــة لــلــتــلــفــزيــون، الأربـــعـــاء، 
أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري 
ــر مــــبــــاشــــرة» مــع  ــيـ «مــــحــــادثــــات غـ
طــهــران لــتــبــادل محتمل لــلأســرى، 
فــي مسعى يتضمن أيضاً تحرير 
ــة  ــيـ ــرانـ مــــلــــيــــارات مــــن الأمــــــــوال الإيـ
المــجــمــدة لتأمين إطـــلاق المواطنين 
إيــران،  الأميركيين المسجونين في 
قــــطــــر وبـــريـــطـــانـــيـــا  مـــضـــيـــفـــة أن 

تضطلعان بدور الوسيط في هذه 
المحادثات.

ــى ٤ مــــصــــادر لــم  ــ ــبـــت إلــ ونـــسـ
ــرزت  تــســمــهــا أن «المـــفـــاوضـــات أحــ
تقدماً، لكن لا يزال من غير الواضح 
مــا إذا كــان سيجري التوصل إلى 
ــلــــت عـــــن ٣  ــقــ ــائـــــي». ونــ ــ ــهـ ــ اتـــــفـــــاق نـ
ــادر أن الــجــانــبــين  ــ ــــصـ ــن هـــــذه المـ مــ
الأميركي والإيــرانــي «يستكشفان 
صــيــغــة نــوقــشــت ســـابـــقـــاً، وتــعــود 
إلـــى عـــام ٢٠٢١، ويــمــكــن أن تشمل 
تـــبـــادل أســــرى مــحــتــمــلاً، وتــحــريــر 

ــلـــيـــارات الـــــــــدولارات مـــن الأمـــــوال  مـ
(الإيــرانــيــة المــجــمــدة) فــي مــصــارف 
ــيـــة (…) بــســبــب  ــنـــوبـ الـــجـ ــا  ــ ــــوريـ كـ
ــالـــت  ــة». وقـ ــيــ ــركــ ــيــ ــقـــوبـــات الأمــ الـــعـ
المــقــتــرحــة «ستسمح  الــصــيــغــة  إن 
لإيـــــــران بـــالـــوصـــول إلـــــى الأمـــــــوال، 
ولكن فقط لشراء الغذاء أو الأدوية 
أو الأغـــراض الإنسانية الأخـــرى»، 
ــــين  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ ــة أن  ــفــ ــيــ مــــضــ
ــيــــين بــحــثــوا  ــرانــ الأمـــيـــركـــيـــين والإيــ
فــي «الــتــرتــيــبــات المحتملة لكيفية 
ــــدة، مــع  ــمـ ــ ــــجـ تــــحــــويــــل الأمـــــــــــوال المـ

احتمال أن تشرف دولة ثالثة مثل 
قطر على التحويل».

وكان وزير الخارجية القطري 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي 
التقى هذا الشهر نظيره الإيراني 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان. وقـــال 
مــصــدر مطلع عــلــى المــحــادثــات إن 
الوفد القطري «نقل خلال الاجتماع 
رســائــل مــن الــولايــات المــتــحــدة إلى 
نــقــاطــاً بشأن  الإيــرانــيــين تضمنت 

إطلاق سجناء».
ــلـــهـــيـــان،  ــك أكــــــد عـــبـــد الـ ــ ــذلـ ــ وكـ

فـــي مــقــابــلــة مـــع الإذاعــــــة الــوطــنــيــة 
الأمــيــركــيــة، أن مــنــاقــشــات جــاريــة 
فـــي شـــأن تـــبـــادل ســجــنــاء محتمل 
مــع أطــــراف ثــالــثــة تــســاعــد فــي نقل 
المــمــلــكــة  الـــــرســـــائـــــل، مـــضـــيـــفـــاً أن 
المتحدة «مسؤولة بصفتها ممثلة» 

للولايات المتحدة في المحادثات.
حــــــول  ســــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات غــــــيــــــر المــــــبــــــاشــــــرة 
المحتملة، أشار الناطق باسم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
ــائـــل إلــى  إلــــى وســـائـــل لــنــقــل الـــرسـ

إيران. وقال: «لدينا طرق للتواصل 
مع إيران في شأن القضايا المثيرة 
للقلق، بما فــي ذلــك قضية إطــلاق 
المواطنين الأميركيين المحتجزين 
ظلماً في إيــران»، مضيفاً أن «هذه 
الــقــنــوات تظل مفتوحة، لكننا لن 
نـــقـــوم بــتــفــصــيــلــهــا». وكـــذلـــك قـــال: 
«نظل ملتزمين بتأمين حرية جميع 
المواطنين الأميركيين الذين ما زالوا 
محتجزين بشكل غير قانوني في 
الــخــارج، وبينهم سياماك نمازي 

وعماد شرقي ومراد طهباز».

ورفــــضــــت الـــبـــعـــثـــة الإيـــرانـــيـــة 
ــدائـــمـــة لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي  الـ
نــيــويــورك، والــســفــارة البريطانية 
فــي واشــنــطــن، التعليق عــلــى هــذه 

التقارير.
ويــــقــــبــــع نــــــمــــــازي فــــــي ســجــن 
إيـــرانـــي مــنــذ أكــثــر مـــن ٧ ســنــوات، 
وهي أطول مدة من أي أميركي آخر 
دخل السجون الإيرانية. وحكمت 
عليه السلطات الإيرانية بالسجن 
١٠ ســنــوات بتهمة «الــتــعــاون مع 

حكومة أجنبية معادية».

الإدارات  نــــــــمــــــــازي  واتــــــــهــــــــم 
الأمــيــركــيــة المــتــعــاقــبــة بــالــفــشــل في 
تــأمــين إطـــلاقـــه، ودخــــل أخـــيـــراً في 

إضراب عن الطعام لمدة أسبوع.
يــأتــي هــذا الضغط مــن البيت 
الأبيض بعد أشهر من المفاوضات 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
النووي لعام ٢٠١٥ والتي تعثرت. 
ــــدن ســلــســلــة  ــايـ ــ بـ ــنــــت إدارة  ــلــ وأعــ
ــران  ــهــ ــد طــ ــ ــدة ضــ ــ ــديــ ــ عــــقــــوبــــات جــ
بسبب تسليمها طــائــرات مسيرة 

إلى روسيا.

واشنطن: علي بردى

موظف يحمل ورقتين من فئة ١٠٠ دولار أميركي في محل صرافة ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
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ميقاتي أصر أمام سفراء الدول الخمس على عدم تحميله مسؤولية تأخير الانتخاب

«لقاء باريس» ينتظر من النواب اللبنانيين
 الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي

ــتــــراء على  يــتــدحــرج لــبــنــان نــحــو مـــزيـــد مـــن الاهــ
المــســتــويــات كــافــة، مــن دون أن تــلــوح فــي الأفـــق بــوادر 
انفراج تدعو للتفاؤل بوقف الانهيار الشامل، في ظل 
استمرار تحليق سعر صرف الدولار، الذي أفقد العملة 
الوطنية قدرتها الشرائية، وانسداد الأفق أمام انتخاب 
انــعــقــاد جلسات تشريع  ر 

ّ
رئــيــس للجمهورية، وتــعــذ

الضرورة، واستحالة فتح قنوات الحوار للبحث في 
م. السبل الآيلة لإخراج لبنان من التأزُّ

فلبنان الرسمي كان ينتظر من وفد سفراء الدول 
الخمس، التي اجتمع ممثلون عنها فــي بــاريــس، أن 
ل لإنقاذه، لكنه فوجئ بأنه 

ُّ
يحمل إليه بشرى التدخ

يــضــع المــســؤولــيــة عــلــى عــاتــق الـــبـــرلمـــان، عــلــى خلفية 
لــلــجــمــهــوريــة، ويـــدعـــوه في  تعطيله انــتــخــاب رئــيــس 
المقابل لإنهاء الشغور الرئاسي، شرط أن يتلازم مع 
استجابة حكومة تصريف الأعمال لدفتر الشروط التي 
الــدولــي، بــدءاً بتحقيق الإصلاحات  أدرجــهــا المجتمع 

المطلوبة، لمساعدته للخروج من أزماته.
الــســفــراء مــع الرئيسين نبيه بري  لــقــاءات  وبــعــد 
ونجيب ميقاتي، كان لهم لقاء أمس مع وزير الخارجية 
عبد الله بو حبيب، وشاركت في اللقاء سفيرة فرنسا 
آن غــريــو، وســفــيــرة الــولايــات المــتــحــدة دوروثــــي شيا، 
وسفير مصر ياسر علوي، وسفير قطر إبراهيم عبد 
الــعــزيــز الــســهــلاوي، والــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة المملكة 

العربية السعودية فارس حسن العمودي.
وشدّد السفراء على «ضرورة الإسراع في انتخاب 
رئيس للجمهورية». كما أكّدوا ضرورة البدء بإجراء 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة، وأبلغوا بو 
 
ً
حبيب أن الدول الخمس ستبقي اجتماعاتها مفتوحة

لمتابعة التطورات. وهو ما سبق أن كرره السفراء خلال 
اجــتــمــاعــهــم بــالــرئــيــســين بـــري ومــيــقــاتــي مـــن ضـــرورة 
ــراع فــي انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، لا يشكّل  ــ الإسـ

تحدّياً لأي فريق، ويكون مقبولاً عربياً ودولياً.
وهكذا يكون السفراء قد أعادوا الكُرة إلى البرلمان، 
محمّلين إياه مسؤولية عدم التوافق على رئيس، مع 
ل في أسماء المرشحين، 

ّ
تأكيدهم على أن دولهم لا تتدخ

ولا تفضل مرشحاً على آخر، شرط ألا يشكل تحدياً لأي 
فريق. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوســط» أن 
ميقاتي أصر أمام السفراء على عدم تحميله شخصياً 
ــر انتخاب رئــيــس، لأنه 

ّ
مسؤولية العوائق التي تــؤخ

ح للانتخابات النيابية، وليست لديه 
ُّ

عزف عن الترش
كتلة نيابية، والتشرذم الحاصل بين النواب السنة لم 
لــم يقاطعوا  يكن سبباً فــي تعطيل الانــتــخــاب، لأنهم 
الجلسات. ولفتت مصادر إلى أن السفراء تحدثوا مع 
الذين التقوهم بلهجة تحذيرية، كانت بمثابة إنذار 
للعواقب التي تحل بلبنان، لما حملته خريطة الطريق 

الدولية من مواصفات يُفترض أن يلتزم بها لإنقاذه. 
وتوقفت أمام الحوار الذي دار بين السفراء وبين بري 
انــطــلاقــاً مــن تحميلهم الــبــرلمــان مــســؤولــيــة اســتــمــرار 
الشغور الرئاسي، وقالت إن بري كان صريحاً بقوله 
إن أمــام لبنان أسابيع لإنقاذه، لأن الوضع يسير من 
سيئ إلى أسوأ، ولا يتحمل مزيداً من الانتظار. ونقلت 
عن بري قوله إنه لا مشكلة أمام دعوة البرلمان مجدداً 
لعقد جلسة نيابية لانتخاب الرئيس، لكن الانقسام 
الحاصل بين النواب يعيق انتخابه، وتنتهي الجلسة 

كما انتهت الجلسات السابقة إلى مهزلة.
وأكد بري، كما تقول المصادر، أنه لم ينطلق في 
ــراغ، وإنــمــا جـــاءت انــطــلاقــاً من  دعــوتــه لــلــحــوار مــن فــ
«إدراكــي أنه لا بد من فتح ثغرة في الحائط المسدود، 
نـــدور فــي حلقة مــفــرغــة»، وقـــال إن دعوته  لئلا نبقى 
قوبلت برفض من «الثنائي المسيحي»، في إشارة إلى 

حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر».
ورأى أن هناك ضرورة لتلاقي النواب في منتصف 
الطريق، وسأل أمام السفراء؛ كيف يمكن الالتفاف على 
الانقسام العمودي في البرلمان، طالما أن كل فريق يدير 
ظهره للآخر، ويرفض التواصل للتوافق على رئيس لا 
يشكل تحدياً لأحد؟ وهل المشكلة هي في عدم توجيه 
الــدعــوة لعقد جلسة انــتــخــاب جــديــدة، أم أنــهــا تكمن 
فــي أن نتائجها ســتــكــون نسخة عــن ســابــقــاتــهــا، في 
أنــه كان  د المرشحين؟ وكشف بــري عن  ظل غياب تعدُّ
السبّاق في مقاربته لانتخاب رئيس للجمهورية في 
خطابه الــذي ألــقــاه فــي المــهــرجــان، الــذي أقامته حركة 
«أمل» لمناسبة اختفاء مؤسسها الإمام موسى الصدر، 
اللبنانيين  إلــى انتخاب رئيس يجمع بــين  ودعــا فيه 
ولا يفرقهم وينفتح على الــدول العربية، وقــال إنــه لا 
يزال على موقفه؛ خصوصاً أنه ليس هناك فريق في 
البرلمان لديه القدرة على تأمين حضور أكثرية الثلثين 
كشرط لانعقاد الجلسة وانتخابه بـ٦٥ صوتاً أو أكثر، 

أي نصف عدد النواب زائداً واحداً.
وعـــلّـــق مــصــدر دبــلــومــاســي مــحــســوب عــلــى وفــد 
الــســفــراء عــلــى مــا ســمــعــه هــــؤلاء مــن بـــري بــأنــه يدعو 
لــلــتــوافــق عــلــى رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة لا يــشــكّــل تــحــدّيــاً 
«الشرق الأوسط» إن بري يحتفظ لنفسه  لأحد، وقال لـ
بكلمة الفصل فــي هــذا الــخــصــوص، وهــو يــتــريّــث في 
إخــراجــهــا إلـــى الــعــلــن لــســبــبــين؛ أولاً لمــراعــاتــه حليفه 
زعيم تيار «المــردة» النائب السابق سليمان فرنجية، 
وتقديراً لتحالفه الاستراتيجي مع «حزب الله»، لعله 
يدرك لاحقاً أن هناك صعوبة في تأمين تأييد ٦٥ نائباً 
لــفــرنــجــيــة، وبــالــتــالــي لا بــد مــن انــخــراطــه فــي البحث 
عن مرشح توافقي، وهــذا ما تنتظره منه دول اللقاء 
الخماسي، التي تُبقي على مشاوراتها مفتوحة، لعل 
الكتل النيابية تقرّر ملاقاتها في منتصف الطريق، 

للإفراج عن انتخاب رئيس للجمهورية.

بيروت: محمد شقير

سفراء الدول الخمس مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أمس (الوكالة الوطنية)

قرار قضائي محلي جديد يطال مصرفاً عربياً

مصارف لبنان تتوجّس من تداعيات اتهامها بتبييض الأموال
بيروت: نذير رضا

تصاعدت التحذيرات المصرفية 
فــي لــبــنــان مــن «خـــطـــورة» الاتــهــامــات 
«تبييض  بـ لها  الداخلية  القضائية 
ــات ذلـــــــك عــلــى  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ الأمــــــــــــــــوال»، وتــ
المعاملات المصرفية، بــمــوازاة دعوى 
جديدة طالت، للمرة الأولــى، مصرفاً 
عــربــيــاً عـــامـــلاً فـــي لــبــنــان، هـــو «بــنــك 
الــكــويــت الــوطــنــي»، حــســب مــا أفـــادت 
«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

وبـــــدأ مـــســـار الاتـــهـــامـــات مطلع 
رَت النائبة  الأسبوع الحالي، حين قرَّ
العامة الاستئنافية في جبل لبنان، 
ــــون، الادعــــــاء على  ــــادة عـ الــقــاضــيــة غـ
«بنك عــودة» ورئيس مجلس إدارتــه 
سمير حــنــا، ورئــيــس مجموعة بنك 
عـــودة تــامــر غــزالــة، و«كـــل مــن يظهره 
الــتــحــقــيــق بــجــرم تــبــيــيــض الأمـــــوال»، 
وذلــــــــك بــــنــــاء عـــلـــى شــــكــــوى تــقــدمــت 
بــهــا جــمــعــيــة «الــشــعــب يــريــد إصـــلاح 
النظام»، فيما طالبت عــدة مصارف 
بــرفــع الــســرّيــة المــصــرفــيــة عــن رؤســـاء 
وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي 
المــراقــبــة ومــدقــقــي حــســابــاتــهــا، تحت 
طـــائـــلـــة مــلاحــقــتــهــم بـــجـــرم تــبــيــيــض 
الأمـــوال. ورفضت «جمعية مصارف 
ــــات، وحـــــذرت  ــامـ ــ ــهـ ــ ــلـــك الاتـ لـــبـــنـــان» تـ
مـــن خــطــورتــهــا، مــعــتــبــرة أن قــــرارات 
القاضية عــون «تنتفي للحد الأدنــى 
مــــن الــــجــــديــــة»، مــنــبــهــة مــــن أن «هــــذا 
الــبــالــغ بعلاقة  ــاء يلحق الأذى  ــ الادعـ
المــصــرف المعني بــالمــصــارف المراسلة 
المـــودعـــين»، مضيفة  ويــهــدد مصالح 
أن «المـــصـــارف المــراســلــة لا تــعــرف أن 
الغاية هي انتقامية بحتة ولا علاقة 
لها لا من قريب ولا من بعيد بتطبيق 

القانون».
كــمــا حــــذرت فـــي بــيــان أصــدرتــه 
مساء الثلاثاء من أن هذا القرار، «إذا 

تم تعميمه على مصارف أخــرى كما 
يعد به التهديد الذي وصلها، قد يدفع 
بالمصارف الكبرى العالمية إلى وقف 
تعاملاتها بشكل تام مع لبنان، عبر 
اللبنانية  إقــفــال حــســابــات المــصــارف 
لديها»، وعندها «لن ينفع الندم إذا 
مــا تــم عـــزل لــبــنــان مــالــيــاً عــن الــعــالــم، 
وتوقفت التجارة الخارجية، وفقدت 
المواد الأساسية التي ما زالت تستورد 

حالياً عبر القطاع المصرفي».
ــادر مــصــرفــيــة  وأوضــــحــــت مــــصــ
«الشرق الأوسط» أن هذه الاتهامات  لـ
«تعني إغلاق منافذ لبنان المالية إلى 
الخارج، حيث يمكن أن تجمّد البنوك 
المــراســلــة العمليات المالية اللبنانية 
احتياطاً بسبب الدعاوى في لبنان»، 
ــذا يــعــنــي أن لا تــحــويــلات  وعــلــيــه «هــ
مالية من لبنان ستستقبلها البنوك 

المــراســلــة فــي الــخــارج، ولا اعــتــمــادات 
مــســتــنــديــة». وقــالــت إن خــطــورة هــذا 
الأمــر أنه «يمكن أن يحوّل الاقتصاد 
إلــــى اقــتــصــاد نـــقـــدي، مــمــا يــهــدد في 
مرحلة لاحقة شركات تحويل الأموال 

المحلية أيضاً».
وتــــزامــــن الــــقــــرار المـــتـــصـــل بــبــنــك 
«عــــودة» مــع مطالبة الــقــاضــيــة غــادة 
عون عدداً من المصارف برفع السرّية 
ــاء  ــ ــــضـ ـــن رؤســـــــــــاء وأعـ ــ ــة عـ ــيــ ــرفــ المــــصــ
مجالس إدارتــهــا ومــفــوضــي المراقبة 
ـــقـــي حــســابــاتــهــا، تــحــت طــائــلــة 

ّ
ومـــدق

مــلاحــقــتــهــم بــجــرم تبييض الأمــــوال. 
وبـــعـــدمـــا كـــانـــت عـــــون حــــــددت أمـــس 
الأربـــعـــاء مــهــلــة أخـــيـــرة لـــهـــؤلاء لــرفــع 
الـــســـريـــة، أعـــلـــنـــت جــمــعــيــة «الــشــعــب 
يــريــد إصــــلاح الــنــظــام» أن الــقــاضــيــة 
أرجأت أمس النظر في شكواها ضد 

المصارف إلى غد الجمعة لإبلاغ عدد 
مـــن المـــصـــارف الــتــي لـــم تــتــجــاوب مع 
قــــرار رفــــع الــســريــة المــصــرفــيــة، وذلـــك 
ــى أن  ــن طـــريـــق الـــلـــصـــق. ولــفــتــت إلــ عـ
«مصرفي لبنان والمهجر والاعتماد 
المصرفي أبديا التعاون المطلوب حتى 

الآن خلافاً لقرار جمعية المصارف».
ولـــــم تــقــتــصــر الإجـــــــــــراءات عــلــى 
ــارف المـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث اتــســعــت  ــ ــــصـ المـ
أمــس لتشمل مــصــارف عربية عاملة 
في لبنان. وأعلنت الدائرة القانونية 
أنـــهـــا  الـــــعـــــدالـــــة»،  لمـــجـــمـــوعـــة «روّاد 
ــنـــك الــكــويــت  ــــت جـــزائـــيـــاً عـــلـــى «بـ ادعــ
الــوطــنــي ورئـــيـــس وأعـــضـــاء مجلس 
ــه»، وذلـــك أمـــام الــنــيــابــة العامة  ــ إدارتــ
الاستئنافية في جبل لبنان، بجرائم 
«إساءة الأمانة، والاحتيال، والإفلاس 
التقصيري والعمدي، وضروب الغش 

إضراراً بالدائنين، وتبييض الأموال، 
والنيل من مكانة الدولة المالية ومتانة 
الــوطــنــي». وطــلــبــت بالنتيجة  الــنــقــد 
ــتـــعـــقـــبـــات  «إجـــــــــــــراء الــــتــــحــــريــــات والـ
القضائية بحقهم وتوقيفهم ومنع 
ــارة منع تصرف  سفرهم ووضـــع إشـ
عـــلـــى مــمــتــلــكــاتــهــم المـــنـــقـــولـــة وغـــيـــر 
ــتـــهـــم أمــــــام الــقــضــاء  ــالـ المـــنـــقـــولـــة وإحـ

المختص لترتيب ما يلزَم قانوناً».
«الشرق  وقال مسؤول مصرفي لـ
الأوسط» إن هذا القرار يطال مصرفاً 
عـــربـــيـــاً لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، مــعــتــبــراً أنـــه 
«إشـــــارة ســلــبــيــة جـــداً لمــصــرف عــربــي 
عــامــل فــي لــبــنــان»، وذلـــك بــعــد مسار 
من تقلص نشاط المصارف الأجنبية 
في لبنان خــلال العقد الأخير، حيث 
تضاءل عملها وباتت العمليات اليوم 
ــيـــا»، حــيــث تــمــارس  «بـــالـــحـــدود الـــدنـ
مــكــاتــب تمثيل صــغــيــرة عــائــدة لها، 

عمليات صغيرة أيضاً.
ويستمر إضــراب المصارف منذ 
المــاضــي، واحتفظت  مطلع الأســبــوع 
بــهــامــش صــغــيــر مـــن الــعــمــل لــتــزويــد 
ــالأوراق  ــ ــي بــ ــ مــاكــيــنــات الـــصـــراف الآلـ
النقدية، إضافة إلى عمليات أخرى. 
لــكــن هــــذا الأمـــــر ســيــخــضــع لمستجد 
طارئ. وقالت المصادر المصرفية إنه 
بعد وصــول معلومات عــن تحركات 
باسم جمعيات المودعين أمام بعض 
المــصــارف الــيــوم الــخــمــيــس، «اتــخــذت 
بعض المصارف قــراراً خاصاً بمعزل 
عن الجمعية، هو قرار وقائي بتقليص 
ــــدوام فــي بــعــض الـــفـــروع المصرفية  الـ
الـــيـــوم، بـــنـــاء عــلــى الــتــقــيــيــم الأمـــنـــي، 
ــال المـــوظـــفـــين  ــ ــمـ ــ ــوقــــف أعـ ــي بــ ــقـــضـ وتـ
داخــــلــــيــــاً، ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا مـــعـــامـــلات 
التحويل لأغراض تجارية واستيراد 
وتــصــديــر، إضـــافـــة إلـــى الــتــوقــف عن 
ــي  ــ ــراف الآلـ ــ ــــصــ ــد مـــاكـــيـــنـــات الــ ــ ــزويـ ــ تـ

بالعملة الورقية اليوم الخميس».

«بنك عودة» أحد المصارف التي ادعت عليها القاضية غادة عون (أ.ب)

احتجاجات مع تجاوز سعر الصرف ٧٧ ألفاً

«الدولرة» اتساع فوضى انهيار الليرة وأصحاب محطات الوقود يطالبون بـ
تـــتّـــســـع الـــفـــوضـــى الـــنـــاتـــجـــة عــن 
ــفــــــاع المـــســـتـــمـــر لـــســـعـــر الـــــــدولار  ــ الارتــ
مقابل الليرة اللبنانية، الذي تجاوز 
أمس ٧٧ ألف ليرة قبل أن يتراجع إلى 
نحو ٧٥ ألفا، فيما تشير التوقعات 
إلى استمرار ارتفاعه من دون سقف 
نتيجة الأوضـــاع المالية والسياسية 
التي تتفاقم يوماً بعد يوم في غياب 
أي إجــــــــراءات رادعـــــــة، وهــــو مـــا أدى 
إلــى تسجيل بعض التحركات  أمــس 
الشعبية، وإقفال الطرقات في عدد من 
المناطق. وهذا الارتفاع الذي ينعكس 
ــواق يــؤدي  إربــاكــاً وفــوضــى فــي الأســ
إلـــى مطالبة قــطــاعــات عـــدة باعتماد 
«الدولرة» أي التسعير بالدولار، رغم 
الــتــي سبق أن اتخذت  أن الإجــــراءات 
اعــــتــــمــــدت وضـــــــع جــــــــــداول الأســــعــــار 
بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف 
ــرار ما  فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، عــلــى غــ
ــاعــــي المــــحــــروقــــات  ــطــ ــــي قــ يـــحـــصـــل فــ
والأدويــــــــة وغـــيـــرهـــمـــا. لـــكـــنّ الــقــيــمــين 

الــقــطــاعــات يعتبرون أنها  على هــذه 
غــيــر نــاجــحــة بــســبــب الــتــقــلــبــات التي 
يــشــهــدهــا ســعــر صــــرف الـــــــدولار بين 
ساعة وأخرى في اليوم الواحد، وهو 
ما أدى بأصحاب محطات الوقود يوم 
«دولرة الأسعار»،  أمس إلى المطالبة بـ
محذرين من الإقفال، حتى أن بعضها 
بـــــدأ يـــفـــرض عـــلـــى المـــواطـــنـــين الـــدفـــع 
ــالـــدولار، فيما عــمــد الــبــعــض الآخــر  بـ
إلى إقفال المحطات، رغم رفض وزير 
الطاقة في حكومة تصريف الأعمال 
ولـــيـــد فـــيـــاض لمــطــلــبــهــم، مــعــتــبــراً أنــه 
مخالف للقانون. وفي وقت تعمد فيه 
الوزارة إلى إصدار جدولين للأسعار 
الــوزارة  يومياً، أعلن فياض أمس أن 
أكــثــر من  تعمل على منصة لإصـــدار 
جدولين في اليوم، تماشياً مع تقلب 
سعر الصرف، مؤكداً «لن نتوجه إلى 
تسعير البنزين بالدولار»، موضحاً 
أنه «بحسب قانون حماية المستهلك 
يجب أن تصل المادّة للمواطن بالليرة 

اللبنانية».
وفي حين تجاوز سعر صفيحة 

لــيــرة،  ألــــف  المـــلـــيـــون و٤٠٠  الــبــنــزيــن 
وفـــــــق آخـــــــر جـــــــــدول أصــــــدرتــــــه أمــــس 
وزارة الطاقة، وجهت نقابة أصحاب 
المحطات رسالة مفتوحة إلى الوزير 
ــدار الــــجــــدول  ــ ــإصـ ــ فــــيــــاض تـــطـــالـــبـــه بـ
ــيـــركـــي، وقـــالـــت: «بــعــد  ــالــــدولار الأمـ بــ
استنفاد كل الحلول التي قامت بها 
الوزارة على مدى السنوات الماضية، 
وآخرها الوصول إلى إصدار جدولين 
فــي الــيــوم وحتى صــدور جــدول أيــام 
الــعُــطــل، كــل ذلـــك لــم ينفع بــاســتــقــرار 
ــات بــســبــب الــصــعــود  ــروقـ ــوق المـــحـ ســ
المستمر للدولار». وطلبت من الوزير 
فياض «أخــذ المبادرة لإصــدار جدول 
ــــدولار الأمـــيـــركـــي لــفــتــرة  ــالـ ــ ــار بـ ــعــ أســ
محدودة لحين استقرار الأوضاع؛ لما 
فيه مصلحة المواطن وصاحب المحطة 

على حد سواء».
ــتــــصــــادي  ــــربـــــط الـــخـــبـــيـــر الاقــ ويـ
لـــويـــس حــبــيــقــة الارتــــفــــاع المــتــواصــل 
ــاع  ــ ــــالأوضـ لـــســـعـــر صــــــرف الــــــــــدولار بـ
السياسية فــي لبنان، معتبراً أن كل 
الأســبــاب الأخـــرى الــتــي يتم الحديث 

عنها ثانوية، مع تأكيده أنه لا سقف لما 
قد يصل إليه سعر الصرف في المرحلة 
المــقــبــلــة فـــي ظـــل المــعــطــيــات الــحــالــيــة. 
«الشرق الأوســط»: «المشكلة  لـ ويقول 
ــكـــمـــن فـــــي تـــــراكـــــم ســـــــوء الأوضــــــــاع  تـ
السياسية والاقتصادية، ما أدى إلى 
زيـــادة الطلب على العملة الأجنبية 
وعدم الثقة بالليرة اللبنانية، هذا في 
وقت لا يملك المصرف المركزي الدولار 
الأمــيــركــي لضخه فــي الــســوق». وعن 
«دولــــرة» الأســـعـــار، يقول  ـــ المــطــالــبــة بــ
حبيقة: «هـــذا الأمـــر منطقي فــي ظل 
الأوضاع الحالية، لكن المشكلة تكمن 
في الفوضى التي سترافق التطبيق، 
لا سيما إذا كان الدفع سيتم بالليرة 
ــــق ســـعـــر الــــصــــرف فــي  الــلــبــنــانــيــة وفـ
الــحــرة، كما أن اعتماد الدفع  السوق 
بالدولار غير قانوني، وسيؤدي إلى 
إلــغــاء الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، وهـــذا ليس 
أنــه ليس مــن مصلحتنا».  حــلاً، كما 
مـــن هــنــا يــعــتــبــر أن الــحــل يــكــمــن، في 
قطاع المــحــروقــات على سبيل المثال، 
فــيــمــا أعــلــنــه الـــوزيـــر لــنــاحــيــة الــعــمــل 

على منصة لإصدار الأسعار بالليرة 
ــتـــم إصــــــدار  ــلـــبـــنـــانـــيـــة، شــــــرط أن يـ الـ
الجدول كل ساعة تقريباً. ومع وصول 
سعر صرف الدولار أمس إلى أكثر من 
٧٧ ألف ليرة، سجلت تحركات شعبية 
ــيـــث قــــــام مــحــتــجــون  ــيـــــروت، حـ فــــي بـــ
بقطع الطريق عند مستديرة الكولا، 
وعـــمـــد عــــدد مـــن ســائــقــي الـــســـيـــارات 
الــعــمــومــيــة إلـــى قــطــع الــســيــر بــالــقــرب 
الــــداخــــلــــيــــة، وفـــــي شــمــال  مــــن وزارة 
لبنان قطع مواطنون طريق البداوي 
(طــرابــلــس) فــي الاتجاهين  الــدولــيــة بـــ
بعدما وضــعــوا ســيــارات وصهاريج 
وحاويات نفايات وحجارة وإطارات 
ــيــــارات وســـطـــهـــا؛ احــتــجــاجــاً على  ســ
ارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار، وتــردي 
أوضاعهم المعيشية، بحسب ما ذكرت 
«الوكالة الوطنية للإعلام». كما أقدم 
مــواطــنــون آخــــرون عــلــى قــطــع طريق 
المنية الدولية لجهة عكار، ما تسبب 
في زحمة سير في الطرقات الفرعية 
الــبــديــلــة، إضـــافـــة إلــــى قــطــع الــطــريــق 

المؤدية إلى سرايا طرابلس.

بيروت: كارولين عاكوم

«الفلول» تحالف المعارضة يجدد رفضه إغراق العملية السياسية بـ

السودان: «الاتفاق الإطاري» لن يعدل وأطرافه لن تنتظر المتلكئين

ــة  ــعــــارضــ ــالــــف المــ تـــعـــهـــد تــــحــ
الـــســـودانـــيـــة الــرئــيــســي «الــحــريــة 
ــاً فــي  ــدمــ ــالمـــضـــي قــ ــيـــر» بـ ــيـ ــتـــغـ والـ
ــاذ  ــ ــفـ ــ ــة وإنـ ــيــــاســــيــ الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســ
«الاتــــفــــاق الإطــــــــاري» المـــوقـــع بين 
المــــدنــــيــــين والـــــجـــــيـــــش، مــــــن دون 
انتظار أي أحد، ومن دون تغيير 
في محتواه وموضوعاته، وكشف 
عــن التوصل إلــى إعــلان سياسي 
ــن غــيــر  ــ ــتــــين وحـــــــــزب مــ ــركــ ــع حــ ــ مــ
الموقعين على الاتفاق، في انتظار 
اكتمال توقيعاتهم عليه، وحــذر 
مما سماها محاولات قوى الثورة 
ــة إلــــى إجــهــاض  ــيـ ــرامـ ــادة الـ المــــضــ

العملية السياسية.
وقال عضو «لجنة الاتصال» 
فــي «تحالف قــوى إعـــلان الحرية 
والتغيير»، طه عثمان، في مؤتمر 
صــحــافــي بـــالـــخـــرطـــوم أمـــــس، إن 
الــجــاريــة في  العملية السياسية 
الــبــلاد «مــســتــمــرة ولـــن تــتــوقــف»، 
ــســــريــــبــــات»  ــى «تــ ــلــ وذلـــــــــك رداً عــ
محسوبة على رافــضــي الانتقال 
المدني تحدثت عن تعثر العملية، 
وأكد أن أطرافها جرى تحديدهم 
بــتــوقــيــع كـــل مـــن رئـــيـــس مجلس 
الـــســـيـــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ــمـــد حـــــمـــــدان دقـــلـــو  ونــــائــــبــــه مـــحـ
(حميدتي)، و«الحرية والتغيير»، 
وهي «الوثيقة» التي كان حميدتي 
ــار إلــيــهــا فـــي تــصــريــحــات  ــ قـــد أشـ
سابقة، وقال إنها «موقعة وداخل 
الأدراج ولم يكشف النقاب عنها».

وأوضــــح عــثــمــان، الــــذي يعدّ 

أحـــد عــرابــي العملية السياسية 
إلــى توقيع «الاتفاق  التي أفضت 
الإطــاري»، أن تحالفه توصل إلى 
«إعــــــــلان ســـيـــاســـي كـــامـــل لــيــكــون 
ــاق الــنــهــائــي» مع  ــفـ جــــزءاً مـــن الاتـ
كــل مــن «حــركــة تحرير الــســودان» 
بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة 
العدل والمــســاواة» بقيادة جبريل 
إبــــــراهــــــيــــــم، إلــــــــى جـــــانـــــب جـــنـــاح 
«الحزب الاتــحــادي الديمقراطي» 
الذي يقوده جعفر الميرغني، وتم 
تــوقــيــعــه مـــن قــبــل قـــــادة الــجــيــش 
و«الحرية والتغيير»، في انتظار 
مـــشـــاورات الــقــوى الــثــلاث لإكــمــال 

التوقيع.
وقال عثمان إنه جرى الاتفاق 
ــلـــى تـــحـــديـــد أطـــــــــراف الــعــمــلــيــة  عـ
قــبــل تــوقــيــع «الاتــفــاق  السياسية 
الإطــــــــاري»»، بــوثــيــقــة مــوقــعــة من 
قــبــل قــائــد الــجــيــش وقـــائـــد الــدعــم 
السريع، وهي: قوى الثورة وقوى 
الانـــتـــقـــال. والـــقـــوى غــيــر المــوقــعــة 
ــــي: «الـــحـــزب  ــــوى الــــثــــورة هـ مــــن قـ
الـــشـــيـــوعـــي»، «وحـــــــزب الـــبـــعـــث»، 
إضافة إلى حركات الكفاح المسلح 
ــــدل والمــــــســــــاواة» و«تـــحـــريـــر  ــعـ ــ «الـ
الـــســـودان» و«الــحــزب الاتــحــادي» 
ــقــــوده جــعــفــر المــيــرغــنــي،  الــــــذي يــ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ و«الـ
ــــودان» بـــقـــيـــادة عــبــد الــعــزيــز  ــــسـ الـ
الحلو، و«حركة تحرير السودان» 

بقيادة عبد الواحد محمد نور.
وأوضح عثمان أنه لن تجري 
الاستجابة لما سماها «محاولات 
ــراق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة» من  ــ إغـ
الــــقــــوى المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــنــظــام 

أنـــــصـــــار الانــــقــــلاب  الــــســــابــــق، أو 
الــــعــــســــكــــري، وأضــــــــــــاف: «إنــــهــــاء 
الانقلاب يتم مع من قام بالانقلاب 
والقوى التي واجهته، أما القوى 
ــتـــي مــــن مــصــلــحــتــهــا اســـتـــمـــرار  الـ
الوضع الحالي، فلن تكون جزءاً 
ــن الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة مــهــمــا  مــ

ادعت».
واستنكر محاولات توصيف 
العملية السياسية بأنها ناتجة 
عــن صـــراع بــين الجيش و«الــدعــم 
ــع»، كـــمـــا اســـتـــنـــكـــر اتـــهـــام  ــريــ ــســ الــ
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» بــالانــحــيــاز 
لمــوقــف «الــدعــم الــســريــع»، بقوله: 
ــم  ــ ــدعــ ــ ــــين (الــ ــ ــيـــــس بـ ــ ــراع لـ «الـــــــــصـــــــ
الــســريــع) والــجــيــش، لــكــن مــوقــف 
ــان واضـــحـــاً،  (الــــدعــــم الـــســـريـــع) كــ
ونتمنى أن يكون موقف الجيش 
الــوضــوح»، ونفى أن تكون  بهذا 
ــبــــلاد  الأزمــــــــــة الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الــ
بــســبــب خــلافــات المــدنــيــين، وقـــال: 
قــبــل العسكريين  «أي حــديــث مــن 
بأن الأزمة بين المدنيين وأن هناك 
قــوى أخــرى، هو محاولة تملص 

من الاتفاق».
مــن جــهــتــه، قـــال الــقــيــادي في 
«الحرية والتغيير»، ياسر سعيد 
عـــرمـــان، فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
ذاته، إن «جيش العملية السياسية 
هو الجماهير»، وإن أدوات إنهاء 
الانــــقــــلاب هــــي الــــحــــراك الــشــعــبــي 
ــع  ــ ــة ودفــ ــيــ ــيــــاســ ــة الــــســ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ والــ
المــجــتــمــعــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
ــيـــي  ــانــــب مــــواقــــف ســـودانـ ــــى جــ إلــ
المــهــاجــر. وتــابــع: «نــدعــو الشعب 
وقـــوى الــثــورة إلـــى دعـــم الانــتــقــال 

بالنضال السلمي والــخــروج في 
مواكب كبيرة باعتبار ذلك مربط 
الــفــرس لنجاح (ثـــورة ديسمبر/ 

كانون الأول)».
وأضاف أن العملية السياسية 
الـــجـــاريـــة «تــحــظــى بــتــأيــيــد كبير 
مــن الشعب، خصوصاً المتأثرين 
ــبــــين  بـــــالأزمـــــة المـــعـــيـــشـــيـــة والــــراغــ
فـــي الــــخــــروج مــنــهــا، والمــتــأثــريــن 
ــن  بــــــالانــــــفــــــلات الأمــــــــنــــــــي، والــــــذيــــ
إلــى العملية السياسية  ينظرون 
بــوصــفــهــا مـــخـــرجـــاً يــعــيــد الــثــقــة 
الــدولــة، بما يوفر الأمــن  بأجهزة 
في البلاد، خصوصاً في المناطق 
الريفية، بالإضافة إلى الثوار في 
لجان المقاومة». وقــال: «نحن في 
حـــوار يــومــي مــع لــجــان المــقــاومــة، 
ــتــــطــــور، وتـــتـــطـــور  وهــــــو حـــــــوار يــ

علاقتنا بهم».
ــمـــن أطـــلـــق  ــان مـ ــ ــرمـ ــ وحـــــــذر عـ
ــيــــة  ــلــ ــمــ ــعــ ــم «خـــــــــصـــــــــوم الــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
ــثــــورة  ــن قــــــوى الــ الـــســـيـــاســـيـــة» مـــ
المضادة و«الفلول» (أنصار النظام 
السابق) وجهات خارجية، ومن 
ــم إفــــشــــال الــعــمــلــيــة  ــهــ «مــــحــــاولاتــ
السياسية أو إغــراقــهــا، والإتــيــان 
بــرئــيــس وزراء ومــجــلــس ســيــادة 
(متحكم فيه)، يُبقي الأوضاع على 
ما هي عليه»، مشترطاً أن يكون 
رئـــيـــس الـــــــوزراء مــنــتــمــيــاً لــلــثــورة 

ومجرباً ومعروفاً للشعب.
ودعــــــــا عـــــرمـــــان إلـــــــى تـــقـــويـــة 
المـــنـــظـــومـــة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
وإصــــــــــلاحــــــــــهــــــــــا وتـــــــطـــــــويـــــــرهـــــــا 
وتحديثها، وقال إن قوى العملية 
الــســيــاســيــة لــيــســت مــنــحــازة لأي 

من أطرافها، وإن تصوير العلاقة 
مــعــهــا عــلــى أنـــهـــا مـــحـــابـــاة طــرف 
على حساب الآخر؛ محاولة لإثارة 
ــل الــــقــــوات المــســلــحــة.  ــ الــفــتــنــة داخـ
وأضاف: «نطالب بتوافق الجيش 
ــم الـــســـريـــع) عــلــى قــضــايــا  و(الــــدعــ
ــديــــث، وحـــســـم  ــحــ ــتــ الإصـــــــــلاح والــ
التباينات بينهما يتم باللسان 

وليس بأي وسيلة أخرى».
ووجه عرمان انتقادات حادة 
الــــذي تستخدمه  المـــفـــرط  لــلــعــنــف 
ــد الـــحـــركـــة  ــ ــة ضـ ــيــ ــنــ ــوات الأمــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــــى وقــفــه  ــا إلـ ــ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، ودعــ
بــوصــف ذلـــك جــــزءاً مــن إجــــراءات 
ــاخ، وقــــــال: «نــاقــشــنــا  ــنــ تــهــيــئــة المــ
ــراراً مــع  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــذا الأمــــــــر مــــــــــراراً وتـ ــ ــ هـ
المــــكــــون الـــعـــســـكـــري، لـــكـــن لــــم تــتــم 
الاستجابة». وأضــاف: «ندعوهم 
ــد الــحــركــة  ــــف الـــعـــنـــف ضــ ــــى وقـ إلـ
الــجــمــاهــيــريــة، ووقــــف اســتــخــدام 
الــــــــرصــــــــاص وآلــــــــيــــــــات الــــعــــنــــف. 
والــرصــاص والقنابل التي يدفع 
ثمنها الشعب السوداني يجب ألا 

توجه إلى صدره».
واتهم عرمان الأجهزة الأمنية 
السياسيين  المعتقلين  بتعذيب 
من قــادة لجان المقاومة؛ بقوله: 
«نرفع أصواتنا... التعذيب يجب 
أن يتوقف، وتتوقف معه إطالة 
المــحــاكــمــات، وتــغــيــيــر الــقــضــاة». 
وانتقد عرمان ما سماه استخدام 
الــقــانــون الــجــنــائــي فــي تلفيقات 
ــة،  ــاومـ ــقـ ــد عـــنـــاصـــر لـــجـــان المـ ضــ
ــثـــورة إلـــى «وضـــع  ودعــــا قـــوى الـ
ــــي مــقــدمــة  ــدة المـــعـــتـــقـــلـــين فـ ــ ــنـ ــ أجـ

اهتماماتها».

الخرطوم: أحمد يونس

مباحثات بين البرهان وبن زايد في أبوظبي

السودان والإمارات لتشكيل فريق عمل رفيع لدعم العلاقات

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتــفــق رئــيــس مجلس السيادة 
الفتاح  الانتقالي في السودان عبد 
الــبــرهــان مــع رئــيــس دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة الشيخ محمد بن 
زايـــد آل نــهــيــان عــلــى تــكــويــن فريق 
عمل مشترك رفيع المستوى لوضع 
ــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة،  رؤيـــــة لــســيــر الـ
ــراح المــــشــــروعــــات ومــــجــــالات  ــتــــ واقــــ
الـــتـــعـــاون والــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا، 
خـــلال زيــــارة قـــام بــهــا الــبــرهــان إلــى 
أبــوظــبــي يـــوم الــثــلاثــاء واســتــمــرت 
يومين، رافقه فيها وزير الخارجية 

المكلف علي الصادق.
وقال الصادق، في تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة فــــي مــــطــــار الــــخــــرطــــوم، 
أمـــس (الأربـــعـــاء) عــقــب الـــزيـــارة، إن 

الــرئــيــســين أكـــــدا خــــلال المــبــاحــثــات 
ــيـــة مـــواصـــلـــة  ــمـ ــلـــى أهـ ــيـــة عـ الـــرســـمـ
الــدفــع  التنسيق المــشــتــرك مــن أجـــل 
بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة فــي المــجــالات 
الــقــضــايــا الحيوية  كــافــة، لا سيما 
ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق 
المصلحة المشتركة لشعبي البلدين. 
وأضـــــاف أن الــرئــيــســين أكــــدا كــامــل 
تضامنهما مع الشعبين الشقيقين 
في سوريا وتركيا في محنة الزلزال 

التي تعرض لها البلدان.
وأشــار الصادق إلى أن رئيس 
مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي أشـــاد 
خلال المباحثات الرسمية المشتركة 
الــتــي تبذلها  المــخــلــصــة  بــالــجــهــود 

دولة الإمارات.
ــيـــخ  ــان والـــشـ ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ وأجــــــــــرى الـ
محمد بــن زايـــد مباحثات تناولت 

الثنائية وأوجــه التعاون  العلاقات 
ــالات المــخــتــلــفــة،  المـــشـــتـــرك فــــي المــــجــ
إلــى عــدد من القضايا  كما تطرقت 
الإقليمية والــدولــيــة ذات الاهتمام 

المشترك.
ــاء  ــ ــنــ ــ وتــــــــطــــــــرق الـــــــبـــــــرهـــــــان أثــ
المــحــادثــات إلــى تــطــورات الأوضـــاع 
الــســودان، والجهود  السياسية في 
الجارية لتوسيع قاعدة المشاركة؛ 
تــمــهــيــداً لــتــشــكــيــل حــكــومــة مــدنــيــة 
تــقــود الــبــلاد فــي الــفــتــرة الانتقالية 

المقبلة.
بــــــــــــــدوره، أكــــــــد رئـــــيـــــس دولــــــة 
الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة دعـــم 
بلاده ووقوفها إلى جانب الأطراف 
الراهنة  السودانية، لتجاوز الأزمة 
فــي أقـــرب وقـــت، والــعــبــور ببلادهم 

إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

الشيخ محمد بن زايد خلال لقائه مع البرهان في أبوظبي أول من أمس (أ.ف.ب)
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اليوم العاشر... بدء العمل على خطط تجاوز الفاجعة

الكارثة تقرب أرمينيا إلى تركيا بعد اليونان... وستولتنبرغ إلى أنقرة اليوم

دخلت كارثة الزلزال في تركيا 
يومها العاشر... وتحولت الأنظار 
إلى ما بعد الفاجعة، وبدأ الحديث 
عن خطط إعادة الإعمار ومواعيد 
ــات الــعــشــر  ــبـــدء بـــهـــا، فـــي الــــولايــ الـ
المـــتـــضـــررة مــــن زلــــزالــــي ٦ فــبــرايــر 

(شباط) المدمرين.
ــقــــاض فـــي بــلــدة  بــــدأ رفــــع الأنــ
إلــبــيــســتــان فـــي كـــهـــرمـــان مـــــاراش، 
الــتــي كــانــت مــركــز الـــزلـــزال الــثــانــي 
الـــذي بلغت قــوتــه ٦٫٧ درجـــة على 
مـــقـــيـــاس ريـــخـــتـــر، بــيــنــمــا لا يــــزال 
ــانـــب فـــرق  الـــعـــمـــل مــســتــمــراً مــــن جـ
البحث والإنقاذ في بازارجيك في 
الــولايــة ذاتــهــا والــتــي كــانــت مركز 
الــزلــزال الأول بــقــوة ٧٫٧ درجـــة في 
الوقت الذي يتم أيضاً رفع الأنقاض 
التي انتهت عمليات البحث فيها، 

ونقلها إلى مركز تجميع ناءٍ.
وأعلن وزير البيئة والتخطيط 
العمراني التركي مــراد كــوروم، أن 
أعــمــال إعـــادة الإعــمــار فــي المناطق 
ــــراء الـــزلـــزالـــين ســتــبــدأ  المــنــكــوبــة جـ
ــالـــي، وأنـــــه تم  نــهــايــة الــشــهــر الـــحـ
تحديد ٤١ ألفاً و٧٩١ مبنى تضررت 
من الزلزالين في الولايات العشر، 
وتخطط الحكومة لاستكمال تقييم 
الأضــــــــرار خـــــلال أســــبــــوع، مـــشـــدداً 
على ضرورة «ألا يأخذ المواطنون 
الأشــيــاء مــن منازلهم إلا بتنسيق 

مع إدارة الكوارث والطوارئ».
ــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب  وقــ
طيب إردوغان، في إفادة صحافية 
ــه اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة  عــقــب تـــرؤسـ
الــــكــــوارث  فــــي مـــقـــر «مــــركــــز إدارة 
والطوارئ» في أنقرة ليل الثلاثاء 
- الأربــــعــــاء، إن الــحــكــومــة ســتــبــدأ 
مطلع مارس (آذار) المقبل بناء ٣٠ 
ألف وحدة سكنية للمتضررين من 

الزلزال.
وأضــــاف إردوغــــــان: «اكتملت 
ألــف مبنى  عملية التعامل مــع ١٥ 
ر من أصل ١٩ ألفاً في مناطق  مدمَّ
الــزلــزال... سنقوم ببناء كــل منزل 
ومـــقـــر عــمــل تـــهـــدم أو أصـــبـــح غير 

صالح للاستخدام بسبب الزلزال 
وســنــســلــمــه لـــصـــاحـــبـــه... الأشــهــر 
الــقــادمــة ستشهد وبــشــكــل مــتــدرج 
بناء جميع الشقق السكنية بعيداً 

عن خطوط الصدع».
ــركـــي أن  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ ــع الـ ــابــ وتــ
ـــرهـــا  الـــتـــي دمَّ المـــبـــانـــي  «٩٨٪ مــــن 
الــزلــزال تــم بناؤها قبل عــام ١٩٩٩ 
الـــــذي شــهــد كـــارثـــة زلــــــزال مــرمــرة 
أكــثــر  بـــحـــيـــاة  الــــــذي أودى  المــــدمــــر 
ــخــــص». وقــــــال إن  ــــف شــ ــن ١٧ ألـ مــ
ــالـــم  كـــــل خـــــبـــــراء الـــــــــــزلازل فـــــي الـــعـ
«يُجمعون على أن زلزالَي كهرمان 
مــاراش كارثة طبيعية استثنائية 
مــن حــيــث قــوتــهــمــا وحــجــم الــدمــار 
الــذي سبباه»، مشيراً إلــى أن عدد 
ضحايا الزلزالين ارتفع إلى ٣٥ ألفاً 
قــتــيــلاً وأكــثــر مــن ١٠٥ آلاف  و٤١٨ 

مصاب.
وكـــــــــــــــرر إردوغــــــــــــــــــــــــان وصــــــف 
الزلزالين بأنهما «كارثة العصر»، 
إلــى أن الخبراء المختصين  مشيراً 
حول العالم يستخدمون الوصف 
نفسه، مؤكداً أن «تركيا وشعبها 
ســيــنــهــضــان مـــن جـــديـــد بــعــد هــذه 
الكارثة، وسيتجاوزان هذه المحنة 
كما تجاوزا محناً أخــرى مشابهة 

في الماضي».
ــان إلـــى «أن ٢٥٠  ــ ولــفــت إردوغـ
ألف موظف حكومي يشاركون في 
جــهــود مكافحة آثـــار الــزلــزال، وأن 
أعــمــال الــبــحــث والإنـــقـــاذ مستمرة 
على قدم وساق حتى انتشال آخر 

ضحية من تحت الأنقاض».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة ســـلـــيـــمـــان صـــويـــلـــو أن 
فــرق البحث والإنــقــاذ «لــن تتوقف 
عــن عملها، ومستمرة بــلا تباطؤ 
حــــتــــى الـــــعـــــثـــــور عــــلــــى آخــــــــر نــــــاجٍ 
تحت الأنــقــاض». وقـــال، فــي إفــادة 
ــهــــرمــــان مــــــاراش  ــــي كــ صـــحـــافـــيـــة فـ
(الأربـــــــعـــــــاء): «إن واحــــــــداً مــــن كــل 
مــنــزلــين فـــي مــنــطــقــة أنــطــاكــيــا في 
ــــــــر تـــمـــامـــاً، ســـنـــواصـــل  هــــاتــــاي دُمِّ
تحديد الأضرار بسرعة، وسنحدد 
مَــن الــذي أخطأ فــي تشييد المبنى 
وإذا كانت هناك تعديلات تم القيام 

بها بعد الإنشاء».
ولا تــزال فــرق الإنــقــاذ تواصل 
ــاعـــة، على  الــعــمــل عــلــى مـــــدار الـــسـ
أمل حدوث مفاجآت جديدة خلال 
الــتــي ضربها  المــنــاطــق  عملها فــي 
ــلــــذان  ــهــــرمــــان مـــــــــاراش الــ زلـــــــــزالا كــ
وقــعــا الاثــنــين قبل المــاضــي، وجــاء 
مـــركـــزاهـــمـــا فــــي بـــلـــدتـــي بـــازاجـــيـــك 
وإلــبــيــســتــان فـــي كــهــرمــان مــــاراش 
ــة، وضـــربـــا  ــ ــ ــقـــوة ٧٫٧ و٧٫٦ درجـ بـ
ولايــات كهرمان مــاراش، وهاتاي، 
ــة،  ــنـ وعـــثـــمـــانـــيـــة، وكـــيـــلـــيـــس، وأضـ
وأديـــــامـــــان، ومـــالاطـــيـــا، وشــانــلــي 
أورفا، وغازي عنتاب، وديار بكر.

وأعــــلــــنــــت «وكــــــالــــــة الـــــكـــــوارث 
والــــطــــوارئ» وقــــوع هـــزة ارتـــداديـــة 
بـــقـــوة ٤٫٧ عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر، 
صباح الأربــعــاء، مركزها كهرمان 

ماراش.

ونجحت فرق البحث والإنقاذ 
فـــي كــهــرمــان مـــــاراش فـــي انــتــشــال 
ــلــــو، الــبــالــغــة من  ــام أوغــ ــ مــلــيــكــة إمـ
العمر ٤٢ عاماً، من تحت الأنقاض 
بعد مـــرور ٢٢٢ ســاعــة على وقــوع 
الزلزالين، بعد أن التقطت صوتها 

وهي تستغيث.
كما نجحت في إخراج رمضان 
تــحــت  يــــــوجــــــال (٤٥ عــــــامــــــاً) مــــــن 
ــطـــاش فــي  ــيـ ــي ألـ ــي حــ ــــاض فــ ــقـ ــ الأنـ

أديامان بعد ٢٠٧ ساعات.
ــاذ فــي  ــ ــقــ ــ ــرق الإنــ ــ ــ ــنـــت فـ ــكـ ــمـ وتـ
ــاراش أيــضــاً مـــن إنــقــاذ  ــ كــهــرمــان مـ
عــائــشــة غُــــل بـــايـــي (٣٥ عـــامـــاً) من 
تحت أنقاض منزلها المهدم جراء 

الــزلــزال فــي حــي «١٢ شــبــاط» بعد 
مضيّ ٢٠٥ ساعات.

ووصـــــــــــــــــف قـــــــــائـــــــــد الــــــفــــــريــــــق 
فـــي عمليات  المـــشـــارك  الأســـتـــرالـــي 
الــبــحــث والإنــــقــــاذ بـــولايـــة هــاتــاي 
غرانت رايس، حجم كارثة الزلزال 
ق»،  جــنــوب تــركــيــا بــأنــه «لا يـــصـــدَّ
مشيراً إلى أن الزلزال ألحق أضراراً 
كبيرة بالمنطقة، وأنه أُعجب بقدرة 
الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي عـــلـــى الـــصـــمـــود. 
ــأن تـــجـــاوز  ــ ــر عــــن اعـــتـــقـــاده بـ ــبّــ وعــ
الأضرار الناجمة عن الزلزال سوف 

يستغرق وقتاً طويلاً.
وقــالــت «وكــالــة الـــكـــوارث»، إن 
ــراد فـــرق الــبــحــث والإنـــقـــاذ  ــ عـــدد أفـ

القادمين من دول أخرى بلغ ٩ آلاف 
و٤٥٦ فرداً. ولفتت إلى أن إجمالي 
الــعــامــلــين فـــي مــنــطــقــة الـــزلـــزال من 
ــات  ــهـ ــجـ ــات والـ ــســ ــؤســ مـــخـــتـــلـــف المــ
الرسمية وغير الرسمية، بلغ ٢٤٩ 

ألفاً و٨٩ شخصاً.
ــائــــرات عــســكــريــة  وتــــواصــــل طــ
تركية شحن المساعدات الإنسانية 
الــتــي تــرســلــهــا دول مــخــتــلــفــة إلــى 
مطار أتاتورك في إسطنبول، إلى 

المناطق المتضررة من الزلزال.
وقال وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن ١٠٠ 
دولــة قدمت المساعدة لبلاده عقب 
الزلزال المدمّر. وأضاف في مؤتمر 

ــع نـــظـــيـــره الــبــوســنــي  صـــحـــافـــي مــ
إلمــديــن كوناكوفيتش (الأربـــعـــاء)، 
ــدة،  ــاعـ المـــسـ قـــدمـــت  إن ١٠٠ دولــــــة 
و٧٦ دولـــة أرســلــت فــرق إنــقــاذ إلى 
تركيا، وأن ٣٤ سفارة تقدم الدعم 
والمـــســـاعـــدة فـــي مــنــاطــق الــــــزلازل، 
الــدولــة جميعاً تعمل  ومــؤســســات 

على إيواء متضرري الزلازل.
وفـــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي ثـــــانٍ 
عقب لقائه نظيره الأرميني أرارات 
مــيــرزويــان فــي أنــقــرة، قــال جاويش 
أوغلو: «إن أرمينيا مدّت يد الصداقة 
لشعبنا فــي هـــذا الــوقــت الــصــعــب». 
ــا هنا  ــدوره، قـــال مــيــرزويــان: «أنـ ــ وبـ
في تركيا في هذه الأوقــات الصعبة 
ــد مـــرة أخـــرى رغبتنا فــي بناء  لأؤكـ

السلام».
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال رئــــيــــس بــعــثــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي لــــــدى تـــركـــيـــا، 
الــســفــيــر نــيــكــولاس مــايــر لانــــدروت، 
إنه «لا يمكن تصور ما حدث لمدينة 
هـــاتـــاي ولمــــدن أخـــــرى»، مــشــيــراً إلــى 
أن فرق الإنقاذ الأوروبية احتشدت 
منذ البداية بناءً على طلب السلطات 
التركية، وأن أكثر من ١٦٥٠ شخصاً 
شاركوا في عمليات الإنقاذ ونواصل 
دعمنا في المراحل التالية من الكارثة.

ــاذ  ــقـ ــلـــة الإنـ ــاف أن «مـــرحـ ــ ــ وأضـ
الــحــظ، والآن يجري  لــســوء  انــتــهــت 
الــتــركــيــز عــلــى الإيـــــواء والمــســاعــدات 
ــة  ــى أن ١٢ دولــ ــ إلـ ــة»، لافـــتـــاً  ــيـ ــبـ ــطـ الـ
أوروبية وفّرت ٥٠ ألف خيمة شتوية 
و١٠٠ ألف بطانية و٥٠ ألف مدفأة، 

وأن الدول الأعضاء تعمل أيضاً على 
إنشاء مشافٍ ميدانية.

تــنــســيــق  وتــــــابــــــع أن «مــــــركــــــز 
ــوارئ» الـــتـــابـــع  ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــ الاســــتــــجــــابــــة ل
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، حــشــد وحـــدات 
ــافــــة إلـــى  ــاثــــة، بــــالإضــ ســكــنــيــة لــــلإغــ
٢٠٠٠ خــيــمــة و٨٠٠٠ ســريــر قدمها 
ــتـــنـــظـــم  أعـــــــضـــــــاء مــــخــــتــــلــــفــــون، وسـ
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة مــــؤتــــمــــراً 
للمانحين الدوليين، في مــارس في 
بروكسل للمساهمة في إعادة تأهيل 
الــزلــزال،  الأشــخــاص المتضررين من 
التابع  المــدنــيــة  الــحــمــايــة  وأن فــريــق 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي مـــوجـــود على 

الأرض لتقييم الوضع.
ــد دعــــم  ــيـ ــأكـ ــتـ وفـــــــي خــــطــــوة لـ
ــاتـــو)،  حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـ
الــعــام للحلف ينس  أعــلــن الأمـــين 
ــيـــزور أنــقــرة  ــه سـ ســتــولــتــنــبــرغ أنــ
الـــيـــوم (الــخــمــيــس) تــأكــيــدا لــدعــم 
الــذي  الــزلــزال المــدمــر  الحلف بعد 
ــذا الــبــلــد، ولــلــدعــوة إلــى  ضـــرب هـ
انــضــمــام السويد  المــصــادقــة على 

وفنلندا إلى الحلف.
وقـــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، خـــلال 
مؤتمر صحافي في بروكسل في 
خــتــام اجــتــمــاع لــــوزراء دفـــاع دول 
الــحــلــف أمــــس: «أزور تــركــيــا غــدا 
تـــأكـــيـــدا لــتــضــامــن الــحــلــف خــلال 
مـــبـــاحـــثـــاتـــي مــــع الـــرئـــيـــس رجـــب 
طيب إردوغــــان وســأتــطــرق أيضاً 
ــألـــة انــــضــــمــــام الـــســـويـــد  إلــــــى مـــسـ
وفــنــلــنــدا إلـــى الــحــلــف... سأطلب 
منهم المصادقة على بروتوكولي 
الانضمام معا، لكن تركيا ستقرر 
ما إذا كانت تريد التصديق على 

البروتوكولين أو أحدهما».
ــان أعــلــن مطلع  ــ ــان إردوغــ وكــ
فبراير (شباط) الحالي أن البرلمان 
التركي قد يصادق على عضوية 
فنلندا دون المصادقة على طلب 
دم في الوقت نفسه، 

ُ
السويد الذي ق

وذلك بسبب احتجاجات لأنصار 
حــزب العمال الكردستاني ضده 
 إلى حوادث حرق نسخ من 

ً
إضافة

القرآن الكريم لم تمنعها حكومة 
السويد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قت عليها 
ِّ
مواطن تركي يقف إلى جانب شجرة عُل

صورة طفل مفقود في زلزال كهرمان ماراش (رويترز)
شلت من تحت الأنقاض في هاتاي (أ.ف.ب)

ُ
رجال إنقاذ يحملون جثة انت

مساعدات جمعها القبارصة اليونانيون في طريقها الى تركيا (إ.ب.أ)

زلزال تركيا حرك القشرة الأرضية ٧٫٣ متر
أنقرة: «الشرق الأوسط»

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ 
التركية (آفاد) عن مفاجأة صادمة 
بشأن زلزالي كهرمان ماراش اللذين 
ضــربــا ١٠ ولايـــــات جــنــوب وشـــرق 
وجنوب شرقي البلاد في ٦ فبراير 
(شباط) الحالي بإعلان أن القشرة 

الأرضــيــة تحركت بمقدار ٧٫٣ متر 
بفعل الزلزالين المدمرين.

وقـــال مــديــر الــحــد مــن مخاطر 
الزلازل في إدارة الكوارث والطوارئ 
تــتــار، إن القشرة  التركية، أورهـــان 
الأرضية اهتزت بشدة لمدة دقيقتين 
أثـــــنـــــاء الـــــزلـــــزالـــــين الــــلــــذيــــن بــلــغــت 
شدتهما ٧٫٧ و٧٫٦ ووقع مركزهما 

في بلدتي بازارجيك وإلبيستان في 
كهرمان ماراش، على عمق يتراوح 
كـــيـــلـــومـــتـــرات تــحــت  بــــين ٨٫٥ و١٠ 

سطح الأرض.
وأشــــــــــــار تــــــتــــــار، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
ــاء، إلــى  ــعـ صــحــافــي فــي أنــقــرة الأربـ
أن الــزلــزال المـــزدوج ضــرب مساحة 
واســـعـــة مـــن تــركــيــا تــعــد أكـــبـــر من 

ــدان في  ــلـ ــبـ مــســاحــة الـــعـــديـــد مـــن الـ
الــعــالــم، قــائــلاً إننا «نــواجــه وضعاً 

غير عادي».
فــــبــــرايــــر  وضـــــــــــرب زلــــــــــــــزالا ٦ 
ولايــات: كهرمان مــاراش، وهطاي، 
وعـــثـــمـــانـــيـــة، وكـــيـــلـــيـــس، وأضـــنـــة، 
ــا، وشــانــلــي  ــيــ وأديــــــامــــــان، ومــــالاطــ
أورفــا، وغــازي عنتاب، وديــار بكر، 

ــدر بـــنـــحـــو ٥٠٠  ــقــ ــة تــ ــاحـ ــلـــى مـــسـ عـ
ــأثـــرت بــهــمــا مناطق  كــيــلــومــتــر، وتـ
في شمال سوريا قرب الحدود مع 

تركيا.
وقال تتار إن العدد الإجمالي 
ــة حــتــى الآن بلغ  ــداديـ لــلــهــزات الارتـ
٣٨٥٨ هـــزة، وإن عــدد الــهــزات التي 
تراوحت قوتها ما بين ٣ و٤ درجات 

على مقياس ريختر بلغ ١٢٥٣ هزة، 
في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية 
مــا بــين ٤ و٥ درجـــات على مقياس 
ارتــــداديــــة، فيما  ريــخــتــر ٣٩٤ هـــزة 
بلغ عدد الهزات التي بلغت قوتها 
ــات ٣٨ هـــزة،  ــ مـــا بـــين ٥ إلـــى ٦ درجـ
مــوضــحــاً أن هـــذه الـــهـــزات «كــبــيــرة 

جداً».

تركيا تستنكر «افتراءات قبيحة»  
طالت فرق الإنقاذ الأجنبية

ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  ــ اســتــنــكــر وزيـ
ــه  ــفـ ــا وصـ ــ ــو مــ ــ ــلــ ــ ــــش أوغــ ــاويــ ــ ــــود جــ ــولــ ــ مــ
«افتراءات قبيحة» في وسائل الإعلام  بـ
ومواقع التواصل الاجتماعي، طالت فِرق 
البحث والإنقاذ التي توافدت على تركيا 
لمساعدتها في تجاوز آثار كارثة زلزاليْ 
كهرمان مرعش اللذين ضربا ١٠ ولايات 
في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد 
في ٦ فبراير (شباط) الحالي، وخلّفا أكثر 

من ٣٥ ألف قتيل و١٠٥ آلاف مصاب. 
وقــال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر 
صــحــافــي مـــع نــظــيــره الــبــوســنــي إلمــديــن 
كـــونـــاكـــوفـــيـــتـــش، فــــي أنــــقــــرة، الأربــــعــــاء، 
تعليقاً على مزاعم على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــشــأن قــيــام بــعــض عناصر 
فِــــرق الــبــحــث والإنـــقـــاذ الــتــي جــــاءت من 
الخارج للمساعدة بالاستيلاء على بعض 
المــنــهــارة: «المعلومات  مقتنيات المباني 
المضللة تنتشر على وســائــل التواصل 
ــراءات  ــتــ الاجـــتـــمـــاعـــي. يـــجـــري إطـــــلاق افــ
قبيحة بالقول إن البضائع نُهبت، وهذا 
ده  غير صحيح. للأسف، جزء من ذلك تردِّ
وسائل الإعلام الخاصة بنا ومستخدمو 

وسائل التواصل الاجتماعي لدينا». 

وأضاف وزير الخارجية التركي «أن 
أبـــدى دعــمــاً وتضامناً  الــدولــي  المجتمع 
كبيرين مع تركيا، وأن عدد الــدول التي 
ــل إلـــى ١٠٠  م المــســاعــدة لــبــلاده وصـ تــقــدِّ
ــقــــاذ والـــدعـــم  دولــــــة، وعـــــدد عــنــاصــر الإنــ
ــة الــعــامــلــين فـــي المـــيـــدان مـــن ٧٦  ــاثــ والإغــ
يـــبـــلـــغ ٧ آلاف و٦٠٦ أشــــخــــاص،  دولـــــــة 
وهناك دولتان إضافيتان من المتوقع أن 
أدّوا واجبهم  ترسلا فريقين. بعض من 
عــادوا إلى بلادهم، وبعض الفِرق تقول 
إنها تريد الاستمرار في منطقة أخرى، 
بعد انتهاء أنشطة البحث والإنــقــاذ في 

مناطقها». 
وتابع جاويش أوغلو: «أكملت فرق 
ــــة جـــهـــود الــبــحــث والإنـــقـــاذ،  مـــن ١٢ دولـ
وعـــــــــادت إلــــــى بـــــلادهـــــا، تـــنـــتـــشـــر بــعــض 
المعلومات المضللة، خصوصاً على مواقع 
التواصل الاجتماعي. هذه هي الحال مع 
بعض القضايا المتعلقة بعودتهم. هناك 
ــتـــراءات قــبــيــحــة... هـــؤلاء أتـــوا بنيّات  افـ
حسنة وهــم يساعدوننا. هناك ٥١ ألف 
خيمة ستصل من الخارج، ونحن نشتري 
١٠٥ آلاف خيمة، كما بدأت الحاويات من 
قــطــر الانـــطـــلاق، وســتــصــل مــبــاشــرة إلــى 
ميناء إسكندرونة في هطاي بالسفن... 
نشكر جميع مَن مدّ إلينا يد المساعدة».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بورصة إسطنبول تستأنف تعاملاتها بارتفاع كبير لمؤشرها

ــة إســـطـــنـــبـــول  ــ ــــورصـ اســـتـــأنـــفـــت بـ
تعاملاتها بعد تعليق لمدة ٥ أيام عمل 
ــــوع زلـــزالـــي كــهــرمــان مــــاراش  عــقــب وقـ

المـــدمـــريـــن فـــي جـــنـــوب تـــركـــيـــا، الــلــذيــن 
تأثرت بهما ١٠ ولايات وخلّفا أكثر من 

٣٥ ألف قتيل.
وافـــتـــتـــحـــت الــــبــــورصــــة تــعــامــلات 
الجلسة الصباحية، أمس (الأربــعــاء)، 

بــارتــفــاع كبير فــي مــؤشــرهــا (بيست) 
بلغ نحو ٥٫٨٦ في المائة وسجل المؤشر 

٤٫٧٦٩ نقطة في بداية التعاملات.
وكــــــــــان المــــــؤشــــــر قــــــد تــــــراجــــــع فــي 
تعاملات الثلاثاء الماضي، اليوم التالي 

بــنــســبــة ٨٫٦٢ فــي  ــزالــــين،  ــزلــ الــ لــــوقــــوع 
المائة، وأغلق عند ٤٫٥٠٥ نقطة. وارتفع 
مؤشر البنوك في تعاملات (الأربعاء) 
بنسبة ٦٫٥٣ في المائة ومؤشر الشركات 

القابضة بنسبة ٥٫٠٦ في المائة.

ــــن بــــين مــــؤشــــرات الـــقـــطـــاعـــات،  ومـ
ــاع الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات  ـــ ــطـ ــ ــــل قــ ـــجّــ ــ سـ
والبلاستيك أعلى المكاسب بنسبة ٧٫٦٤ 
في المائة، بينما سجل قطاع الرياضة 

أعلى خسائر بنسبة ٣٫٧٦ في المائة.

أنقرة: «الشرق الأوسط»

الجسر الإغاثي السعودي يواصل تسيير رحلاته إلى حلب وغازي عنتاب

ــل إرســـــــــــال الــــطــــائــــرات  ــ ــواصــ ــ تــ
المحملة بالمواد الإيوائية والغذائية 
ــــي الــســوريــة  والــطــبــيــة، إلـــى الأراضـ
ــتـــضـــررة مـــن الـــزلـــزال  والـــتـــركـــيـــة المـ
البلدين الأسبوع  المدمر الذي طال 
المــاضــي، في إطــار الجسر الإغاثي 

السعودي.
ــلــــت الـــطـــائـــرة الإغـــاثـــيـــة  ووصــ
السعودية العاشرة إلى مطار غازي 
عنتاب في تركيا وعلى متنها ٩٠ 
طنا من السلال الغذائية، والمــواد 
الطبية التي تشتمل على محاليل 
متنوعة، وأدوية للأمراض المزمنة، 
ومسكنات لــلآلام، وأدويـــة خاصة 
بــالــبــرد للكبار والــصــغــار، ومـــواد 
ــلـــى الـــخـــيـــام،  ــيــــة تــشــتــمــل عـ إيــــوائــ
والبطانيات، والحقائب الإيوائية، 

والـــبـــســـط. فــيــمــا غـــــادرت الــطــائــرة 
ــة الـــحـــاديـــة  ــعــــوديــ الإغــــاثــــيــــة الــــســ
عشرة مطار الملك خالد الدولي في 
وقــت لاحــق مــن الأربــعــاء متوجهة 
ــازي عــنــتــاب الــدولــي  إلـــى مــطــار غــ
وعــلــى متنها ٨٨ طنا مــن السلال 
الــغــذائــيــة والمـــــواد الإيــوائــيــة التي 
تشتمل على الخيام والبطانيات 
 
ً
ــة ــافــ ــة، إضــ ــ ــيـ ــ ــوائـ ــ والــــحــــقــــائــــب الإيـ
إلــــى المـــــواد الــطــبــيــة ومــــن ضمنها 
محاليل وريدية، ومحاليل لعلاج 
حالات الجفاف، وأدوية مسكنات، 
وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط 
والــــــســــــكــــــري، وأدويــــــــــــــة لأمــــــــراض 
الــبــرد، ومعقمات، ومــراهــم لعلاج 

الحساسية والحروق.
وقــــــــــــدم ســــفــــيــــر تـــــركـــــيـــــا لـــــدى 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــاتــــــح أولـــــــوصـــــــوي 
خالص الشكر والتقدير للحكومة 

السعودية على المساعدات السخية 
المقدمة لضحايا الزلزال في بلاده، 
والـــتـــي أســهــمــت بــتــخــفــيــف مــعــانــاة 
المــتــضــرريــن والإســـهـــام بــتــوفــيــر ما 

يلزم من احتياجاتهم الطارئة.
وكــــــانــــــت الـــــطـــــائـــــرة الإغــــاثــــيــــة 
الــســعــوديــة الــتــاســعــة وصـــلـــت إلــى 
ــــي فــــي ســـوريـــا  ــدولـ ــ مـــطـــار حـــلـــب الـ
صباح الثلاثاء وعلى متنها ٣٥ طناً 
من المساعدات الغذائية والإيوائية 

والطبية.
ــن الـــجـــســـر  ــمــ ويــــــأتــــــي ذلـــــــك ضــ
الإغــــاثــــي الـــســـعـــودي الـــــذي يــســيــره 
«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
ــدة مــتــضــرري  ــاعـ الإنـــســـانـــيـــة» لمـــسـ
الــزلــزال فــي ســوريــا وتركيا، إنفاذاً 
ــيـــادة الــســعــوديــة،  ــقـ لــتــوجــيــهــات الـ
وتجسيدا للدور الإنساني النبيل 

الذي تقوم به المملكة.

غازي عنتاب - حلب: «الشرق الأوسط»

الطائرة السعودية العاشرة في غازي عنتاب أمس (الشرق الأوسط)
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المدينة التركية على المتوسط لا تزال خارج الخدمة

زلزال وحريق وفيضان وعاصفة رعدية   
تدهم سكان إسكندرون في آنٍ واحد 

تراجعت المياه التي غمرت أجــزاءً 
ــنــــدرون عـــلـــى ســاحــل  ــكــ مــــن مـــديـــنـــة إســ
المــتــوســط، بعد تسعة  البحر الأبــيــض 
ــزال المـــدمـــر الــــذي ضــرب  ــزلـ ــام عــلــى الـ أيــ
الــجــنــوب الــتــركــي والــشــمــال الـــســـوري، 
تاركاً خلفه عائلات قلقة، وجروحاً في 
قلوب سكان المدينة وأبنيتها التي بات 

معظمها «خارج الخدمة». 
ورغم أن الزلزال، لم يفتك بالمدينة 
الــتــي تُـــعَـــدُّ الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة لــولايــة 
هاتاي، أكثر الأماكن تضرراً في تركيا، 
فإن ما فعله في بنيتها التحتية وفي 
مــبــانــيــهــا جــعــل الــســكــن فــيــهــا محفوفاً 
ــع اســـتـــمـــرار  ــاطـــر، خـــصـــوصـــاً مــ ــالمـــخـ بـ
ــزات الارتـــــداديـــــة الـــتـــي لـــم تــتــوقــف  ــهــ الــ
الــزلــزال فجر الاثنين قبل  منذ حصول 

الماضي. 
عــاشــت المــديــنــة خـــلال الـــزلـــزال كل 
الـــرعـــب. زلـــــزال يــهــز أبنيتها  صـــنـــوف 
ويدمرها، فيضان مياه البحر، وعاصفة 
شتاء هي الأقسى منذ سنوات، يضاف 
إلــيــهــا حــريــق كــبــيــر فــي مــيــنــاء المــديــنــة 

لتكتمل صورة المأساة. 
 ومـــع حــلــول الـــيـــوم الــتــاســع، فــقــدَ 
الــكــثــيــر مـــن الأهـــالـــي الأمــــل فـــي الــبــقــاء 
بالمدينة. وقرر كثيرون مغادرة حياتهم 
في السيارات التي كانوا يبيتون فيها، 
أو الخيام التي أقاموها خشية من النوم 
في منازلهم المتضررة، وبدأوا الرحيل 
عبر ميناء المدينة نحو مدينة إزمير 

على شاطئ تركيا في المقلب الآخر.  
 أقام علي ألغان في منزله المتضرر 
من الزلزال، برغم التحذيرات «فالضرر 
ليس كبيراً كما ظننا في البداية، لكن 
التشققات ظــهــرت لاحــقــاً فــي أكــثــر من 
مكان في المنزل، فانتقل إلى السيارة، 
كحال بقية جيرانه وإخوته الذين نالت 
مــنــازلــهــم ضــــرراً أكــبــر وهــجــروهــا منذ 

اليوم الأول للزلزال».  
ــي لــــيــــلــــة الــــــــزلــــــــزال:  ــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ  يـ
«استيقظت على ضوضاء واهــتــزازات 
عنيفة فــي أنــحــاء المـــنـــزل». ركـــض إلــى 
ــارج. مــنــزلــه فـــي الــطــبــقــة الأرضــيــة  ــخـ الـ

ساهم في خروجه سريعاً. 
إلــى بستان قريب، وتمسك  التجأ 
بـــإحـــدى الـــشـــجـــرات الـــتـــي كـــانـــت تهتز 
بــــدورهــــا بــشــكــل عـــنـــيـــف. كـــــان يـــراقـــب 
الأبنية المحيطة تتمايل وتهتز، وبعض 
أجزائها يتطاير في الهواء، لكن أكثر ما 
أثار الرعب في قلبه «هو الصوت الهادر 
الـــذي كـــان ينبعث مــن بــاطــن الأرض». 
يــقــول: «لــم أسمع شيئاً كهذا مــن قبل. 
تــشــبــثــت بــالــشــجــرة، فــيــمــا كــــان الــبــرق 

المــنــطــقــة ويعطيني فــكــرة عما  يــضــيء 
يجري حولي بعد انقطاع الكهرباء».  

 بعد الزلزال، وما تلاه انتقل علي 
لــلاطــمــئــنــان عــلــى بــقــيــة أفــــراد عائلته. 
الجميع بخير، لكنهم أيــضــاً مــن دون 
مــــأوى. انــتــقــلــوا إلـــى ســيــاراتــهــم لاتــقــاء 
المــطــر، فيما كــان لــوصــول مــيــاه البحر 
إلــيــهــم لاحـــقـــاً ردة فــعــل مـــرعـــبـــة. «لــقــد 
خشينا من تسونامي يأخذ من تبقى 
منا، لكن الله لطف. كانت المياه خفيفة، 
لكنها تقدمت لنحو ثلاثمائة متر نحو 

البر».
 تبينَّ لاحقاً أن البحر عــاد إلــى ما 
كـــان عــلــيــه قــبــل إنـــشـــاء كـــســـارات المـــوج 
المـــحـــيـــطـــة بـــمـــيـــنـــاء إســـــكـــــنـــــدرون. أمـــا 
أكــثــر الأمـــاكـــن تـــضـــرراً، فــكــانــت منطقة 
مستنقعات سابقة تم تجفيفها وبناء 
مــســاكــن عــلــيــهــا. ســقــطــت مــعــظــم هــذه 
الأبنية، لكن الدمار في المدينة لم يكن 
مماثلاً لدمار أنطاكيا على المقلب الآخر 

من الجبل. 
 وساهم الحريق الكبير الذي شبَّ 
ــادة منسوب  فــي مــيــنــاء المــديــنــة فــي زيــ
الرعب، بعد شائعات عن وجــود مواد 
كيماوية خطرة قد تنفجر وتتسبب في 

المزيد من الموت.
كــافــح رجـــال الإطـــفـــاء لسبعة أيــام 
قبل السيطرة على الحريق، وحصره 
في مكان واحــد. وبعد إطفاء الحريق، 
بــــدأت ورش إزالــــة الأنـــقـــاض مــن المــرفــأ 

الذي تحول إلى نقطة إجلاء للسكان. 
ــأ، صــمــد  ــرفــ ــلـــى مـــقـــربـــة مــــن المــ  وعـ
مصنع الحديد القديم. صموده شكل 
مفاجأة للكثيرين. فإنشاءاته القديمة 
الصدئة، كانت توحي بأنه سيتداعى 
جـــراء الـــزلـــزال. ويــمــكــن لــلــزائــر أن يــرى 
بأم العين مهندسين يتفحصون أجزاء 
المصنع للتأكد مــن صــمــود تجهيزاته 

القديمة. 
 وتــعــدُّ مــديــنــة إســكــنــدرون الميناء 
الــرئــيــســي لــولايــة هــاتــاي. ومـــع تضرر 
ــنــــاء مــن  ــيــ مــــطــــار الـــــولايـــــة وخـــــــــروج المــ
الخدمة، زادت صعوبة تأمين الإمدادات 
الــحــيــويــة لــســكــان المــديــنــة الــــــ٢٥٠ ألــفــاً، 
ولبقية أنحاء الولاية، عُوّض عنها في 

البدء بقوافل من قونيا وقيصري. 
 ومـــنـــذ حـــصـــول الــــزلــــزال، تــوقــفــت 
الحياة في المدينة، لكن بعض المتاجر 
بـــدأت لاحــقــاً بفتح أبوابها،  الصغيرة 
لــتــأمــين الاحـــتـــيـــاجـــات لــلــســكــان الــذيــن 
بقوا فيها لعدم وجــود خيارات أخرى 
البداية، كما يقول علي ألغان. أما  في 
مع تأمين مراكز الإيواء خارج الولاية، 
فيتوقع أن يستكمل إفراغ المدينة خلال 

الأسبوع المقبل.

إسكندرون: ثائر عباس

آثار الحريق في ميناء الإسكندرون (رويترز)

مبادرات شعبية ناجحة نالها الهجوم... وإشعال غير مبرر للجدل حول الانتخابات

  الاستقطاب السياسي ينخر روح التضامن في مواجهة كارثة زلزال تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــانــت تــركــيــا بــحــاجــة إلـــى نفس 
جديد يخرجها من دوامة الاستقطاب 
ــذي اشـــتـــدت حـــدتـــه، مع  الــســيــاســي الــ
اقــتــراب موعد الانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة في 
١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، وأعــلــن 
الرئيس رجــب طيب إردوغــــان تقديم 

موعدها إلى ١٤ مايو (أيار).
لـــم يــكــن أحــــد يــتــصــور أن كــارثــة 
ــي ٦ فـــبـــرايـــر  ــ ــزالــ ــ ــ بـــحـــجـــم فـــاجـــعـــة زل
(شــــبــــاط)، الـــتـــي ضـــربـــت ١٠ ولايــــات 
فـــي جـــنـــوب وشـــــرق وجـــنـــوب شــرقــي 
ــكـــون هــــي الـــبـــاب  تـــركـــيـــا، يــمــكــن أن تـ
ــن حـــالـــة الاســتــقــطــاب  نـــحـــو هـــدنـــة مــ
السياسي والمشاحنات، التي لم تبدأ 
فقط مــع اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات، 
وإنما وضعت بذرتها منذ عام ٢٠١٥، 
عندما عجز «حزب العدالة والتنمية» 
الحاكم عن الفوز منفرداً بالانتخابات 
الــعــام،  البرلمانية فــي يونيو مــن ذلــك 
فلجأ إلى انتخابات مبكرة في الأول 
من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
ذاتــه، وبين الموعدين وقع ما وقع من 
أحـــداث وضــعــت المجتمع الــتــركــي في 
دوامـــــة الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
تعمقت شيئاً فشيئاً، وصــعــدت إلى 
درجة أعلى بكثير مع طرح التعديلات 
الــدســتــوريــة فــي نــوفــمــبــر عـــام ٢٠١٧، 
الــرئــاســي، بعد  إلــى النظام  للانتقال 
واحدة من الحوادث المفصلية تمثلت 
فــي مــحــاولــة الانــقــلاب الــفــاشــلــة التي 
شهدتها تركيا في ١٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٦، والتي كــان لها من التوابع ما 
ــع إلــى  عــمــق مــنــاخ الاســتــقــطــاب، ودفــ

تغيير وجه الديمقراطية في تركيا.
ــــاءت خـــطـــوة الانـــتـــقـــال إلــى  ثـــم جـ
ــنـــظـــام الـــرئـــاســـي فــــي الانـــتـــخـــابـــات  الـ
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــبـــكـــرة فــي 
يونيو ٢٠١٨ لتشعل ما يشبه الحرب 
ــة  ــدالــ ــعــ بــــــين المـــــعـــــارضـــــة و«حـــــــــــزب الــ
والتنمية» برئاسة إردوغـــان، والــذي 
تحالف مــع «حــزب الحركة القومية» 
بـــرئـــاســـة دولــــــت بــهــشــلــي، ضـــمـــن مــا 
«تحالف الشعب»، وأصبحت  يعرف بـ
مــعــركــة الاســتــقــطــاب فــي تــركــيــا تــدور 
الــرئــاســي وحكم الرجل  حــول النظام 

الواحد.
مــن وجــهــة نظر المــعــارضــة، التي 
يقودها «حــزب الشعب الجمهوري» 
بــرئــاســة كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، لا 
تــتــعــلــق المــســألــة فــقــط بــتــغــيــيــر نــظــام 
الحكم، وإنما بما يمكن أن يعتبروه 
«الانــقــلاب» على إرث مصطفى كمال 

أتاتورك.
ــات الــتــي صاحبت  وتــوالــت الأزمــ
انــتــقــال تركيا إلــى الــنــظــام الــرئــاســي، 
اقــتــصــاد متراجع  ســـواء على صعيد 
عــــلــــى صــعــيــد  أو  عـــــــام ٢٠١٨،  ــنــــذ  مــ
الــقــرارات التي أثــرت سلباً على مناخ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــحــــريــــات، وكـــذلـــك 
مــا لــحــق بــعــلاقــات تــركــيــا بمحيطها 
الخارجي؛ بسبب ما اعتبرته المعارضة 
«تخبطاً في السياسة الخارجية» كلف 
البلاد الكثير بسبب «تحكم فرد واحد 

في كل القرارات».

هدنة قصيرة
جاء السادس من فبراير الحالي، 
الــزلــزال. وبقدر  وحلت بالبلاد كارثة 
ــأة كـــــــان الارتـــــــبـــــــاك، وتـــعـــمـــق  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ المـ
الاســتــقــطــاب فـــي أول يــومــين لــوقــوع 
الكارثة، حيث تطايرت الاتهامات من 
المعارضة لإردوغان وحكومته بالفشل 
والتقاعس عن اتخاذ التدابير لمواجهة 
ــم الــتــحــذيــرات الــســابــقــة،  الــكــارثــة، رغـ
ــه  ــزبــ ــان وحــ ــام إردوغــــــــــــ ــ ــهــ ــ ــك اتــ ــ ــذلــ ــ وكــ
ــمــــحــــاولــــة اســـتـــغـــلال  ــلـــمـــعـــارضـــة «بــ لـ
الكارثة الإنسانية لأغراض سياسية».
الــحــدث دفــعــت الجميع  ضخامة 
إلــى التفكير والــهــدوء بعد استيعاب 
حــجــم مــا حــل بــالــبــلاد. هـــدأ الخطاب 

الــشــعــبــوي مـــن الـــجـــانـــبـــين، وشــهــدت 
تركيا للمرة الأولى منذ سنين توحيداً 
للخطاب في وسائل الإعلام المحسوب 
غالبيتها على الحكومة، والقليل منها 
المحسوب على المعارضة، وصولاً إلى 
فكرة البث المباشر المشترك في حملة 
لجمع التبرعات، وتوارى كل شيء من 
أجل التركيز على الكارثة وسبل إنقاذ 
البشر، ومد يد العون للمتضررين... 

لكن الأمر لم يدم طويلاً.
ــازة  ــ ــنـ ــ ــيــــع جـ ــيــ وبـــــــــــدا خـــــــــلال تــــشــ
ــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري»  رئــيــس «حــ
الــثــلاثــاء، في  السابق دينيز بايكال، 
أنــقــرة، أن «مــا فــي القلب فــي القلب»، 
وأن كــلا الــفــريــقــين يــقــف عــلــى ناصية 
لــم يتغير. وأمـــام  مــوقــفــه، وأن شيئاً 
عدسات الكاميرات التي كانت تغطي 
الجنازة، صافح إردوغان الشخصيات 
الــتــي تــقــدمــت الـــجـــنـــازة، لــكــنــه امتنع 
عـــن مــصــافــحــة رئـــيـــس الـــحـــزب كــمــال 
كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو ورئــــيــــس بــلــديــة 
إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما لفتت 
مصافحته خصمه السابق من «حزب 
الــجــمــهــوري»، مــحــرم إينجه،  الشعب 
الــذي انشق عن الحزب وأســس حزباً 
جديداً باسم «البلد»، على الرغم من 
انتقاداته الحادة لإردوغان وحكومته 
بــســبــب الاســتــجــابــة الــبــطــيــئــة لــكــارثــة 

الزلزال.
وفــتــح هـــذا الــتــجــاهــل مـــن جــانــب 
إردوغــــــان لــكــل مــن كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
وإمام أوغلو، الباب لتأويلات كثيرة؛ 
أهـــمـــهـــا أنــــــه رفــــــض مــصــافــحــتــهــمــا؛ 
«لأنــهــمــا مــنــافــســان مــحــتــمــلان لــه في 

انتخابات الرئاسة المقبلة».
لــيــس هـــذا هـــو المــشــهــد الــوحــيــد، 
الذي أعاد انتعاش مناخ الاستقطاب 
الــســيــاســي وســــط الـــكـــارثـــة، فــقــد كــان 
هناك في اليوم نفسه هجوم حاد شنه 
شريك إردوغان في «تحالف الشعب»، 
دولت بهشلي، على جمعية «أحباب» 
التي يترأسها الفنان التركي خلوق 
ليفنت، والتي لعبت دوراً بارزاً جداً في 
كارثة الزلزال، وكانت أقوى المنظمات 
الـــتـــي بــــــــادرت مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــى 
ــزال، ونـــجـــحـــت فــــي جــمــع  ــ ــزلــ ــ لـــقـــوع الــ
تــبــرعــات بــمــلايــين الـــــــدولارات، فضلاً 
عن المساعدات والاحتياجات الإغاثية 
العاجلة، ولقيت حملتها دعماً واسعاً 

داخل تركيا وخارجها.
شــــــن بـــهـــشـــلـــي هــــجــــومــــاً حــــــــاداً، 
ــة حـــزبـــه  ــوعــ ــمــ ــجــ ــاع مــ ــ خــــــــلال اجـــــتـــــمـ
ــثــــلاثــــاء، عــلــى  بـــالـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي، الــ
جمعية «أحباب» وقناة «بابالا» على 
اليوتيوب، التي يرأسها أوغــوزهــان 
أوغـــور، والــتــي تدعم حملتها لإغاثة 
المــتــضــرريــن مــن الــزلــزالــين قـــائـــلاً: «لا 
(أحـــبـــاب)  يــنــبــغــي أن يــتــم الــســمــاح لــــ
ــالا) وأتــبــاعــهــمــا بـــأن يــرفــرفــوا  ــابــ و(بــ

بــأجــنــحــتــهــم مــثــل الـــنـــســـور... هـــؤلاء 
المـــحـــتـــالـــون يـــجـــب ألا يـــظـــهـــروا عــلــى 

التلفزيون التركي».
وجــــــــاء هــــجــــوم بـــهـــشـــلـــي عــشــيــة 
ــعـــاء،  بـــث مــبــاشــر مــشــتــرك، لــيــل الأربـ
ســتــجــتــمــع فـــيـــه لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
سنين طويلة قنوات حكومية وأخرى 
المــعــارضــة، فــي حملة  محسوبة على 
ــزلـــزال  لــجــمــع الــتــبــرعــات لــضــحــايــا الـ
وإعادة إعمار المدن المتضررة تنظمها 
جمعية «أحباب»، بمشاركة العديد من 
نجوم الفن والرياضة والشخصيات 

العامة البارزة في تركيا.
ورد خلوق ليفنت، رئيس جمعية 
«أحباب»، على هجوم بهشلي، قائلاً 
عبر «تويتر»: «أعتقد أن مستشاري 
السيد دولـــت بهشلي ضــلــلــوه». كما 
ــور مـــالـــك قــنــاة  عــلــق أوغــــوزهــــان أوغــــ
«بـــابـــالا»، قـــائـــلاً: «فـــي مــواجــهــة هــذه 
المــــأســــاة الـــكـــبـــرى لأمـــتـــنـــا الــعــظــيــمــة، 
اجتمعنا دون أي تمييز بين حكومة 
ــاس اخــتــلاف  ومــعــارضــة أو عــلــى أســ
الآراء... نعتقد أن السيد بهشلي حصل 
على معلومات كــاذبــة... نحن نعمل 
ــع مـــؤســـســـات دولــتــنــا،  بــالــتــنــســيــق مـ
بالإضافة إلى ذلك، قدم لنا العديد من 
الأصدقاء منهم نواب بحزب (الحركة 
القومية) ذاته دعماً كبيراً... نعتقد أن 
السيد بهشلي حصل على معلومات 
خاطئة. نحن نجتمع بــلا تمييز في 

مواجهة هذه المأساة الكبرى».
ــبــــث المـــبـــاشـــر  ــرة الــ ــكــ ــلــــت فــ ــوبــ وقــ
المــوالــيــة للحكومة وبعض  لــلــقــنــوات 
الــقــنــوات المــحــســوبــة عــلــى المــعــارضــة، 
مثل «فوكس» و«شو تي في» بارتياح 
كبير فــي الــشــارع الــتــركــي، الـــذي رأى 
فيها «خــطــوة عــلــى طــريــق التضامن 
الــخــلافــات، وتخفيف حالة  وتنحية 
ــشـــــديـــــدة، والـــــعـــــراك  ــتــــقــــطــــاب الـــ الاســ

السياسي الذي لا يتوقف».

 إحياء جدل الانتخابات
ــذا الـــجـــدل، تفجر  فـــي غـــضـــون هــ
جــدل جديد حــول موعد الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــــقــــررة فــي 
١٤ مـــايـــو... بــعــد أن نــشــر أحـــد رفـــاق 
ــدامــــى وأحــــــــد أضـــــلاع  إردوغــــــــــــان الــــقــ
«حزب العدالة والتنمية» الحاكم عند 
تــأســيــســه، رئــيــس الـــبـــرلمـــان الأســبــق، 
بولنت أرينتش، بياناً عبر «تويتر»، 
لـــيـــل الاثــــنــــين، دعـــــا فـــيـــه إلـــــى تــأجــيــل 

الانتخابات.
وطعن أرينتش، وهو في الأساس 
مــحــام مــخــضــرم، فـــي شــرعــيــة إجــــراء 
الانتخابات في الولايات العشر التي 
ــاراش،  ــ ــزال (كـــهـــرمـــان مـ ــزلــ ضــربــهــا الــ
هـــطـــاي، عــثــمــانــيــة، كــيــلــيــس، أضــنــة، 
ــا،  ــ ــان، مـــالاطـــيـــا، شــانــلــي أورفـ ــ ــامـ ــ أديـ

غــازي عنتاب وديـــار بــكــر)، قــائــلاً إنه 
«ليس من الممكن قانونياً وفعلياً في 
ظل هذه الظروف إجراء الانتخابات، 
تــأجــيــلــهــا»، مــوضــحــاً أن تلك  يــجــب 
ــات تـــضـــرر فــيــهــا أكـــثـــر مـــن ١٥  الــــولايــ
مليون مواطن، ويمثلها ٨٥ نائباً في 
الــبــرلمــان، وبــاتــت القوائم الانتخابية 
فــي هــذه المحافظات باطلة، وأصبح 
من المستحيل قانونياً وفعلياً إجراء 

انتخابات فيها.
واعتبر أرينتش «أن البلاد بحاجة 
إلى التخلص من ضغوط الانتخابات 
في هــذه الأيــام المليئة بــالألــم»، قائلاً: 
«لــن تكون هناك انتخابات في مايو 
أو يونيو، ولا يمكن أن تكون». واقترح 
تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر المقبل، 
أو إجــراءهــا مــع الانتخابات المحلية 
المــقــررة فــي مـــارس (آذار) عـــام ٢٠٢٤. 
ورأى أنــه في حــال حــدوث خــلاف بين 
الخيارين، «يمكن تحديد موعد تتفق 
عليه جميع الأطــــراف السياسية في 

البلاد».
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى المـــــــــادة الـــــــ٧٨ 
ــتــــور، الـــتـــي تــمــنــع تــأجــيــل  ــن الــــدســ مــ
ــة الـــحـــرب،  ــالـ ــابـــات إلا فــــي حـ ــتـــخـ الانـ
وتــــشــــتــــرط مــــوافــــقــــة الـــــبـــــرلمـــــان عــلــى 
التأجيل، قال أرينتش إن «الدساتير 
لــيــســت نــصــوصــاً مــقــدســة، بـــل يمكن 

تغييرها».
وفــجّــر بــيــان أريــنــتــش غضباً في 
صــفــوف المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة. وأعــلــن 
ــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري»  رئــيــس «حــ
كليتشدار أوغلو، في مؤتمر صحافي 
فـــي أنـــقـــرة، الأربــــعــــاء، رفــــض تــأجــيــل 
الانتخابات والتمسك بنص المادة الـ٧٨ 
من الدستور، قائلاً: « إنهم (إردوغان 
وحزبه) يحاولون تأجيل الانتخابات. 
أنا على اتصال بشعبي، لا أحد يرغب 
ــابــــات، ســتــكــون  ــتــــخــ فــــي تـــأجـــيـــل الانــ
الانتخابات في موعدها. أقول لكم إذا 
أقدم المجلس الأعلى للانتخابات على 
مــثــل هـــذه الــخــطــوة فــســتــكــون صفعة 
للديمقراطية... الانتخابات يجب أن 
تجرى فــي ١٤ مــايــو، أو فــي موعدها 
الأصلي في يونيو على أبعد تقدير».

وهاجم كليتشدار أوغلو الرئيس 
ــان لتصريحاته المتكررة التي  إردوغـ
يصف فيها كــارثــة الــزلــزال فــي تركيا 
بأنها «كارثة العصر»، وهو المصطلح 
الــــذي تــتــبــنــاه أيــضــاً وســـائـــل الإعـــلام 
القريبة من الحكومة، قائلاً: «إن كارثة 
العصر الحقيقية هي النظام الرئاسي 

وحكم الرجل الواحد في تركيا».
ــالـــب  وأضــــــــاف أن إردوغـــــــــــان «طـ
المواطنين بمنحه عاماً آخــر مــن أجل 
إعادة إعمار ما هدمه الزلزال»، قائلاً: 
«لقد منحك الشعب ٢٠ عاماً، وكانت 
هــــذه هـــي الــنــتــيــجــة... لــقــد تــجــاهــلــت 
الــــــدراســــــات الــعــلــمــيــة والـــتـــحـــذيـــرات 

المتكررة من الزلزال، وأحلت الأمر إلى 
القدر... لكن مع القدر هناك التدابير... 
لا تداري فشلك خلف الأقدار... سنزيل 
كــل ذلـــك وســنــســحــب بــلــدنــا مــن تحت 

أنقاض حكمك».
ــيـــاق ذاتـــــــه، أعـــلـــن حـــزب  فــــي الـــسـ
«الــــــجــــــيــــــد» أيــــــضــــــاً رفــــــضــــــه تـــأجـــيـــل 
الانتخابات، مطالباً بإجرائها في ١٤ 

مايو أو ١٨ يونيو على أبعد تقدير.
وجــاء تعليق مــن «حــزب العدالة 
والتنمية» الحاكم على لسان متحدثه 
الرسمي، عمر تشيليك، الذي كتب عبر 
«تــويــتــر»: «فـــي الــوقــت الــحــالــي نحن 
نكافح لإنقاذ حياتنا من الأنقاض... 
نكافح من أجل مــداواة الجروح. نرى 
أنـــه مــن الــخــطــأ جـــداً الــحــديــث عــن أي 
شــيء يتعلق بالانتخابات، لا نجده 
صحيحاً بأي شكل من الأشكال. اليوم 
لدينا أجندة واحدة فقط. كيف يمكننا 
ــتـــمـــرار فـــي الـــوقـــوف إلــــى جــانــب  الاسـ
مــواطــنــيــنــا المـــشـــرديـــن فـــي الـــشـــوارع. 
كيف يمكننا مواصلة معركتنا ضد 
هذه الكارثة دون مغادرة الميدان أبداً، 
بخلاف ذلــك لا حديث عــن انتخابات 
أو أي شــــيء آخــــر. نــحــن لا نــتــحــدث. 
هـــذه الأنــــواع مــن الأحـــاديـــث لا علاقة 

لها بنا».
وبينما نفى تشيليك علاقة «حزب 
الــعــدالــة والتنمية» باقتراحات بيان 
أرينتش، اعتبر رئيس شركة «مــاك» 
ــرأي أن أريـــنـــتـــش لا  ــ لاســتــطــلاعــات الــ
يمكن أن يتحدث عن الانتخابات الآن 
«وفــي هــذه الظروف من تلقاء نفسه، 
وأن هناك من يقف وراء إصــداره هذا 

البيان».
فـــي  مـــــــســـــــؤولـــــــون  ــــخـــــفـــــي  يـ ولا 
الـــحـــزب الــحــاكــم رغــبــتــهــم فـــي تأجيل 
إلــى نوفمبر المقبل، كما  الانتخابات 
اقترح أرنيتش، معتبرين أنه «سيكون 
التوقيت المعقول لإجراء الانتخابات»، 
لكن المعارضة ترفض وتتمسك بموعد 
الانتخابات، وتقول إن إردوغــان «لن 
تكون له فرصة للترشح من الناحية 
الدستورية حال تأجيل الانتخابات».

مبادرات للتضامن
ــقـــطـــاب  ــتـ ــو الاسـ ــ ــــن جـ ــداً عـ ــيــ ــعــ وبــ
الــســيــاســي المتفاقمة  الــشــحــن  وحــالــة 
ــــررت أنـــديـــة  ــة، قــ ــارثــ ــــروف الــــكــ ــــم ظــ رغـ
الـــــدوري الــتــركــي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
المــالــي عــن نــاديــي  الــعــبء  أن تتحمل 
ــازي عــنــتــاب»،  ــ «هــطــاي ســـبـــور»، و«غـ
بعد إعـــلان انسحابهما مــن النشاط 
ــذا الـــعـــام؛ بــســبــب كــارثــة  الــريــاضــي هـ
ــان أنــهــمــا  ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــن الـ الـــــــزلـــــــزال، وأعـــــلـــ
سيتحملان رواتــــب لاعــبــي الفريقين 
المنسحبين حال رغبتهم في الاستمرار 
في اللعب، وستسمح لهم باللعب في 

صفوفهما مؤقتاً.
ــرحــــت الأنـــــديـــــة الـــتـــركـــيـــة  ــا طــ ــمـ كـ
ــــررت  ــاً، وقـ ــبـ ــانـ المـــنـــافـــســـة الـــكـــرويـــة جـ
ــة مــنــكــوبــي  ــاثـ ــل إغـ الــتــضــامــن مـــن أجــ
الزلزال المدمر. وأعلنت أندية: «غلطة 
ســـراي»، «فنر بهشة»، «بيشكتاش» 
و«طــرابــزون ســبــور»، وهــي من أندية 
المقدمة في الدوري التركي، عن مبادرة 
لــتــصــمــيــم قــمــيــص مــشــتــرك، وطــرحــه 

للبيع لصالح ضحايا الكارثة.
 
َ
ــة المـــشـــاركـــة كــمــا تـــواصـــل الأنــــديــ
فــي أعــمــال الإغـــاثـــة، وتــرســل عــشــرات 
الشاحنات بدعم من جماهيرها إلى 

الولايات المنكوبة.
كما تجاوزت قيمة التبرعات التي 
جمعتها حملة أطلقها مدافع المنتخب 
الــقــدم ونـــادي «أتلانتا»  التركي لكرة 
ــــرال، لــصــالــح  ــيـ ــ ــالــــي، مـــريـــح دمـ الإيــــطــ
الـــ٤٠٠  الــزلــزال حاجز  المتضررين مــن 

ألف دولار.
ــر «تــــويــــتــــر»،  ــبـ ــرال عـ وقـــــــال دمـــــيـــ
الثلاثاء، إنه تم بيع قميصين للنجمين 
الفرنسي كريم بنزيما، والإنجليزي 
هـــاري كــين بــالمــزاد الــعــلــنــي، فــي إطــار 

حملة التبرعات التي أطلقها.

إردوغان خلال استقباله رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

تحتاج وقتاً وجهداً شاقاً في التدريب وتعمل في أقسى الظروف

الكلاب المدربة... أنوف حساسة لانقاذ الحياة من تحت الأنقاض
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يقول خبراء الزلازل، إن الكلاب المدربة 
هي أفضل وسيلة وأكثر فاعلية في أنشطة 
البحث والإنقاذ في مواقع الكوارث... وهو 
مـــا بــرهــنــت عــلــيــه بــالــفــعــل كـــارثـــة زلـــزالـــي 
كهرمان مــاراش اللذين ضربا ١٠ ولايــات 

في جنوب وشرق وجنوب شرقي تركيا.
جــذبــت مجموعة مــن الــطــلاب المــدربــة 
«ذات الأنف الحساس» الأنظار وهي تقود 
فرق الإنقاذ التركية والأجنبية إلى المواقع 
التي يوجد فيها أحياء تحت ركام الزلزال.

الــحــســاس،  الــكــلاب ذات الأنـــف  تعمل 
«كــي ٩»، وتظهر  بـــ ضمن وحـــدة مــعــروفــة 
رفقة فــرق الإنــقــاذ وقــوات الجيش والــدرك 
والــشــرطــة، وتتطلب وقــتــاً طــويــلاً وجهداً 
كبيراً في تدريبها حتى تصل إلى مستوى 

العمل في مواقع الإنقاذ.
ــذه الـــكـــلاب  ــ ــن هـ تــمــتــلــك تـــركـــيـــا ٢٧ مــ
الــخــاصــة، وأفــضــل أنواعها  الــقــدرات  ذات 
الــراعــي» البلجيكية، والكلاب  هــي «كــلاب 

الألمانية. وفــي ١٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
ـــزال كــهــرمــان  ـــ المــــاضــــي، قــبــل أشـــهـــر مـــن زل
الــداخــلــيــة التركية  ــاراش، عــقــدت وزارة  ــ مـ
امتحاناً تحت إشراف لجان متخصصة في 
«المركز الإقليمي لإدارة الكوارث والطوارئ» 
ــــاد) فــي ولايــــة ســكــاريــا، غــرب  الــتــركــيــة (أفـ
البلاد، لاختيار مجموعة من الكلاب ذات 
الأنــــف الــحــســاس المــؤهــلــة لــلــمــشــاركــة في 
ــاذ مـــع مــدربــيــهــا،  ــقـ عــمــلــيــات الــبــحــث والإنـ

للعمل في مناطق الكوارث المحتملة.
وكتبت مجموعة من الكلاب المدربة من 
تركيا ومن خارجها قصص نجاح ستظل 
ــر الــنــاس في  عــالــقــة بـــالأذهـــان، كــلــمــا تــذكَّ
أنحاء العالم كارثة زلزال كهرمان ماراش 

في تركيا.
اثــنــان مــن الكلاب  «نــكــتــار» و«بينيا» 
قــــوات  المـــــدربـــــة، حــصــلــت عــلــيــهــمــا إدارة 
الــدرك في أنقرة، وخاضا من قبل تجارب 
ــاء، نجحا  فــي انــتــشــال جــثــث مــن تــحــت المــ
فــــي الإرشـــــــــاد إلـــــى وجـــــــود ١٤٠ شــخــصــاً 
تحت حطام المباني المنهارة في أنطاكيا 

ــاتــــاي، وقـــامـــت فــــرق الإنـــقـــاذ  فـــي ولايـــــة هــ
بإخراجهم سالمين.

«نكتار» و«بينيا» هما الوحيدان في 
العالم، اللذان سجل باسمهما العثور على 
جثث تحت الماء، وبرغم إصابتهما بجروح 
في الأقدام خلال عمليات البحث والإنقاذ، 
فإنهما واصــلا العمل بعد أن قام الأطباء 

بخياطة الجروح ولفها بضمادات.
الكلبة «سيلا» هي كلبة مدربة تابعة 
لكتيبة الإنقاذ من الكوارث الطبيعية في 
الجيش التركي، نجحت، وفق بيان لوزارة 
الدفاع، في العثور على ١٢ شخصاً أحياء 
ــــلال عــمــلــيــات الــبــحــث  ــقــــاض خـ تـــحـــت الأنــ
ــة مالطيا شـــرق تركيا،  والإنـــقـــاذ فــي ولايـ

وساهمت في إخراجهم.
وأيــضــاً أصيبت «ســيــلا» بــجــروح في 
أقـــدامـــهـــا بــســبــب قــطــع الـــزجـــاج والمـــعـــادن 
المتناثرة وخضعت للعلاج من قبل الأطباء 
البيطريين المتطوعين، وتواصل المشاركة 

في أعمال البحث والإنقاذ رغم إصابتها.
ــا أيــــضــــاً مــن  «أســــــكــــــو» و«بــــــيــــــا» هــــمــ

مجموعة «كي ٩» المدربة، قدما من ألمانيا 
ــا بــرغــم  ــمـ ــاهـ بــصــحــبــة فـــريـــق إنــــقــــاذ، وسـ
جراحهما العميقة التي أصيبا بها، في 
إنـــقـــاذ حـــيـــاة ١٠ أشـــخـــاص عــلــقــوا تحت 
الأنـــقـــاض فــي كــهــرمــان مــــاراش فــي الأيـــام 

الخمسة الأولى لوقوع الزلزال.
المــرافــقــة للبعثة  الــكــلاب  كــمــا نجحت 
الإماراتية في إنقاذ شخصين من العالقين 
تحت الأنقاض، بالتعاون مع فريق الإنقاذ 

الفرنسي بعد مرور ٩ أيام من الزلزال.
كلاب البحث والإنقاذ، ليست كغيرها، 
كما يقول جوكتان إيكار رئيس «جمعية 
«الـــشـــرق  ــا لــــ ــيـ تــــدريــــب الـــــكـــــلاب» فــــي تـــركـ
الأوســــط»... فمنذ عملية «اختيارها إلى 
مشاركتها في عمليات البحث والإنــقــاذ، 
رحلة طويلة مليئة بالجهد والتعب في 

التدريبات».
وأضاف، أن عملية الاختيار «تبدأ قبل 
مولد هذه الكلاب عن طريق اختيار الأب 
والأم ورعاية الكلاب الوليدة، ثم متابعة 
ســمــاتــهــا الــشــخــصــيــة، وأهــمــهــا أن يــكــون 

الــكــلــب اجــتــمــاعــيــاً ويــمــتــلــك روح الإصــــرار 
والمثابرة».

وتــابــع، أنــه «يــوجــد ٢٧ كلباً فقط من 
هذا النوع في تركيا، وهو عدد غير كاف، 
ونقوم باختبارات كل عــام لاختبار مدى 
الصلاحية للاستمرار، ويعمل الكلب في 

الخدمة لمدة ٨ سنوات فقط».
ــار، إلـــى أن الــكــلــب «الــــذي يتمتع  وأشــ
بــأنــف حــســاســة، لــديــه الــقــدرة على القيام 
تــتــراوح بــين ١٥ و٢٠  الــشــم لفترة  بعملية 
دقيقة، ثم يعطى راحــة لمــدة ساعتين بعد 
كل عملية يشارك فيها، ويجب أن يتحلى 

الكلب بالإصرار».
ــب يـــقـــوم عــلــى  ــدريــ ــتــ ــح أن «الــ ــ ــ وأوضــ
تحفيز الــكــلاب عــن طــريــق الألــعــاب، حيث 
نــدربــهــم عــلــى الــعــثــور عــلــى الــهــدف داخــل 
صندوق، وتكون مكافأتهم هي الحصول 
على لعبة في النهاية، وفي حالات البحث 
تحت الأنقاض أحياناً نعطي نحن الهدية 
أو نـــجـــعـــل الـــشـــخـــص الـــنـــاجـــي يــمــنــحــهــا 

للكلب».
صورة وزعتها وزارة الدفاع التركية للوزير خلوصي أكار مع كلبة 

الإنقاذ «سيلا»
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السوريون يلملمون شتات أنفسهم بعد الزلزال في إدلب الممزقة بمدافع الحرب
إدلب: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا حـــلّـــت كـــارثـــة الـــزلـــزال 
ــا، الـــذي  كــــان شــمــال غــربــي ســـوريـ
المــعــارضــة، صــامــداً  تسيطر عليه 
بــشِــق الأنــفــس بعد نحو ١٢ عاماً 
من القصف وتلاشي الدعم الدولي 

وأزمة اقتصادية خانقة.
وبدلاً من القنابل القادمة من 
الــســمــاء، مــــادت الأرض مــن تحت 
أقـــدام السكان، فــي وقــت مبكر من 
صــبــاح يـــوم الـــســـادس مــن فــبــرايــر 
ــــى ســقــوط  ــــاط)، مـــمـــا أدى إلـ ــبـ ــ (شـ
ــق عــلــى  ــوابــ ــطــ ــازل مـــتـــعـــددة الــ ــنــ مــ

رؤوسهم.
ف الزلزال أكثر من ٣٥ ألف  خلَّ
قتيل فــي تــركــيــا، مــن حــيــث يمكن 
الـــدولـــيـــة  المــــســــاعــــدات  تـــتـــدفـــق  أن 
دة 

ّ
بسهولة، لكن السياسات المعق

للمساعدات الإنسانية في شمال 
غـــــربـــــي ســــــوريــــــا الــــــــــذي تــســيــطــر 
ــة، تـــركـــت الــكــثــيــر  ــعــــارضــ عــلــيــه المــ
ــنــــين الــــذيــــن أنــهــكــتــهــم  ــواطــ مــــن المــ
الحرب هناك يواجهون مصيرهم 
بــمــفــردهــم، وفـــق مــا أوردت وكــالــة 

«رويترز»، الأربعاء.
ــد ولــيــد إبــراهــيــم أكــثــر من 

َ
فــق

عـــشـــريـــن مــــن أفــــــــراد عـــائـــلـــتـــه، مــن 
بينهم شقيقه وابــن عمه وجميع 
أطفالهم. ولــم يتمكن مــن انتشال 
جثثهم من تحت الأنقاض إلا بعد 
يومين من الزلزال. وقال: «كنا نزيل 
صخرة تلو الأخرى، ولا نجد شيئاً 
تــحــتــهــا». وأضـــــاف: الــعــالــم تحت 
(الأنــقــاض) يتصايحون: طلّعونا 

طلّعونا وما يطلع بإيدنا شيء».
وكــــــان مــعــظــم الـــخـــســـائـــر فــي 
الــزلــزال في سوريا،  الأرواح جــراء 

فـــي أجـــــزاء مـــن مــحــافــظــتــي إدلــــب، 
ــعــــة  وحــــــلــــــب المـــــــــجـــــــــاورة الــــخــــاضــ
ــي المــــعــــارضــــة  ــلــ ــاتــ ــقــ ــرة مــ ــطــ ــيــ ــســ لــ
المدعومين من تركيا. ووفقاً للأمم 
المتحدة والأرقام المحلية، كان أكثر 
الـــزلـــزال  مـــن ٤ آلاف مـــن ضــحــايــا 
فــــي المـــحـــافـــظـــتـــين مــــن الــحــصــيــلــة 
الإجمالية للقتلى في سوريا التي 

تتجاوز ٥٨٠٠ شخص.
ــر  ــثــ ــق الأكــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــين المـ ــن بــ ــ ــ ومــ
تــضــرراً ٤ بــلــدات ســوريــة متاخمة 
ــقـــين وحـــــــارم  ــلـ لـــتـــركـــيـــا وهــــــــي: سـ

وجنديرس والأتارب.
ظّمت، 

ُ
وفي جولة صحافية ن

الثلاثاء، شاهدت «رويترز» نحو 
٢٠ رجـــلاً وطــفــلاً يــحــاولــون إنــقــاذ 
رة  مــا فــي وسعهم مــن مــنــازل مدمَّ
فـــي حـــــارم وضـــواحـــيـــهـــا مـــن دون 
مــــلابــــس واقـــــيـــــة أو زي رســـمـــي. 

وارتدى البعض فقط قفازات عمل 
غطّاها الغبار الرمادي والأبيض 
من قوالب الطوب المحطّمة. حتى 
رموشهم وشفاههم ولِحاهم كانت 

مغطاة بمواد جِيرية.
ووقف رجل يصلي بين الركام 
بينما كانت حــفــارة وحــيــدة تزيل 
الأنقاض. وطارد الأطفال بعضهم 
البعض حــول أكـــوام مــن الأنقاض 

وحديد التسليح الملتوي.
* «أصعب أسبوع»

واعــتــاد رائـــد الــصــالــح، مدير 
منظمة «الخوذ البيضاء» للإنقاذ 
التي تعمل في مناطق المعارضة، 
إغاثة ضحايا القصف. وقــال إنه 
إلــى  بــالــذهــاب  سُــمــح للمتطوّعين 
ســــرهــــم لــلــمــرة 

ُ
ــة أ ــرؤيــ مـــنـــازلـــهـــم لــ

الأولــــــــى بـــعـــد عـــمـــلـــيـــات اســتــمــرت 
عــلــى مــــدار الــســاعــة، عــلــى مـــدى ٨ 

أيام تطلبت عمل كل متطوع وكل 
ــر  ــــف الأمـ ــدات المـــتـــاحـــة. ووصـ ــعــ المُــ
قائلاً: «مررنا بأصعب أسبوع في 

حياتنا».
ويــقــول الصالح وآخـــرون في 
شمال غربي ســوريــا، إنــه كــان من 
الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح لو 

ك العالم بشكل أسرع. تحرَّ
وهزّ الزلزال مدناً تركية، حيث 
تتمركز منظمات إغاثة كبرى تدير 
عمليات في سوريا، وبقي المعبر 
الـــوحـــيـــد إلـــــى ســــوريــــا مــــن تــركــيــا 
ــام. وفــي  «بـــاب الــهــوى» مغلقاً لأيــ
وقت لاحق أتت عشرات الشاحنات 
ــلــة بــالمــســاعــدات تــنــقــل غــذاء  المــحــمَّ
وأدويـــة عبر ذلــك المعبر، بموجب 
تــفــويــض مــن مجلس الأمـــن صــدر 
فــــي ٢٠١٤ يــســمــح  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى 
بدخول مساعدات لسوريا من دون 

موافقة النظام في دمشق.
والــــثــــلاثــــاء، بـــعـــد ٨ أيــــــام مــن 
ــتــح مــعــبــر ثـــان لــدخــول 

ُ
ــزلــــزال، ف الــ

المـــســـاعـــدات، بــعــد أن وافــــق بــشــار 
ل تغيراً في  الأسد على ذلك، ما شكَّ
موقف دمشق التي عارضت لفترة 
طــويــلــة إيـــصـــال المـــســـاعـــدات عبر 
الـــحـــدود إلـــى المــنــاطــق الــخــاضــعــة 

حة. لسيطرة المعارضة المسلَّ
وبلت بتشكك، 

ُ
لكن الخطوة ق

وحـــتـــى بـــغـــضـــب، مــــن الــكــثــيــر مــن 
سكان إدلب التي ينتمي جزء كبير 
البالغ عــددهــم نحو  مــن سكانها، 
إلـــى محافظات  ٤ مــلايــين نــســمــة، 
ــــرى طــالــهــا الــقــصــف والـــدمـــار.  أخـ
وقـــــــــــال جــــمــــعــــة رمــــــــضــــــــان؛ وهـــــو 
«عامل باليومية»: «لو أراد الأسد 
مساعدتنا لمَا كان هجّرنا أصلاً».

ــم تـــحـــمـــل الـــشـــاحـــنـــات أي  ــ ولــ

مُعدات ثقيلة أو آلات يقول منقذون 
إنــــهــــم يـــحـــتـــاجـــون إلـــيـــهـــا لإزالــــــة 

الأنقاض أسرع.
ويــقــول تقييم لــلأمــم المتحدة 
إن الأزمــة الاقتصادية في سوريا 
ربما تُعرقل أيضاً عمليات إعادة 
البناء، في وقت لا يمكن لنحو ٧٧ 
٪ مــن الأُســـر توفير احتياجاتها 
الأســاســيــة، ولا خــيــار أمـــام سكان 
إدلـــب ســوى إعـــادة الإعــمــار؛ إذ لم 
تعد تركيا تقبل استضافة المزيد 
من السوريين وهي تؤوي بالفعل 
٣٫٦ مليون سوري، بينما يخشى 
كثيرون عبور الخطوط الأمامية 
لمناطق تسيطر عليها قوات الأسد، 

لكن الموارد شحيحة.
ويـــقـــول عــبــد الــــــرزاق زقــــزوق؛ 
«الــجــمــعــيــة  وهــــو مــمــثــل مــحــلــي، لـــ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة»،  الـــطـــبـــيـــة الــــســــوريــ

إن المــســتــشــفــيــات اســتــهــلــكــت كــل 
المُـــعـــدات الطبية  مــخــزونــاتــهــا مــن 
الــزلــزال. ويوضح  لــعــلاج ضحايا 
ــر الــصــحــة في  ــ حــســين بــــــازار، وزيـ
حــكــومــة الإنــقــاذ الــســوريــة المعلَنة 
من جانب واحــد في شمال غربي 
ســوريــا، إن نـــزوح عــشــرات الآلاف 
ــادة «هــائــلــة» في  قــد يـــؤدي إلــى زيـ
ــتــــي تــجــتــاح  ــرا الــ ــيــ ــكــــولــ تـــفـــشـــي الــ
بالفعل المنطقة التي تعاني شحاً 
في المياه، إضافة إلى زيادة حالات 

الإصابة بأمراض أخرى.
وتابع قائلاً: «ليست القضية 
قضية خيمة أو لقمة الغذاء... حقاً 
هـــذه ليست احــتــيــاجــات أساسية 
عند الناس، لا أبــداً... إنما الناس 
يريدون أن يشعروا بأنهم بشر... 
 له أن يعيش بكرامة 

ّ
إنسان يحق

في هذه المنطقة».

وزير خارجية الأردن في دمشق: 
بحثت التوصل إلى حل سياسي

دمشق: «الشرق الأوسط»

أكد نائب رئيس الوزراء 
وزيــــر الــخــارجــيــة وشـــؤون 
المـــغـــتـــربـــين الأردنــــــــي أيــمــن 
الــــصــــفــــدي، الأربـــــــعـــــــاء، أن 
زيــارتــه إلــى دمــشــق «كانت 
محطة للبحث في العلاقات 
الأردن  بــــــــين  الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة 
وسوريا والجهود المبذولة 
ــلـــتـــوصـــل لـــحـــل ســيــاســي  لـ
ــهــــي  ــنــ ــــي الأزمـــــــــــــــة ويــ ــهـ ــ ــنـ ــ يـ
هــــــــذه الــــــكــــــارثــــــة، ويـــحـــفـــظ 
وحـــدة ســوريــا وتماسكها 
وسيادتها ويعيد لها أمنها 

واستقرارها ودورها».
وقـــــــــال الـــــصـــــفـــــدي، فــي 
تصريحات لـقناة «المملكة» 
الأردنـــــــيـــــــة نـــشـــرتـــهـــا عــلــى 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، إنــه 
بحث خــلال زيــارتــه دمشق 
ــار  ــــس بـــشـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــه الـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ولـ
الأســـــد ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــقــــداد،  الــــســــوري فــيــصــل المــ
المــبــذولــة «لتهيئة  الجهود 
الــــــــظــــــــروف الــــــتــــــي تـــســـمـــح 
بالعودة الطوعية للاجئين، 
ويــــــخــــــلــــــص ســـــــــوريـــــــــا مـــن 
الإرهاب الذي يشكل خطراً 

علينا جميعاً».
وتابع الصفدي: «نحن 
لــحــظــة إنــســانــيــة  فــــي  الآن 
صــــــعــــــبــــــة، وهــــــــــــي لـــحـــظـــة 
إنسانية يعاني الأشقاء من 
الـــســـوري الشقيق  الــشــعــب 
مـــن نــتــائــجــهــا الـــكـــارثـــيـــة». 
وأضاف: «رسالتنا واضحة 
أننا نقف إلى جانب الشعب 
السوري الشقيق في تقديم 
كل ما نستطيعه في تجاوز 
هذه الأزمة، ونأمل في الأيام 
المقبلة أن نشهد المزيد من 
المــســاعــدات الــتــي أمـــر الملك 
عبد الله الثاني بإرسالها».

ـــفــــدي إلــــى  ولــــفــــت الــــصـ
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ أن «طــــــــائــــــــرة مـ
جــديــدة وصــلــت، الأربــعــاء، 

إلــــى الأشـــقـــاء فـــي ســـوريـــا، 
وســيــســتــمــر أيــضــاً الــعــديــد 
من الشاحنات عبر الحدود 
ــانــــب الــــــــســــــــوري، فــي  ــلــــجــ لــ
دمــشــق، وأيــضــاً إلـــى حلب 
بالتنسيق مع الأمم المتحدة 
لتذهب باتجاه جميع أبناء 
الشعب السوري المتضرر».
بــــــــــــدوره، قـــــــال الــــوزيــــر 
المــــقــــداد، إن ســـوريـــا تــقــدّر 
ــارة نــائــب رئــيــس  ــ عــالــيــاً زيـ
الــــــــوزراء وزيـــــر الــخــارجــيــة 
وشـــــــؤون المـــغـــتـــربـــين أيــمــن 
الصفدي إلى دمشق؛ لأنها 
تــأتــي فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
بعد زلزال ضرب محافظات 
سوريا. وأعرب عن امتنانه 
للمساعدات الأردنية، وقال: 
«نـــحـــن نــتــعــاون مــنــذ وقــت 
طــــويــــل لــــكــــن نــــقــــدر عـــالـــيـــاً 
هـــذه الــــزيــــارة؛ لأنــهــا تــأتــي 
فــي الــوقــت المــنــاســب؛ حيث 
عــانــت ســوريــا خــلال الأيــام 
الزلزال،  الماضية من كارثة 
وكـــــــان شـــيـــئـــاً طــبــيــعــيــاً أن 
يقف الأردن ملكاً وحكومة 
وشــعــبــاً، مــع أشــقــائــهــم في 

سوريا».

أيمن الصفدي (رويترز)

واشنطن تلوّح بتفويض من مجلس الأمن «إذا لزم الأمر»

بلينكن وغوتيريش يناقشان توسيع نطاق المساعدات في سوريا
واشنطن: علي بردى

شــــــــــدد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، خلال 
اتــــصــــال (الــــثــــلاثــــاء) مــــع الأمــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
ــلـــى ضــــــــرورة أن  غـــوتـــيـــريـــش، عـ
ــــوري بــشــار  ــسـ ــ يـــفـــي الـــرئـــيـــس الـ
ــد بــالــتــزامــه بــفــتــح مــعــبــري  ــ الأسـ
«بـــــــــاب الــــــســــــلام» و«الــــــــراعــــــــي»؛ 
لتقديم المساعدات «بشكل أكثر 
فاعلية» للمتضررين من الزلزال 
إلــى احتمال  في سوريا، ملمحاً 
الــــلــــجــــوء إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن؛ 
لــلــحــصــول عــلــى تــفــويــض أمــمــي 

لهذه الغاية.
ــاد الــنــاطــق بــاســم وزارة  وأفــ
الخارجية الأميركية نيد برايس، 
بأن بلينكن تحدث مع غوتيريش 
حول «الحاجة الملحة» لتسهيل 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلــى ســوريــا، حتى تتمكن الأمــم 
ــة  ــلـ ــاعـ ــفـ ــــدة والـــــجـــــهـــــات الـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الإنــســانــيــة مــن تــقــديــم المــســاعــدة 
المنقذة للحياة للمتضررين من 
ــزال المــدمــر الــــذي وقـــع فــي ٦  ــزلـ الـ
فبراير (شــبــاط) الحالي. وشدد 
بلينكن عــلــى «ضـــــرورة أن يفي 
نظام الأسد بالتزامه (…) بفتح 
مـــعـــبـــري بـــــاب الــــســــلام والــــراعــــي 
لأغـــراض إنسانية، بما فــي ذلك 
مـــن خــــلال تــفــويــض مـــن مجلس 
لـــــزم الأمـــــــــر». وأشـــــار  الأمــــــن إذا 
ــراراً موسعاً» سيمنح  إلــى أن «قـ
الأمــم المتحدة والجهات الفاعلة 
الإنسانية «المرونة والقدرة على 
الــتــنــبــؤ، الــلــتــين تــحــتــاج إلــيــهــا؛ 
المــســاعــدات بشكل أكثر  لــتــقــديــم 
فاعلية إلى الأشخاص المحتاجين 

في سوريا».
وكـــــــــان بـــلـــيـــنـــكـــن غـــــــرد عــبــر 
حسابه فــي «تــويــتــر» أنــه أجــرى 
«مـــنـــاقـــشـــات مـــهـــمـــة» مــــع الأمــــين 
الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة حــــول 
«توسيع نطاق وصــول المنظمة 
ــة لــضــحــايــا الــــزلــــزال في  ــيـ الـــدولـ
ــا». وأوضـــــح أنــه  تــركــيــا وســــوريــ

بالإضافة إلى تقديم المساعدات 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــالــ ــوكــ مــــن خــــــلال الــ
ــيـــة الــــــدولــــــيــــــة، ومـــكـــتـــب  ــنـــمـ ــتـ ــلـ لـ
ــكـــان والـــلاجـــئـــين والـــهـــجـــرة  الـــسـ
بـــــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
تــقــدم واشــنــطــن «دعــمــهــا الكامل 
لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي تـــقـــودهـــا الأمــــم 
المــــتــــحــــدة لــــــزيــــــادة المــــســــاعــــدات 

الإنسانية».
وكــــــذلــــــك قـــــالـــــت المــــنــــدوبــــة 
ــــدى  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة الـــــــدائـــــــمـــــــة لــ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــيــنــدا تــومــاس 
غــــريــــنــــفــــيــــلــــد: «نــــــرحــــــب كـــثـــيـــراً 

بــدبــلــومــاســيــة الأمــــم المــتــحــدة»، 
في إشــارة إلى «الترتيب» الذي 
جـــرى الــتــوافــق عليه بــين وكيل 
الــعــام للمنظمة الدولية  الأمــين 
ــة مــنــســق  ــيــ ــانــ ــلــــشــــؤون الإنــــســ لــ
المعونة الطارئة مارتن غريفيث 
مــع الــرئــيــس الأســـد، لاستخدام 
مــعــبــري بـــاب الــســلام والـــراعـــي، 
مضيفة: «نرحب بالأنباء التي 
تفيد بأن بعض مساعدات الأمم 
المتحدة انتقلت عبر معبري باب 
الــســلام والـــراعـــي، ونتطلع إلى 
المــزيــد مــن الأمـــم المتحدة  تلقي 

حول كيفية تنفيذ هذا الترتيب 
على الأرض».

حـــــول  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
الــتــرتــيــبــات المــتــعــلــقــة بــالمــنــاطــق 
المــعــارضــة،  الــتــي تسيطر عليها 
قـــال بـــرايـــس، إن «تــركــيــزنــا الآن 
إنــقــاذ الأرواح (…)، وبــذل  عــلــى 
أقصى ما في وسعنا لرؤية أكبر 
قــدر مــن المــســاعــدة (…). وجهنا 
الــدعــوة فيما يتعلق الأمــر  هـــذه 
بالنظام. ووجهنا هــذه الدعوة 
عندما يتعلق الأمــر بمعارضي 
ــاً الـــجـــمـــيـــع  ــبــ ــالــ ــطــ الــــــنــــــظــــــام»، مــ

«تنحية أجنداتهم وانتماءاتهم  بـ
ــد فــقــط،  ــ فـــي خـــدمـــة مــســعــى واحـ
ــــو مــعــالــجــة حـــالـــة الــــطــــوارئ  وهـ
الــكــابــوس الإنساني  الإنسانية، 
الـــــــذي يــتــكــشــف فــــي أجــــــــزاء مــن 
شمال غربي سوريا». وذكر بأن 
الولايات المتحدة «استجابت على 
الــزلــزال؛ إذ «نشرت  الفور» عقب 
فــرق الاســتــجــابــة للمساعدة في 
ــوارث فـــــي غـــضـــون  ــ ــ ــكـ ــ ــ حــــــــالات الـ
ســـاعـــات»، فــضــلاً عــن تــقــديــم ٨٥ 
مليون دولار، بالإضافة إلى فرق 
بحث وإنقاذ تتألف من نحو ٢٠٠ 

عضو و١٢ كلباً و١٧٠ ألــف رطل 
مــن المـــعـــدات المــتــخــصــصــة. وأكــد 
أنـــه «يــقــع عــلــى المجتمع الــدولــي 
التزام أخلاقي جماعي ببذل كل 
ما في وسعه»، لتقديم يد العون 
لــلأتــراك والسوريين المتضررين 

من الزلزال.
ولـــــــــــم يــــســــتــــبــــعــــد بــــــرايــــــس 
ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  ــتـــخـــدام الـ اسـ
الأميركية في سوريا لتقديم هذه 
المساعدات الإنسانية، على غرار 
إلــى قاعدة  مــا يحصل بالنسبة 

«إنجرليك» الجوية في تركيا.

مخيم للناجين من الزلزال في جنديرس شمال سوريا (رويترز)

٥٠ مليون دولار إضافية من الإمارات 
لمتضرري الزلازل في سوريا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت الإمــــارات إن الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الــــــدولــــــة، أمــــــر بـــتـــقـــديـــم مــبــلــغ 
إضافي بقيمة ٥٠ مليون دولار 
لإغاثة المتضررين من الزلازل 
ــا، وذلــــك اســتــمــراراً  فـــي ســـوريـ
لجهود الــبــلاد المــتــواصــلــة في 
الــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب الــشــعــب 
الـــســـوري وتــقــديــم المــســاعــدات 

إلى المتضررين.
وســيــخــصــص ٢٠ مــلــيــون 
المـــبـــلـــغ الإضــــافــــي  دولار مـــــن 
لــتــنــفــيــذ مــــشــــاريــــع إنـــســـانـــيـــة 
لــنــداء منظمة الأمــم  استجابة 
المتحدة العاجل بشأن سوريا، 
بــالــتــنــســيــق مــــع مــكــتــب الأمــــم 
المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 

«أوتشا».
وكـــان رئــيــس الإمــــارات قد 
وجــه مؤخراً بتقديم مبلغ ٥٠ 
مليون دولار للمتضررين من 
الزلازل في سوريا، إضافة إلى 
إلــى  ــــرى  ٥٠ مــلــيــون دولار أخـ

تركيا.
وبحسب ما أوردته وكالة 
أنباء الإمارات «وام»، فإن البلاد 
تـــواصـــل لــلــيــوم الــعــاشــر على 
الـــتـــوالـــي إرســـــال مــســاعــداتــهــا 
الإغــاثــيــة إلـــى المــتــضــرريــن من 
الــــــزلازل فـــي ســـوريـــا وتــركــيــا، 
حيث سيرت الدولة ٧٠ طائرة 

إلى سوريا وتركيا حتى الآن.
ــــرت الـــحـــكـــومـــة إلـــى  ــيـ ــ وسـ
سوريا ٣٨ طائرة تحمل قرابة 
ــســــاعــــدات  المــ ١٢٤٣ طــــنــــا مـــــن 
الغذائية والطبية، إضافة إلى 
٢٨٩٣ خيمة لإيــــواء قــرابــة ٢٠ 
ألف شخص، إلى جانب إرسال 
فــريــق للبحث والإنــقــاذ مكون 
مــن ٤٢ شخصاً لتنفيذ مهام 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ فــي المناطق 

المتأثرة بالزلازل.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي، 
ســـيـــرت الإمــــــــــارات ٣٢ طـــائـــرة 
تحمل الأجهزة والمواد الطبية، 
إيـــواء  إلـــى ٩٢٧ خيمة  إضــافــة 
يــســتــفــيــد مــنــهــا قـــرابـــة ٥ آلاف 

شخص. 
هـــــذا إلـــــى جـــانـــب افــتــتــاح 
مستشفى ميداني في منطقة 
ــة» يـــحـــتـــوي عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ «إصـ
٥٠ ســـريـــراً مــتــكــامــلاً بجميع 
المستلزمات والأجهزة الطبية 
وغرف العمليات، وفريق طبي 
يـــضـــم ٧٥ طـــبـــيـــبـــاً ومـــمـــرضـــاً 
ومــســاعــداً، إضــافــة إلــى إنشاء 
ــــي مــنــطــقــة  مــســتــشــفــى آخــــــر فـ
ــلــــى ٢٠٠  ــتــــوي عــ هـــــاتـــــاي يــــحــ

سرير.
كما أرســلــت الــدولــة فريق 
ــقــــاذ مــكــونــاً مـــن ٩٢  بــحــث وإنــ
ــيـــذ عـــمـــلـــيـــات  ــفـ ــتـــنـ شــــخــــصــــاً لـ
ــاذ فـــي منطقة  ــقــ الــبــحــث والإنــ

كهرمان مرعش.

سوريون يبحثون تحت الركام عن ذاكرتهم وذكرياتهم
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــعــشــرات مــن أهالي  يتجمع 
«حي دمسرخو» بمدينة اللاذقية 
ــام  ــ ــــوري أمــ ــ ــسـ ــ ــ ــل الـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
مبنى مــنــهــار؛ حــيــث تــزيــل آلــيــات 
هندسية الركام إثر الزلزال... وهم 
لا يــبــحــثــون عـــن نــاجــين أو جثث 
بعد تأكدهم من أن جميع سكان 
المبنى خــرجــوا ســالمــين... لكن كل 

واحد يبحث عن شيء ما.
يــقــول أحــمــد رجـــب، وهـــو من 
ســكــان أحـــد المــبــانــي المــنــهــارة في 
الحي: «نتجمع أمــام ركــام المبنى 
المكون من ٤ طوابق تضم ١٢ شقة 
سكنية، كلما رفعت الجرافة قطعة 
مــن الإسمنت يبحث الجميع عن 
قــطــع مـــن آثــــار مــنــازلــهــم المـــدمـــرة، 
نــبــحــث عـــن ذكــريــاتــنــا فـــي مبنى 
انهار خــلال ٣٠ ثانية وأمــام أعين 

الجميع صغاراً وكباراً».
ــة  ــ ــالـ ــ «وكـ ـــ ــ ــيــــف رجـــــــب لـ ويــــضــ
الأنــبــاء الألمــانــيــة (د.ب.أ)»: «بعد 
الــهــزة الأولــــى؛ نـــزل جميع سكان 
إلــى الشارع،  المبنى بثياب النوم 
ــاءت الــهــزة  ــ ــائـــق جـ ولـــكـــن بــعــد دقـ
ــتـــي بــســبــبــهــا انـــهـــارت  الـــثـــانـــيـــة الـ
ــانــــي. لـــقـــد شـــاهـــدت  ــبــ ــرات المــ عــــشــ
الأبــنــيــة كــيــف تـــتـــأرجـــح. شــــيء لا 
يمكن وصــفــه. حــالــة لا تــصــدق... 
ــيـــع ســــكــــان الــــحــــي شــــاهــــدوا  ــمـ جـ
بيوتهم وهي تنهار أمام أعينهم، 

وهم يصرخون».
وتقول زينب علي (أم سامر)، 
التي تراقب عمل الآلية الهندسية 

وتطلب مــن ولــدهــا (١٥ عــامــاً) أن 
يــكــون حــــذراً خــشــيــة الــســقــوط من 
الــركــام: «منزلنا في الطابق  فــوق 
الــثــانــي. لا أريـــد شيئاً مــن الأثــاث 
الذي جمعته على مدى أكثر من ٣٠ 
عاماً؛ أريد فقط (ألبومات الصور). 
أحب التصوير منذ صغري. لديّ 
مــــئــــات الـــــصـــــور، وصـــــــور والــــــدي 
ــنــــت طـــفـــلـــة،  ــا كــ ــنــــدمــ وصــــــــــوري عــ
ــة والـــجـــامـــعـــة  ــ ــدرسـ ــ ــات المـ ــ ــريــ ــ وذكــ
ويـــوم زفــافــي، وصـــور أولادي في 

كــل مــراحــل أعــمــارهــم. سافر ٣ من 
ــا منذ سنوات  إلــى أوروبــ أولادي 
عدة، وتزوجت بناتي، وبقيت لديّ 
بنت وولد، وهذا أصغر أولادي».

وأضافت: «خلال وقت فراغي 
ــود إلـــى أيـــام  ــ أشـــاهـــد الـــصـــور وأعـ
ــل عــلــى  مـــضـــت. أتـــمـــنـــى أن أحـــصـ
بعض من ألبوماتي؛ لأنها ذاكرتي 
وذكرياتي. لقد أصبحنا من دون 

ماض».
ــة عــيــســى،  ــ ــاديـ ــ ــتــــحــــدث شـ وتــ

الرابع من العمر،  وهــي في العقد 
ــا لــيــلــة  ــدهــ ــن كــيــفــيــة فـــقـــدهـــا ولــ عــ
الزلزال، قائلة: «خرجنا من منزلنا 
بثياب النوم أنا وابنتي وولــدي، 
ــارداً والمــطــر غــزيــراً،  وكـــان الــجــو بــ
فقال لــي ولــدي ســوف أصعد إلى 
ــــب لـــــك شــيــئــاً  ــلـ ــ ــتــــى أجـ ــيــــت حــ ــبــ الــ
تتدفئين به؛ لأنك مريضة، وطلبت 
منه عدم الصعود إلى المبنى، لكنه 
أصــر خوفاً عليّ من الــبــرد، وبعد 
إلــى الطابق الأول كانت  أن صعد 

هزة الزلزال الثانية، وانهار المبنى 
بشكل كامل، وعندما جاءت فرق 
الإنــقــاذ فــي الــيــوم الــتــالــي وجـــدوا 
ــو مـــتـــوفـــى، ومـــنـــذ ذلــك  جــثــتــه وهــ
اليوم أجلس كل يــوم أمــام المبنى 

وأنا أبكي ابني الذي فقدته».
فـــي المــديــنــة الــريــاضــيــة على 
أطــــــــراف مـــديـــنـــة الــــلاذقــــيــــة، الــتــي 
تحولت صالة ملاعب كــرة السلة 
فيها إلى مركز إيواء يضم نحو ٣ 
آلاف شخص من «حي دمسرخو» 

وأحـــــيـــــاء أخـــــــرى تــــضــــررت جــــراء 
الـــزلـــزال، يجلس عــدد مــن الــرجــال 
ــيـــدات عــلــى رصـــيـــف مــدخــل  والـــسـ
المـــلـــعـــب وهـــــم يـــشـــربـــون «المــــتــــه»؛ 
وهي نبتة يتناولها أبناء مناطق 

الساحل بشكل كبير.
وتــــحــــدث «أبــــــو إيــــــــاد»، وهـــو 
موظف في شركة خاصة بمدينة 
اللاذقية قائلاً: «العامان الماضيان 
كانا الأقسى على عموم السوريين، 
ومـــع نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي بـــدأت 
ــفــــراجــــات مــــع تـــركـــيـــا بــوســاطــة  انــ
ــان أمــلــنــا أن  ــ ــة، وكـ ــيــ عــربــيــة ودولــ
ــــودع الــســنــوات  ــة ونـ ــ تــنــتــهــي الأزمـ
الـــســـوداء، لــكــن الــيــوم جـــاء غضب 
ــيــــعــــة وســـــحـــــق كــــــل شــــــيء:  ــبــ الــــطــ

تاريخنا ومستقبلنا».
ــــول إحـــــــــدى الــــســــيــــدات:  ــقــ ــ وتــ
«خــــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة لــــن نــبــقــى 
فـــي هـــذه الــصــالــة المـــزدحـــمـــة، لقد 
ــائـــلات؛  ــعـ ــاعـــت خــصــوصــيــة الـ ضـ
نساءً ورجـــالاً وأطــفــالاً، ينام هنا 

الجميع، وهذا أمر مزعج».
وأضــــــافــــــت: «كــــــل يــــــوم تــصــل 
إلــيــنــا كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــطــعــام. 
نــحــن لــســنــا بــحــاجــة إلـــى الــطــعــام؛ 
نـــريـــد حـــــلاً لمــســتــقــبــلــنــا. نـــريـــد أن 
نــعــرف أيــن ســوف نسكن. الــســؤال 
ــــذي يـــــراود الــجــمــيــع: (بــالــنــســبــة  الـ
لبكرا شو؟) يمكن أن نتدبر أمورنا 
الزلزال بالنسبة إلى  كما كنا قبل 
الــوضــع المعيشي وبــأقــل الــحــدود، 
ولــكــن نــريــد مــســاعــدات مــن الـــدول 
لإعادة بناء منازلنا؛ لأننا نعلم أن 

حكومتنا لن تستطيع فعل ذلك».

سوريون بين أنقاض منازل دمرها الزلزال في جبلة قرب اللاذقية (أ.ف.ب)
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وفد ليبي في رام الله... والسلطة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل

الفلسطينيون يدفعون بخطط استثمار مشترك مع ليبيا

دفع رئيس الوزراء الفلسطيني 
ــكـــرة تــأســيــس  ــفـ ــه بـ ــيـ ــتـ مـــحـــمـــد اشـ
شركة مشتركة فلسطينية ليبية، 
مــن أجــل أوســـع استثمار مشترك 

مع الدولة الليبية.
وقال اشتيه أثناء لقائه وفدا 
ــال الأعـــمـــال الــلــيــبــيــين، في  مـــن رجــ
رام الله، الأربعاء، إن استراتيجية 
حكومته تقوم على تعزيز المنتج 
ــادرات  ــ ــــصــ ــز الــ ــزيــ الــــوطــــنــــي، وتــــعــ
والشراكات ما بين القطاع الخاص 
الفلسطيني والقطاعات الخاصة 
في الوطن العربي والعالم، «نحو 
الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي 
والتوجه نحو العالم، وفتح أسواق 

في مختلف الدول».
وكـــان اشتيه قــد استقبل في 
مكتبه وفدا ترأسه رئيس الاتحاد 
الــتــجــارة والصناعة  لــغــرف  الــعــام 
الليبي، وعضو مجلس  والــزراعــة 
الــــنــــواب مــحــمــد الـــرعـــيـــض، وهـــو 
الوفد الليبي الأول من نوعه الذي 
يصل رام الله منذ تأسيس السلطة 

الفلسطينية.
ووصــــل الـــوفـــد إلـــى الأراضــــي 
الفلسطينية فــي إطـــار تفاهمات 
سابقة توصل إليها الفلسطينيون 
ــام المــــاضــــي، بعد  ــعـ والــلــيــبــيــون الـ
زيارة اشتيه إلى ليبيا، ضمن خطة 
الــحــكــومــة الفلسطينية  أطــلــقــتــهــا 

من أجل فتح الطريق إلى الأسواق 
العربية بدل الإسرائيلية.

وتــســعــى الــســلــطــة بـــذلـــك إلــى 
الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، 
وهـــــي خـــطـــة لــــم يــتــســن لـــهـــا حــتــى 
الــنــور، بسبب تحكم  الآن أن تــرى 
إســـرائـــيـــل فـــي مــفــاتــيــح كـــل شـــيء. 
وتقوم الخطة على استبدال سوق 
ــيـــة،  ــلـ ــيـ ــيـــة بـــالـــســـوق الإســـرائـ عـــربـ
ــرارات فلسطينية  ــ قـ إلـــى  اســتــنــاداً 
صــــــدرت عــــن المـــجـــلـــســـين الــوطــنــي 
والمــركــزي بــضــرورة تعديل اتفاق 

باريس الاقتصادي.
واتـــــــفـــــــاق بــــــاريــــــس هــــــو أحــــد 
مــــلاحــــق اتـــفـــاقـــيـــة غـــــزة - أريــــحــــا، 
وقــد وقــع في العام ١٩٩٥، وينص 
على أن تجمع إسرائيل الضرائب 

والــــرســــوم الــجــمــركــيــة المــســتــحــقــة 
للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها 
 إلى أنه يحدد 

ً
إلى السلطة، إضافة

ــا» للسلع  غـــلافـــاً جــمــركــيــاً و«كــــوتــ
المسموح باستيرادها من الخارج، 

إلى جانب أمور أخرى.
يـــكـــن هـــنـــاك  لـــــم  وحــــتــــى الآن 
تـــــبـــــادل تـــــجـــــاري فــلــســطــيــنــي مــع 
ليبيا، باستثناء بعض الصادرات 
أن  باعتبار  القليلة  الفلسطينية 
إسرائيل كانت تمنع السلطة من 
اتــفــاق مــع دول لا تقيم  إقــامــة أي 
هــــي عــــلاقــــات مـــعـــهـــا. وســتــخــتــبــر 
ــفـــاقـــات الـــجـــديـــدة إلــــى أي حد  الاتـ
لــلــســلــطــة أن تـــمـــضـــي فــي  يـــمـــكـــن 

خطتها.
الليبي قــد اتفق  الــوفــد  وكـــان 

مــع وزيــــر الاقــتــصــاد الفلسطيني 
خالد عسيلي، قبل لقائه اشتيه، 
على وضع آليات مشتركة لتنشيط 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن، 
وإقــــــامــــــة اســــتــــثــــمــــارات مــشــتــركــة 
ــل تــــصــــديــــر المـــنـــتـــجـــات  ــيــ ــهــ ــســ وتــ

الفلسطينية إلى السوق الليبية.
واتــــــفــــــق الــــــطــــــرفــــــان، خــــلال 
اللقاء الذي حضره ممثلون عن 
الـــخـــاص الفلسطيني،  الــقــطــاع 
عــلــى إقــامــة شـــراكـــات بــين رجــال 
الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم 
الـــلـــيـــبـــيـــين، مـــــن بـــيـــنـــهـــا إقــــامــــة 
معرض للمنتجات الفلسطينية 
في ليبيا «صنع في فلسطين»، 
ــلـــى تــــبــــادل الـــــزيـــــارات  عـــــــلاوة عـ
بــين رجـــال الأعــمــال لاستكشاف 

الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكـــد عسيلي عــلــى الاهــتــمــام 
بترجمة هذه الزيارة إلى شراكات 
اســتــثــمــاريــة تـــعـــود بــالــنــفــع على 
اقـــتـــصـــاد الـــبـــلـــديـــن، مــــشــــددا عــلــى 
توفر الجاهزية لتوطيد العلاقات 
ــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، بــمــا  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــع الـــعـــلاقـــة الــســيــاســيــة  يــنــســجــم مـ
المــمــيــزة، «وهــنــاك تــجــارب وخبرة 

فلسطينية في الاستثمار».
ويعول المسؤولون على العمق 
الـــعـــربـــي فــــي دعـــــم اســتــراتــيــجــيــة 
فلسطينية بالانفكاك الاقتصادي 
عــــــن إســــــرائــــــيــــــل، ولـــــفـــــت الـــــوزيـــــر 
عسيلي إلى سعي السلطة لإحلال 
المنتجات العربية محل المنتجات 
الــصــادرات  الإســرائــيــلــيــة، وتعزيز 
الــوطــنــيــة إلـــى الأســـــواق الــعــربــيــة، 
«وهــنــاك فرصة حقيقية بــأن نرى 
ــي الـــســـوق  ــ ــجـــات الـــلـــيـــبـــيـــة فـ ــنـــتـ المـ

الفلسطيني».
أثناء الاجتماع، طمأن اشتيه 
إلــى أن الإمكانيات  الليبي،  الوفد 
ــلـــســـطـــين  الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة فــــــــي فـ
ــــي قـــطـــاعـــات  مــــــوجــــــودة، ســـيـــمـــا فـ
الزراعة والتكنولوجيا والصناعة، 
وعـــــــرض حــــاجــــة الــــســــوق المــحــلــي 
لــلاســتــثــمــار فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 
ــــود الـــحـــكـــومـــة  ــهـ ــ ــيـــة؛ وجـ ــمـــسـ الـــشـ
التنموية في العديد من المجالات 
وخـــصـــوصـــاً مـــجـــال الـــتـــوجـــه إلـــى 

التعليم المهني والتقني.

رام الله: «الشرق الأوسط»

اجتماع رئيس الوزراء محمد اشتية مع وفد رجال الأعمال الليبي الأربعاء (وفا)

«خطوات عاجلة»  واشنطن والإمارات لـ
تخفف التوتر الفلسطيني ـ الإسرائيلي

ــاقــــش وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  نــ
ــونــــي بــلــيــنــكــن  ــتــ ــــي أنــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ونظيره الإماراتي الشيخ عبد 
الله بن زايد آل نهيان، التطورات 
الإقــلــيــمــيــة الأخـــيـــرة، وضــــرورة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  يــــتــــخــــذ  أن 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون «خـــــطـــــوات 
عـــاجـــلـــة» لــخــفــض الـــتـــوتـــر، من 
دون الإفـــصـــاح عــمّــا إذا كــانــت 
المــحــادثــات قــد شــمــلــت الــزيــارة 
التي قام بها الوزير الإماراتي 
إلـــى دمــشــق قــبــيــل تــوجــهــه إلــى 

واشنطن.
وأفــاد الناطق باسم وزارة 
ــة، نــيــد  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
برايس، بــأن بلينكن وبــن زايد 
ناقشا «سبل توسيع وتعميق 
الشراكة القوية» بين الولايات 
ــتـــحـــدة والإمــــــــــارات الــعــربــيــة  المـ
لـــجـــهـــة  المــــــتــــــحــــــدة، لا ســــيــــمــــا 
«الــتــعــاون بــشــأن مجموعة من 
الأولـــويـــات المــشــتــركــة؛ بــمــا في 
ذلك من خلال (منتدى النقب)، 
الذي يهدف إلى تعزيز التكامل 
الإقليمي والــتــعــاون والتنمية 
لصالح منطقة الشرق الأوسط 
ــهـــا»؛ فــــي إشـــــــارة إلـــى  وشـــعـــوبـ
ــــدول  ــــين الــ ــهــــود الـــتـــطـــبـــيـــع بـ جــ

العربية وإسرائيل.
وأضــــــــــاف بـــــرايـــــس أنـــهـــمـــا 
نــــاقــــشــــا أيـــــضـــــاً «الــــــتــــــطــــــورات 
الإقليمية الأخيرة، ومنها حاجة 
الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين 
إلــــــى اتــــخــــاذ خــــطــــوات عــاجــلــة 

لمنع المزيد من تصعيد العنف، 
ولاستعادة الهدوء». وإذ أشار 
ــــى الــجــهــود  ــاً إلـ بــلــيــنــكــن عـــرضـ
ــبــــذل بــعــد  ــتــــي تــ ــة الــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــزلازل الـــتـــي ضـــربـــت ســوريــا  ــ ــ الـ
ــم يــفــصــح عـــمّـــا إذا  وتـــركـــيـــا، لــ
كانت المحادثات شملت زيــارة 
ــراً إلــى  ــيـ الــــوزيــــر الإمــــاراتــــي أخـ
دمــشــق. وكــذلــك أكــد أنــه يتطلع 
«بشدة» إلى «مؤتمر الأطراف» 
ــاخ «كــــــوب ٢٨»  ــنـ ــالمـ ــخــــاص بـ الــ
الـــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــفـــه الإمــــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة قــريــبــاً. كما 
أعلن أن بلاده «تقدر المساهمات 
الإنسانية السخية من الإمارات 

للشعب الأوكراني».
وكان بلينكن قد قال؛ خلال 
استقباله بن زايد، إن الإمارات 
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة «شــــريــــك 
استراتيجي وثــيــق» للولايات 
المتحدة، مشيراً إلى أن البلدين 
«يــعــمــلان مــعــاً لــتــعــزيــز قضية 
الــــســــلام والاســـــتـــــقـــــرار والأمــــــن 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الإقــــلــــيــــمــــي»، بـ
«عــمــلــهــمــا بــشــكــل جــيــد خـــارج 

المنطقة».
مــن جــهــتــه؛ وصـــف الــوزيــر 
البلدين  الإمــاراتــي العلاقة بين 
بأنها «رائعة ومتنوعة»، آملاً 

في تحقيق المزيد معاً.
ــق بــــاســــم  ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وكــــــــــــــان الـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  وزارة 
تـــوقـــع أن تشمل  بـــرايـــس،  نــيــد 
المــحــادثــات «تــحــديــات إقليمية 
أوســـــع؛ بــمــا فـــي ذلــــك الــتــحــدي 

الذي تمثله إيران».

واشنطن: علي بردى

نتنياهو يعد سموترتش بمنحه صلاحيات إدارة الاستيطان قريباً جداً

إسرائيل «ستشرعن» بؤرة استيطانية مقابل مقتل كل يهودي
كـــشـــفـــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
فـــي تـــل أبــيــب أن وزيــــر الــشــؤون 
الاستراتيجية رون درامــــر، نقل 
ــيــــس الــــــــوزراء  رســــالــــة بــــاســــم رئــ
إلــــى الإدارة  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، قــــبــــيــــل اجــــتــــمــــاع 
ــــوزاري  «الــكــابــنــيــت» (المــجــلــس الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ـــؤون الأمـ المـــــصـــــغـــــر لــــــلــــــشـــ
ــة  ــكــــومــ ــة فـــــــي الــــحــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
الإســرائــيــلــيــة)، واتـــخـــاذه الــقــرار 
حــــــــــــول «تـــــــشـــــــريـــــــع تــــــســــــع بــــــؤر 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة» وبــــنــــاء ١٠ آلاف 
وحــدة سكنية في المستوطنات، 
وأبــلــغــهــا أن الــحــكــومــة لـــن تــقــدم 
قــــرارات استيطانية أخــرى  عــلــى 
«إلا إذا تم قتل إسرائيليين». وقال 
إن الحكومة ستبني مستوطنة 
مــقــابــل كــل يــهــودي يقتل بــأيــدي 

فلسطينيين.
وقـــــالـــــت هـــــــذه المــــــصــــــادر إن 
ــر المالية  اتــفــق مــع وزيـ نتنياهو 
بــتــســلــئــيــل ســــمــــوتــــرتــــش، الـــــذي 
يشغل منصب وزيــر إضافي في 
وزارة الدفاع أيضاً، على تحويل 
٧٧ بؤرة استيطان عشوائية إلى 
مستوطنات رسمية. ولكنه خلال 
الحوار مع واشنطن، أنزل عددها 
إلى ١٤ بؤرة، ورفض الأميركيون 
فــأنــزل الــرقــم إلـــى ٩، مــع التأكيد 
الــعــدد سيزيد مــع مقتل  على أن 

كل إسرائيلي.
وبـــــحـــــســـــب «الـــــــقـــــــنـــــــاة ١٣» 
ــلــــي، فـــإن  ــيــ ــرائــ لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإســ
الأميركيين «أصــروا على خفض 

عــدد البؤر الاستيطانية، وعلى 
ــتــــي تــحــظــى  ــكــــون الــــبــــؤر الــ أن تــ
بــالــشــرعــيــة مــقــامــة مــنــذ ســنــوات 
كثيرة وقائمة قرب مستوطنات 
مــــــوجــــــودة ولــــيــــس فـــــي مــنــاطــق 

منعزلة».
وبـــــنـــــاء عـــلـــى ذلــــــــك، أبــلــغــت 
واشنطن مبعوث نتنياهو أنها 
ســتــواصــل التعبير عــن رفضها 
ــة المـــســـتـــوطـــنـــات،  ــامــ الــعــلــنــي لإقــ
ولكنها لن تستخدم حق الفيتو 
الذي تتمتع به في مجلس الأمن 
الدولي في حال طرح الموضوع. 
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، ولمـــســـاعـــدة 
الولايات المتحدة على استخدام 
الفيتو، بعث السفير الإسرائيلي 
ــم المــتــحــدة غــلــعــاد أردان  فــي الأمــ
برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، 
ــداولات  المــ طــالــب فيها بتضمين 
ــيــــطــــان، الــعــمــلــيــات  ــتــ ــــول الاســ حــ
الفلسطينية المسلحة ضد يهود 

في القدس.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أقـــدم 
نتنياهو على خطوة أخــرى في 
مــــســــار الــتــصــعــيــد فــــي المـــنـــاطـــق 
الفلسطينية. ورغــم أن مساعدة 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشرق الأدنى باربرا ليف حذرت 
كبار موظفي نتنياهو من المضي 
قــدمــاً فــي خطة لنقل صلاحيات 
الــدفــاع المتعلقة  لـــوزارة  رئيسية 
بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة إلـــــى الـــوزيـــر 
المــتــطــرف سموترتش،  اليميني 
وقــالــت إن بــلادهــا ستعتبر هذا 
ــراء خطوة نحو الــضــم، فإن  الإجـ
نــتــنــيــاهــو أبــلــغ ســمــوتــرتــش أنــه 

الــصــلاحــيــات الفعلية  سيمنحه 
قريباً جداً.

وكــــان ســمــوتــرتــش قـــد هـــدّد 
ــاب مـــن  ــ ــحــ ــ ــســ ــ ــالانــ ــ ــو بــ ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
الائتلاف الحكومي إذا لم يتسلم 
قرت في 

ُ
تلك الصلاحيات، التي أ

ــتــــلاف الــحــكــومــي  اتـــفـــاقـــيـــات الائــ
بينهما. وقال إنه يدرك أن وزير 

الدفاع يوآف غالانت، غير معني 
بتسليمه تلك الصلاحيات، ولكنه 
يــــرى أن تــحــقــيــق رغـــبـــة غــالانــت 
سيشكل أزمة ائتلافية. وأضاف: 
«من حق غالانت أن يرفض هذه 
الاتفاقيات ويستقيل ويريحنا. 
ولـــكـــن، لــيــس مـــن حــقــه أن يمنع 

تنفيذ الاتفاقيات».

وحقق نتنياهو مطلباً آخر 
لسموترتش (الأربـــعـــاء)، عندما 
أصدر أمراً للجيش الإسرائيلي، 
بوقف أعــمــال اقــتــلاع أشــجــار في 
إحدى مــزارع الكروم الواقعة في 
مستوطنة «شيلا» شمال رام الله 
في الضفة الغربية. وكان الجيش 
أقــدم على هــذه العملية بناء  قــد 

على قــرار لمحكمة العدل العليا، 
باعتبار أن مزرعة الكروم أقيمت 
من جانب مستوطن يهودي من 
الــحــصــول عــلــى التصاريح  دون 
الــلازمــة. واقتلعت  والــتــراخــيــص 
قــــــــــوات مــــــن الــــجــــيــــش و«حــــــــرس 
الحدود» (صباح الأربعاء) نحو 
١٠٠٠ مــن مجموع ١١٠٠ شجرة 
الــتــابــعــة  فــــي الأرض  ــة  ــغـــروسـ مـ
إلى مستوطنة «شيلا»، وبينها 
أرض فلسطينية خاصة. ووقعت 
مــواجــهــات بــين عناصر الشرطة 
والمستوطنين في المكان. وقد هرع 
سموترتش إلى مكتب نتنياهو 
طــالــبــاً وقـــف هـــذا الــعــمــل، وهـــدد: 
«استمرار أعمال اقتلاع الأشجار 

يهدد استقرار الحكومة».
نــتــنــيــاهــو  ومــــــع أن مـــكـــتـــب 
ــيـــط مــســبــقــاً بـــأعـــمـــال اقـــتـــلاع  أحـ
الأشجار في الكروم، من دون أن 
يبدي أي معارضة لذلك، حسبما 
ورد في موقع «واللا» الإلكتروني 
نقلاً عن مسؤول سياسي رفيع، 
ــارع إلــــى وقــف  ــ ــإن نــتــنــيــاهــو سـ فــ
أعــمــال الاقــتــلاع والتجريف على 
الرغم من معارضة أجهزة الأمن.

ووصــــــــف أحـــــــد الــــجــــنــــرالات 
«الجبن».  تصرف نتنياهو هذا بـ
وقــــــــال إنــــــه «يــــرتــــعــــد خــــوفــــاً مــن 
اتــه،  سموترتش ويــرضــخ لإمــلاء
ــاب المـــصـــالـــح  ــ ــسـ ــ ــى حـ ــلــ ــى عــ ــتــ حــ
لــو أدى تصرفه  الأمــنــيــة وحــتــى 
إلـــى المــســاس بــالــجــيــش أو حتى 
بالأصدقاء والحلفاء في الخارج، 
ــبـــر في  بـــمَـــن فــيــهــم الــحــلــيــف الأكـ

واشنطن».

عمال في موقع بناء بمستوطنة هار حوما المجاورة لحي أم طوبا الفلسطيني جنوب القدس (إ.ب.أ)

إبعادهم إلى الضفة وغزة حال حصولهم على مساعدات مالية من السلطة

المصادقة على قانون سحب «مواطنة وإقامات أسرى»

ــادق الـــكـــنـــيـــســـت، بــشــكــل  ــ ــ صـ
نهائي وبالقراءات الثلاث، على 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــــذي يقضي 
المــــواطــــنــــة أو الإقــــامــــة  بـــســـحـــب 
مـــن الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــين في 
إسرائيل (فلسطينيي ٤٨) وفي 
القدس الشرقية، وإبعادهم إلى 
الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، 
إذا ثبت حصولهم على مساعدات 

مالية من السلطة الفلسطينية.
وقد أظهرت أحزاب الائتلاف 
ومعظم أحــزاب المعارضة موقفاً 
موحداً من هــذا المــوضــوع، إذ إن 
الهيئة العامة للكنيست صادقت 
على القانون بالقراءتين الثانية 
والــــثــــالــــثــــة، (الأربــــــــعــــــــاء) بــشــبــه 
ــقــــد صـــــــوت لـــصـــالـــح  إجــــــمــــــاع. فــ
الــــقــــانــــون ٩٥ عـــضـــو كــنــيــســت، 
نـــــــــواب هــم  وصـــــــــوت ضــــــــده ١٠ 
الــعــربــيــة، فيما  ممثلو الأحــــزاب 
ـــزب الـــعـــمـــل عــن  تــغــيــب نــــــواب حــ
التصويت. وأعلن رئيس الوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــي تعقيب 
على القرار: «كانت هذه تظاهرة 
يــفــكــرون في  للكنيست ضــد مــن 
المــســاس بــأمــن الــدولــة. إنــنــا نرد 
على الإرهاب بضربات موجعة».

ــــي تـــعـــقـــيـــب مـــركـــز  وجـــــــــاء فــ
«عــــــــدالــــــــة» عــــلــــى الــــــقــــــانــــــون، أن 

«ســـــــواعـــــــد أحــــــــــــزاب المــــعــــارضــــة 
ــيــــســــت  ــنــ ــكــ والائـــــــــــتـــــــــــلاف فــــــــي الــ
الإسرائيلي، تشابكت اليوم من 
أجل سن قانون عنصري إضافي 
ضد الفلسطينيين». وأضاف: «لا 
يخفي نص القانون وصياغته أنه 
كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط 
دون غيرهم، في انتهاك للمزيد 
ــة هـــذه  ــيــ ــاســ مــــن حـــقـــوقـــهـــم الأســ
المــــرة، مــن خـــلال تــوفــيــر إمكانية 
إضــــافــــيــــة لـــســـحـــب جــنــســيــتــهــم 
أو مــواطــنــتــهــم وتــهــجــيــرهــم من 
أرضــهــم ومنازلهم، بما يخالف 

القانونين الدولي والإنساني».
ــــت «عـــــــــدالـــــــــة» إلـــــــــى أن  ــفــ ــ ــ ول
«الــــكــــنــــيــــســــت الإســــــرائــــــيــــــلــــــي لا 
ــــود مــن  ــقـ ــ ــذ عـ ــنــ ــداً مــ ــ ــهـ ــ ــر جـ ــ ــــدخـ يـ
إنـــشـــاء نــظــامــين قضائيين  أجـــل 
ــا،  ــهــ ــي الـــــدولـــــة ذاتــ ــ مــخــتــلــفــين فـ
يـــفـــرقـــان عــلــى أســـــاس عــنــصــري 
بــين المجموعات السكانية على 
ــد لــلــيــهــود  ــ ــرق، واحــ ــعــ ــاس الــ ــ أســ
وآخـــر للفلسطينيين. وفــي هذه 
الأيـــام ازدادت وتــيــرة العمل في 
هـــذه الــحــكــومــة مــن أجـــل تعميق 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، وتــرســيــخ 
الــيــهــوديــة على جانبي  الفوقية 

الخط الأخضر».
يـــذكـــر أن مـــشـــروع الــقــانــون 
ــادرة مـــشـــتـــركـــة بــين  ــبــ ــمــ ــي بــ ــأتــ يــ
أعـــضـــاء مـــن الائـــتـــلاف وغــالــبــيــة 

المــــعــــارضــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
حــــــد ســـــــــــواء. ويـــــنـــــص عــــلــــى أن 
سحب الإقــامــة أو الجنسية من 
الأسرى وترحيلهم بعد انقضاء 
ــتـــرة مــحــكــومــيــتــهــم «مـــنـــوطـــان  فـ
بمصادقة وزير الداخلية ووزير 
القضاء والمحكمة الإسرائيلية، 

في غضون المواعيد المحددة».
ــانـــون بسحب  ــقـ الـ ويــقــضــي 
المواطنة أو الجنسية من أسرى 
«تــلــقــوا تــعــويــضــات مــن السلطة 
«تنفيذ  الفلسطينية» وأدينوا بـ
عمل إرهابي». ويقترح مشروع 
القانون «ربطاً واضحاً بين تلقي 
راتــــب لــتــنــفــيــذ الــعــمــل الإرهـــابـــي 
وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة»، 
ويــأتــي ذلــك فــي أعــقــاب مصادقة 
لــجــنــة الــكــنــيــســت عــلــى مــشــروع 
ــقـــانـــون الـــــذي تــمــت المــصــادقــة  الـ
ــراءة  عــلــيــه بـــقـــراءة تــمــهــيــديــة وقــ

أولى.
أقـــر  الـــكـــنـــيـــســـت،  يــــذكــــر أن 
بــالــقــراءة  الــجــلــســة نفسها  فــي 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، قـــانـــونـــاً يــقــضــي 
الــعــائــلات الفلسطينية  بــطــرد 
المــقــدســيــة الــتــي يــثــبــت أن أحــد 
أبنائها أو بناتها نفذ عملية 
ــلـــب مــن  مـــســـلـــحـــة. وتــــقــــرر الـــطـ
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة رأيـــهـــا في 
تبعات القانون قبل أن يبت فيه 

الكنيست بشكل نهائي.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الإدارة الأميركية تعارض وتقترح بياناً مشتركاً غير ملزم

السلطة تعمل على مشروع قرار أممي يدين خطط الاستيطان الأخيرة
الــســلــطــة الفلسطينية  تــعــمــل 
على دفع مشروع قرار لمجلس الأمن 
يدين إسرائيل، بعد قرارها الأخير 
بالترويج لخطط لبناء نحو ١٠٠٠٠ 
منزل استيطاني جديد في الضفة 
الغربية، وإضفاء الشرعية على ٩ 

بؤر استيطانية أخرى.
ـــي مــجــلــس  ــدران فـ ــ ــــصـ وقــــــال مـ
الأمن لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، 
إنــــــــــه بـــــمـــــجـــــرد انــــــتــــــهــــــاء الـــبـــعـــثـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى الأمـــــم المــتــحــدة 
ــيُـــقـــدّم إلــى  ــرار، سـ ــقــ مـــن صــيــاغــة الــ
مندوب جامعة الدول العربية لدى 
مجلس الأمن، ممثل دولة الإمارات 
العربية المتحدة، ليتسنى للأعضاء 

الآخرين دراسته.
الــبــعــثــة الفلسطينية  وتــعــمــل 
عــلــى حــشــد الــتــأيــيــد لــطــرح الــقــرار 
للتصويت، رغــم أنــه يــواجــه حالياً 
مــعــارضــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ــع «أكـــــســـــيـــــوس»  ــ ــوقــ ــ ــــب مــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
الإخباري الأميركي، فإن الولايات 
ــدة أبـــلـــغـــت الــفــلــســطــيــنــيــين  ــتــــحــ المــ
بــــأنــــهــــا ســــتــــكــــون عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
لــدعــم بــيــان مــشــتــرك غــيــر مــلــزم من 
أعضاء مجلس الأمن يدين الإعلان 
ــرار  ــقـ الإســـرائـــيـــلـــي، عـــلـــى عـــكـــس الـ
الملزم الذي تجري صياغته، والذي 
الــولايــات  ــح أن تستخدم  مــن المــرجَّ

المتحدة حق النقض ضده.
فــــــــــــــي مـــــــــقـــــــــابـــــــــل الــــــــجــــــــهــــــــود 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــــــــدأت إســــرائــــيــــل 
ــلـــى أعــــضــــاء مــجــلــس  بـــالـــضـــغـــط عـ
الأمــن لعدم دعــم الــقــرار، وبــدل ذلك 
تتم إدانـــة الهجمات الفلسطينية. 
وكــتــب سفير إســرائــيــل لـــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة، جـــلـــعـــاد إردان، رســـالـــة 
إلى أعضاء مجلس الأمــن الدولي، 
ــاء)، حثهم  ــثــــلاثــ (الــ أمــــس  أول مـــن 
فيها على إدانــة سلسلة الهجمات 
ـــتـــل 

ُ
ــتــــي ق ــــدس الــ ــقـ ــ ــــي الـ الأخـــــيـــــرة فـ

فــيــهــا ١١ إســرائــيــلــيــاً، مــدعــيــاً أنها 
«نـــتـــيـــجـــة مـــــبـــــاشـــــرة» لـــتـــحـــريـــض 
السلطة الفلسطينية والجماعات 
المــســلــحــة. ولــــم تــشــر الـــرســـالـــة إلــى 
الخطوات التي اتخذتها إسرائيل 
لبناء مستوطنات وهدم منازل في 

القدس والضفة الغربية.
وتــواجــه إســرائــيــل مشكلة في 
الــعــالــم بــدعــم موقفها؛  إقــنــاع دول 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن ســـيـــاســـاتـــهـــا فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة تــواجــه مــعــارضــة 
شــــبــــه إجــــمــــاعــــيــــة. وفــــــــي غـــضـــون 
أسابيع، عقد مجلس الأمن جلستين 
طارئتين لمناقشة زيارة وزير الأمن 
القومي اليميني المتطرف، إيتمار 
ــرم الـــقـــدســـي،  ــحــ ــــى الــ ــن غـــفـــيـــر، إلـ بــ
وعــمــلــيــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة في 
ـــتـــل فــيــهــا ٩ فلسطينيين، 

ُ
ق جــنــين 

بينهم مدني.

ــاء مــجــلــس  ــ ــــضــ وقـــــــد أدان أعــ
ــاء  ــ ــــضـ ــــن فـــــــي ذلـــــــــك أعـ ــمـ ــ الأمـــــــــــــن، بـ
دائــمــون (فرنسا والمملكة المتحدة 
والـــولايـــات المــتــحــدة) قـــرار مجلس 
الـــوزراء الإسرائيلي الأخــيــر بشأن 

المستوطنات بشكل مستقل.
وأصــــــدرت الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا، بـــيـــانـــاً مـــشـــتـــركـــاً، أول 
مــن أمـــس، قــالــوا فيه إنــهــم «قلقون 
الـــوزراء،  قــرار مجلس  للغاية» مــن 
ويعارضون «بشدّة هذه الإجراءات 
أحادية الجانب، التي لن تؤدي إلا 
الــتــوتــر بــين الإسرائيليين  لمفاقمة 

والفلسطينيين وتقويض الجهود 
الرامية للتوصل إلى حل الدولتين 

القائم على التفاوض».
وانضم وزير خارجية الاتحاد 
ــــين الــــعــــام لــلأمــم  ــ الأوروبــــــــــي، والأمـ
المــــتــــحــــدة، والـــــنـــــرويـــــج، وتـــركـــيـــا، 
والأردن، ومصر، والمملكة العربية 
السعودية إلــى منتقدي الحكومة 

الإسرائيلية وقراراتها.
وركــــــــــــــــــــزت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إسرائيلية على الانتقاد الأميركي. 
واتصلت قناة «كان» الإسرائيلية، 
بــالمــتــحــدث الإقــلــيــمــي بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، صــامــويــل 

ويربيرغ، الذي أكد رفض الولايات 
ــل بـــنـــاء  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــتــــحــــدة لـــــقـــــرار إسـ
الــوحــدات السكنية الجديدة  آلاف 
فــــــي الــــضــــفــــة وشـــــرعـــــنـــــة ٩ نـــقـــاط 

استيطانية.
وقــــال ويـــربـــيـــرغ إن مــثــل هــذه 
حادية الجانب تبعدنا 

ُ
أ الخطوات 

عن إمكانية استئناف المفاوضات 
ــــين، الإســـــرائـــــيـــــلـــــي  ــبــ ــ ــانــ ــ ــجــ ــ بـــــــين الــ
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتــــقــــوض فـــرص 
تــحــقــيــق الــــســــلام مــــن خـــــلال مــبــدأ 
حـــل الـــدولـــتـــين. وأضـــــاف المــســؤول 
الأمــيــركــي أن «واشــنــطــن تتواصل 
مــع الحكومة الإسرائيلية». ورأى 
ــه  ويـــربـــيـــرغ أنــــه لا طــائــل مـــن تــوجُّ
السلطة الفلسطينية إلى المنظمات 
الأممية، مبيناً أن الحل يجب أن يتم 

عبر المفاوضات المباشرة.
وكــانــت آخـــر مـــرة جـــرت فيها 
المصادقة على قرار ضد إسرائيل 
بشأن المستوطنات من قِبَل مجلس 
الأمن، في ديسمبر (كانون الأول) 
ـــد ١٤ مــن أعضاء  أيَّ ٢٠١٦، عندما 
ــر قـــــــراراً  ــلــــس الـــخـــمـــســـة عــــشــ المــــجــ
يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان 
في الأراضي الفلسطينية، بما في 
ذلك القدس الشرقية. وحمل القرار 
رقم «٢٣٣٤»، وقد مرّ لأن الرئيس 
الأميركي آنذاك، باراك أوباما، قرر 
الامــتــنــاع عــن الــتــصــويــت، مــا أدى 

إلى صدوره.

رام الله: كفاح زبون

بناء حي جديد في مستوطنة نيفي دانيال بالضفة أمس (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي
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المنفي أوقف تنفيذ قراره المتعلق بالميزانية العامة

حذر رئيس «الوحدة» من المساءلة القانونية
ُ
ليبيا: «الرقابة الإدارية» ت

طالب محمد المنفي، رئيس المجلس 
الرئاسي الليبي، مصرف ليبيا المركزي 
بوقف تنفيذ قــرار أصــدره عبد الحميد 
ــدة»  ــ ــــوحـ ــة، رئـــيـــس حـــكـــومـــة «الـ ــبـ ــيـ ــدبـ الـ
المــؤقــتــة، «يــتــعــلــق بــالمــيــزانــيــة الــعــامــة»، 
بينما تلقى الدبيبة تحذيرا مــن هيئة 
«تــعــرضــه للمساءلة  الــرقــابــة الإداريــــة بـــ
الــقــانــونــيــة عــلــى خــلــفــيــة جــــدل قــانــونــي 
حــول أحــد قــراراتــه». وطــالــب المنفي في 
ــالـــة وجــهــهــا إلــــى مــحــافــظ المــصــرف  رسـ
«وقــــف قـــــرار الــدبــيــبــة بـــشـــأن تــحــويــل  ـــ بــ
مبلغ ١٦٫٥ مليار ديــنــار ليبي متبقية 
التزام  من ميزانية العام الماضي، لحين 
الحكومة بتوضيح المعايير والأولويات 
ــتـــي خــصــصــت لـــهـــا تــلــك  لـــلـــمـــشـــاريـــع، الـ
المــبــالــغ وتــوزيــعــهــا الــجــغــرافــي، ومـــدى 

مطابقتها للقانون». 
كما تابع المنفي في اجتماع عقده 
أمــس، باعتباره القائد الأعلى للجيش 
الليبي، مــع عضوي اللجنة العسكرية 
الــفــيــتــوري غــريــبــيــل  المــشــتــركــة (٥ ٥)،، 
ــال الــلــجــنــة  ــ ــمـ ــ ــراري، أعـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ورضــــــــــوان الـ
واجتماعاتها من أجل توحيد المؤسسة 

العسكرية.
ــذرت هــيــئــة الـــرقـــابـــة  ــ ــا، حــ ــ ــدورهـ ــ بـ

الإدارية الدبيبة من المساءلة القانونية 
لمخالفته أحكام القانون. وأعلنت في 
بــيــان لــهــا مــســاء أول مـــن أمـــس رفــض 
كـــتـــاب الــدبــيــبــة المـــوجـــه إلــــى الــجــهــات 
الــقــانــون،  فــتــوى إدارة  بــشــأن  الــعــامــة 
الـــرأي بالاختصاص  إلــى  التي انتهت 
الحصري لديوان المحاسبة في المراجعة 

المــالــيــة، وفـــرض الــرقــابــة والتعامل مع 
موظفي الديوان فقط.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، شـــاركـــت نــجــلاء 
المــنــقــوش، وزيــــرة الــخــارجــيــة بحكومة 
الـــ٤٢  الـــدورة  الدبيبة، أمــس فــي افتتاح 
للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي 
فــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديـــس أبــابــا. 

ــــدت  ــا «أعـ ــهـ ــــى أنـ ــيـــان إلـ وأشــــــــارت فــــي بـ
ملفات متكاملة تغطي بنودا متفرقة من 
جــدول الأعــمــال المعتمد للقاء الـــوزاري، 
بهدف استعادة ليبيا لدورها في كافة 
أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد 
ــنـــوات مـــن الــغــيــاب»،  الأفـــريـــقـــي بــعــد سـ
نـــاقـــشـــت  الــــــــــــدورة   أن هـــــــذه 

ً
مــــوضــــحــــة

«التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة الحرة 
القارية الأفريقية»، وكذا «تفعيل الوكالة 
الأفــريــقــيــة لـــلأدويـــة والمـــركـــز الأفــريــقــي 
لمكافحة الأمراض»، بالإضافة إلى بحث 
المسائل المتعلقة بتعزيز وتسريع مسار 
تفعيل «أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣».

ــك، اعــتــبــر المــجــلــس الأعــلــى  إلـــى ذلــ
لــلــقــضــاء أن «الــــقــــضــــاء ســيــظــل طـــوق 
الــنــجــاة لــلــوطــن، مــوحــدا ومــتــحــدا، في 
ــتــــجــــاذبــــات،  ــام والــ ــقــــســ ــة الانــ ــالــ ظــــل حــ
ودون التدخل في الأعمال السياسية»، 
أنــه سبق لرئيسه المستشار  إلــى  لافتا 
التأكيد على أن القضاء  مفتاح القوي 
ممنوع من التدخل في أعمال السياسة، 

بموجب نصوص دستورية.
ــيــــس حــكــومــة  ــال رئــ ــ ــابــــل، قــ ــقــ فــــي المــ
ــقــــرار المـــــوازيـــــة، فــتــحــي بـــاشـــاغـــا،  ــتــ الاســ
إنـــه بــحــث مــســاء أول مـــن أمـــس بمدينة 
ســرت، مع رئيس جهاز الأمــن الداخلي، 
اللواء سالم الدرسي، خطة عمل الجهاز 
واحتياجاته، وأهم المشاكل والصعوبات 
التي يواجهها، بالإضافة إلى التجهيزات 
الــتــي يــقــوم بتنفيذها  الأمنية والخطط 
للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن. 
كما أشــاد باشاغا بمجهودات الضباط 
والعاملين فــي الجهاز مــن أجــل الحفاظ 

على الأمن القومي للبلاد.

جانب من اجتماع المنفي مع عضوي لجنة {٥+٥} العسكرية (المجلس الرئاسي)

القاهرة: خالد محمود

تأهب أمني في طرابلس 
للاحتفال بذكرى «١٧ فبراير»

اســـتـــعـــداداً لــلاحــتــفــال بــالــذكــرى 
الـ١٢ لثورة «١٧ فبراير» في ليبيا عام 
٢٠١١. أعلنت مديرية أمن العاصمة 
ــيـــدان الــرئــيــســي  طـــرابـــلـــس، إغــــلاق المـ
اتـــهـــا  لــلــمــديــنــة. وعـــــــززت مــــن إجـــراء

الأمنية.
ــلـــــن مـــكـــتـــب شــــــــؤون المــــــرور  وأعـــ
بالمديرية، أن «ميدان الشهداء سيتم 
ــعــــداداً لــلاحــتــفــال  ــتــ ــه لـــيـــلاً اســ إغــــلاقــ
بذكرى الثورة»، فيما أعلنت مديرية 
«حفظ  الأمـــن فــي إطـــار مــا وصفته بـ
الأمن داخل العاصمة» نشر تمركزات 
أمنية تابعة لها وللأجهزة الأمنية 
ــبــــات الآلـــيـــة  الأخـــــــــرى، لـــضـــبـــط المــــركــ
المخالفة لقانون الطرقات والسلامة 
المرورية والحفاظ على النظام العام.

وقررت لجنة الاحتفالات التابعة 
لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد 
الحميد الدبيبة، إطلاق حملة تبرعات 
الــزلــزال فــي تركيا  شعبية لضحايا 
برعاية الدبيبة، مشيرة إلى تحديد ٦ 
نقاط للتبرع بميدان الشهداء، خلال 
الاحتفال الذي سيقام، غداً (الجمعة)، 

عبر مفوضية الكشافة والمرشدات.
وطــبــقــاً لمــا أعــلــنــه بــشــيــر الأمـــين، 
فـــي مؤتمر  الــداخــلــيــة،  وكــيــل وزارة 
ــافـــي، الــــيــــوم، فـــقـــد «تـــــم إعـــــداد  صـــحـ
خــطــة أمــنــيــة مــصــاحــبــة لــلاحــتــفــالات 
بمشاركة جميع الأجــهــزة الأمنية»، 
لافــتــاً إلـــى أن «الاحـــتـــفـــال هـــذا الــعــام 
انــضــبــاطــيــة يتخلله  أكـــثـــر  ســيــكــون 
ــرات فنية  ــقـ اســـتـــعـــراض عــســكــري وفـ
تــراعــى فيها قيم المجتمع الليبي»، 

على حد قوله.
واستباقاً لأي انتقادات كما حدث 
في الاحتفالات السابقة. قالت اللجنة 

إن الاحتفال سيراعي الالتزام بالهوية 
الوطنية ذات الطابع المحافظ ضمن 
الــعــرض الرسمي. واعتبرت أن هذه 
الاحتفالات توجه رسالة واضحة بأن 
ليبيا على طــريــق التعافي، وقـــادرة 

على احتضان الفعاليات كافة.
إلى ذلك، أعلن يحيى المسماري، 
مسؤول الإعلام بمديرية أمن بنغازي 
الــبــلاد، أن الــحــمــلات الأمنية  بــشــرق 
المكثفة التي شهدتها شوارع المدينة 
الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 
٥٠ من المطلوبين أمنياً. وأبلغ وكالة 
الليبية» التابعة للسلطات  «الأنــبــاء 
الــشــرقــيــة، أن العمليات  فــي المنطقة 
الأمنية قوبلت بالترحيب وحظيت 
ــان،  ــكـ ــبـــل الـــسـ ــــن قـ ــتــــعــــاون كـــبـــيـــر مـ بــ
الذين قام بعضهم بالإبلاغ والإدلاء 
بالمعلومات الاستدلالية، عن بعض 
الأوكـــار التي تم اقتحامها وهدمها 
بمشاركة وحـــدات أمنية وقـــوات من 
إلــى العثور  الــوطــن، مشيراً  الجيش 

على مخازن للأسلحة والذخائر.
ــلـــواء نــــوري الــســاعــدي،  وكــــان الـ
مــديــر أمــن بــنــغــازي، قــد أعــلــن إنشاء 
غـــرفـــة أمـــنـــيـــة مُــــصــــغــــرة، لاســتــقــبــال 
«بلاغات المواطنين الهاتفية عن أوكار 
الخارجين عن القانون»، موضحاً أن 
«عمل الغرفة يــنــدرج فــي إطــار خطة 
أمنية موسعة تستهدف الخارجين 
عن القانون، ومحاربة أوكار الفساد 
وكــل الظواهر السلبية المهددة لأمن 

المجتمع واستقراره».
وبـــثـــت شــعــبــة الإعــــــلام الــحــربــي 
ــنـــي، بـــيـــانـــاً لأهـــالـــي  بــالــجــيــش الـــوطـ
وشباب منطقة المساكن في المدينة، 
لــقــوات الجيش  أكــدت خلاله دعمهم 
ــار «الـــخـــارجـــين عن  ــ فـــي هــدمــهــا لأوكـ

القانون».

القاهرة: خالد محمود

منظمة دولية ترجح وفاة ٧٣ مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

ــدولـــيـــة لــلــهــجــرة أن ٧٣  أعـــلـــنـــت المــنــظــمــة الـ
مــهــاجــراً عــلــى الأقـــل بــاتــوا فــي عـــداد المــفــقــوديــن، 
ويفترض أنهم لقوا حتفهم بعد غرق مأساوي 

لسفينة قبالة السواحل الليبية أمس.
وبــيــنــمــا لـــم يـــصـــدر أي تــعــلــيــق رســـمـــي من 

الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، أوضــحــت المــنــظــمــة التابعة 
ــقـــارب، الــذي  لــلأمــم المــتــحــدة فــي بــيــان لــهــا أن الـ
كان يقل ٨٠ شخصاً، وأبحر من قصر الأخيار، 
(حوالي ٧٥ كيلومترا شرق العاصمة طرابلس)، 

كان متوجهاً إلى أوروبا.
وقالت إن سبعة ناجين تمكنوا من العودة 
إلى الشاطئ في ظروف قاسية للغاية، ويوجدون 

حاليًا في المستشفى، بينما انتشل الهلال الأحمر 
الــلــيــبــي والــشــرطــة المــحــلــيــة حــتــى الآن ١١ جثة. 
ووصفت المنظمة الوضع بأنه «لا يمكن تحمّله»، 
واعتبرت أن «هناك حاجة لتحرّك ملموس من 
لــزيــادة إمكانيات البحث والإنــقــاذ،  الـــدول  قبل 
ووضع آليات واضحة وآمنة للنزول، ومسارات 
آمــنــة ومــنــظــمــة لــلــهــجــرة لخفض عـــدد الــرحــلات 

الخطيرة». مشيرة إلى أن المأساة الأخيرة ترفع 
عدد الوفيات في المنطقة منذ مطلع العام إلى ١٣٠ 
شخصا. وبحسب مشروع المهاجرين المفقودين 
التابع للوكالة، فقد سُجّل أكثر من ١٤٥٠ حالة 
وفاة في أوساط المهاجرين في هذا الطريق منذ 
العام الماضي، علما أنه تم تسجيل أكثر من ١٧ 

ألف حالة وفاة وفقدان أثر هناك منذ ٢٠١٤.

القاهرة: خالد محمود

«الحركة الشعبية» يؤكد مسؤولية الحكومة في ارتفاع الأسعار

المغرب: حزبان معارضان يحذران من تفاقم الغلاء

ــة الـــشـــعـــبـــيـــة»  ــ ــركـ ــ ــــحـ حـــــــذر حــــزبــــا «الـ
و«الـــــتـــــقـــــدم والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة» المـــغـــربـــيـــان 
(معارضة برلمانية) من موجة الغلاء التي 
تضرب المغرب ومست المواد الاستهلاكية 
الأســـاســـيـــة، وطـــالـــبـــا الــحــكــومــة بــاتــخــاذ 
الإجـــراءات اللازمة لدعم القدرة الشرائية 

للمواطنين.
وقــــال حـــزب «الــحــركــة الــشــعــبــيــة» إن 
المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في 
غــلاء المعيشة وارتــفــاع الأســعــار، وحماية 
الــقــدرة الشرائية للمواطن، موضحاً، في 
بــيــان مــن مكتبه الــســيــاســي، صـــدر مساء 
أول من أمس، أنه سجل باستغراب شديد 
«الصمت الحكومي المــريــب» أمــام «الأزمــة 
الحادة المتعلقة بالغلاء، وتردي الوضعين 
ــــي»، مــتــهــمــاً  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــادي والاجــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
«عجزها البنيوي والوظيفي  الحكومة بـ
عــن تقديم بــدائــل وحــلــول هــي مــن صميم 

مهامها الدستورية والسياسية».
ــفــــاع غير  وتـــحـــدث الــبــيــان عـــن «الارتــ
المــســبــوق» فــي أســعــار الــدواجــن واللحوم 
ومــخــتــلــف الــــخــــضــــراوات، «لــيــضــاف ذلــك 
إلــــــى فـــشـــل الـــحـــكـــومـــة فـــــي تـــدبـــيـــر أزمـــــة 
المحروقات». وحث الحزب الحكومة على 
إجراء مراجعة للقانون المالي (الموازنة)، أو 
اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش 
ــم الــــقــــدرة الــشــرائــيــة  المــيــزانــيــة بـــهـــدف دعــ
للمواطنين، كما دعا الحكومة إلى إعادة 
ترتيب أولوياتها، والتنزيل الفعلي لخيار 

الدولة الاجتماعية.
ويعدّ بيان المكتب السياسي للحزب 

الأول مـــن نــوعــه بــعــد انــتــخــابــه فـــي دورة 
المــجــلــس الــوطــنــي فــي ٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الحالي، حيث عقد المكتب اجتماعه الأول 
برئاسة محمد أوزين، الأمين العام للحزب 
فـــي ١٣ فــبــرايــر الــحــالــي. واقـــتـــرح الــحــزب 
قيام الحكومة بمبادرة عاجلة تهدف إلى 
استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية 
الأسعار، التي تسمح لها بالتدخل لتقنين 
الأســـعـــار مــرحــلــيــاً فـــي انــتــظــار اســتــعــادة 

السوق توازناتها.
من جهة أخرى؛ نوه الحزب بحملات 
المــراقــبــة الــجــاريــة فـــي الأســــــواق، بــيــد أنــه 
«تــوســيــع دائــــرة الــرقــابــة لتشمل  طــالــب بـــ
ســلاســل الإنـــتـــاج والــتــســويــق والــتــوزيــع، 
الــقــنــوات فــي التاجر الصغير  بــدل حصر 
بــوصــفــه الــحــلــقــة الأضــــعــــف». كــمــا اقــتــرح 
ــه مـــراجـــعـــة الــســيــاســة  ــانـ ــيـ الــــحــــزب فــــي بـ
الــفــلاحــيــة المــتــواصــلــة مــنــذ عــقــد ونــصــف 
العقد، والمستنزفة؛ وفقه، للثروة المائية، 
والمبنية على «تصدير المنتجات الفلاحية 
والــغــذائــيــة الأســاســيــة بــحــثــاً عـــن العملة 
ــذا الـــتـــوجـــه يــأتــي  ــال إن هــ ــ الــصــعــبــة». وقـ
«على حساب التضحية بــالأمــن الغذائي 
لــلــمــواطــنــين وبــالــســلــم الاجــتــمــاعــي، الــذي 
هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز 
المغرب في محيط إقليمي وجهوي ودولي 

مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار».
بـــــــــدوره؛ أصـــــــدر المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
ــيــــة»، أمـــس،  ــراكــ ــتــ «حــــزب الـــتـــقـــدم والاشــ ـــ لــ
المــواد  تصريحاً بخصوص غــلاء أســعــار 
ــك إثـــر اجــتــمــاع المكتب  الاســتــهــلاكــيــة، وذلـ
الــســيــاســي لــلــحــزب أول مـــن أمـــــس، الـــذي 
خــصــص لـــتـــدارس مــوضــوع غـــلاء أســعــار 

المواد الاستهلاكية الأساسية. وعبر المكتب 
عــن قلقه «البالغ إزاء الارتــفــاع المتصاعد 
المــواد الاستهلاكية الأساسية  في أسعار 
في السوق الوطنية؛ وفي مقدمتها أسعار 
المـــــواد الــغــذائــيــة، وأســـاســـاً الـــخـــضـــراوات 
ــاك والــبــيــض  ــمـ والــفــواكــه والــلــحــوم والأسـ
والــزيــوت والحليب، خصوصاً أن المغرب 

على مشارف شهر رمضان الأبرك».
وعـــدّ «الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة» أن هذا 
الــفــاحــش والمــتــواصــل بتداعياته  «الــغــلاء 
ــقـــدرة  الـــوخـــيـــمـــة، بــــل والـــخـــطـــيـــرة عـــلـــى الـ
يـــولّـــد ردود فــعــلٍ  لــلــمــغــاربــة،  الـــشـــرائـــيـــة 
واحتجاجاتٍ متصاعدة، انطلاقاً من أجواء 
الاستياء والسخط والغضب والاحتقان 
لدى شرائح واســعة، لا سيما في أوساط 
الفئات المستضعفة والمــتــوســطــة... وهــذا 
الواقع المقلق يتطلبُ من الحكومة تحركاً 
قــويــاً ونــاجــعــاً وســريــعــاً، تــفــاديــاً لتدهور 
الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي».

كما عدّ الحزب أنه «من غـير المقبول، 
بل وغير المسؤول، إصــرارُ الحكومة على 
ــمــــاد خــــطــــاب يـــكـــتـــفـــي بــالــتــشــخــيــص  ــتــ اعــ
ــلــيــة 

ّ
ــرارات تــدخ ــ والــتــبــريــر، دون اتـــخـــاذ قــ

ملموسة ذات وقــع اقتصادي واجتماعي 
فعلي وإيجابي، من شأنها التخفيف من 

وطأة الغلاء على المغاربة».
وحث الحزب الحكومة على «إعطاء 
الأولوية للأمن الغذائي الوطني، والتدخل 
الــفــعــال والمــعــقــلــن، عبر الآلــيــات الجبائية 
والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومـدخلات 
الإنتاج، من أجل خفض الأسعار، وضمان 
التموين العادي والسلس للسوق الوطنية 

بالمواد الاستهلاكية الأساسية».

الرباط: «الشرق الأوسط»

تها «عنيفة ومن دون سند قانوني»
ّ

المعارضة نددت بالاعتقالات «التعسفية»... وعد

الرئيس التونسي يعلن «حرباً» ضد «المتآمرين على أمن الدولة»

ــتــــســــاؤلات الــتــي  فــــي ظــــل ازديــــــــاد الــ
وجـــهـــت إلــــى الــســلــطــات الــتــونــســيــة إثــر 
إقدامها على اعتقال عدد من الشخصيات 
الـــبـــارزة، بحجة  السياسية والإعــلامــيــة 
«الــتــآمــر عــلــى أمـــن الــــدولــــة»، واســتــمــرار 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــــوط الــ ــغــ الانـــــــتـــــــقـــــــادات والــــــضــــ
الــســلــطــات التونسية،  والــخــارجــيــة عــلــى 
خصوصاً مع تواصل الصمت الرسمي 
من قبل وزارات الداخلية والعدل والدفاع، 
ومختلف القيادات الأمنية العليا، خرج 
الرئيس قيس سعيد بتصريحات تكشف 
عن خفايا اعتقال العشرات من المشتبه 
فيهم؛ من ناشطين سياسيين معارضين 
ــاة وأمـــنـــيـــين،  ــاره الـــســـيـــاســـي وقــــضــ ــســ لمــ
تــم اعتقالهم  بــالــتــأكــيــد عــلــى أن «الـــذيـــن 
هــم إرهــابــيــون، ولا بــد مــن أن يحاسبوا 

بالقانون».
وقال سعيد خلال اجتماعه بعدد من 
القيادات الأمنية ليلة أول من أمس بمقر 
وزارة الداخلية: «لــن نترك تونس لقمة 
ســائــغــة لــهــؤلاء المــجــرمــين والإرهــابــيــين، 
الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي 
ــة الــتــونــســيــة»، عــــــادّاً، في  ــدولـ وضــــرب الـ
مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية 
لرئاسة الجمهورية، أن تونس «تعيش 
في مرحلة دقيقة وخطيرة، والتهم هي 
تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي 
والـــخـــارجـــي، ونــحــن نــحــتــرم الإجـــــراءات 
ونحترم حقوق الإنسان، والأمر لا علاقة 
له إطلاقاً بالحقوق والــحــريــات...»، وأن 
«الــواجــب المقدس يقتضي اليوم حماية 

الدولة والوطن من الذين لا همّ لهم سوى 
السلطة والمال، ولا يتورعون عن الارتماء 

في أحضان أي جهة أجنبية».
ــة  ــلـ ــلـــسـ سـ ــــدي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ ــى  ــ ــلــ ــ عــ ورداً 
الاعــتــقــالات الــتــي جـــرى تــنــفــيــذهــا وعــدم 
احترامها المساطر القانونية، نفى سعيد 
أن تكون السلطات «تجاوزت الإجــراءات 
ــة،  ــن الـــدولـ حــتــى مـــع المــتــآمــريــن عــلــى أمــ
والتحضير لاغتيال رئيس الجمهورية، 
ــــي أي دولـــــــــة؛ بــل  ــا لا يــــحــــدث فـ ــ ـــو مـ ــ وهـ
يفترض التدخل الفوري لقوات الأمن في 
حال التلبس بالجريمة». وعدّ أن الهدف 
من «التعلل بعدم احترام الإجــراءات هو 
طــمــس الــحــقــيــقــة، وتــمــكــين الــبــعــض من 
الهروب من الملاحقة القضائية وتطبيق 
الـــقـــانـــون»، وتـــســـاءل فــي الآن نــفــســه عن 
«عدم محاسبة وملاحقة المشتبه بهم في 
قضايا إرهابية، أو من كان يخفي أكثر 

من ٦ آلاف ملف قضائي».
وجاءت تصريحات الرئيس سعيد 
رداً على الضغوط الداخلية، التي عبرت 
عنها جل الأحزاب والمنظمات الحقوقية، 
وأيضاً على الضغوط الخارجية؛ المتمثلة 
خصوصاً في تصريحات فولكر تــورك، 
مـــفـــوض حـــقـــوق الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم 
المتحدة، حول «تفاقم القمع» في تونس، 
إثر تنفيذ اعتقالات عدة شملت سياسيين 

وقضاة معزولين ورجل أعمال نافذاً.
ــاق ذلـــــــــك، نـــــــــددت «جـــبـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
الــخــلاص الــوطــنــي»؛ أهـــم تكتل لأحـــزاب 
المــعــارضــة فـــي تـــونـــس، أمــــس، بــالــوضــع 
الـــســـيـــاســـي «المـــتـــعـــفـــن بـــعـــد ســلــســلــة مــن 
ــتــــي طـــالـــت  ــالات الـــتـــعـــســـفـــيـــة، الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ

شخصيات سياسية وإعلامية فــي هذا 
البلد المنهك بسبب تواصل الأزمات».

وقــــــــال رئــــيــــس «الــــجــــبــــهــــة»، أحـــمـــد 
نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي، إن 
«الإجراءات عنيفة ودون سند قانوني... 
وهذا التخبط واللجوء إلى العنف سيزيد 
ــادّاً أن هــذا «الانــتــقــام»  الأمـــور تعفناً». عـ
من المعارضين السياسيين و«استخدام 
القمع»، وفق قوله، يبرهن على «ارتباك» 
ســيــاســة الــرئــيــس ســعــيّــد، الــــذي يحتكر 
السلطات في البلاد منذ ٢٥ يوليو (تموز) 
الــشــابــي أن «الـــبـــلاد في  ٢٠٢١. وأضــــاف 
أزمة، والحكومة لا تفكر إلا في التخلص 
مــن معارضيها»، داعــيــاً جميع الأحــزاب 
السياسية إلى الوحدة لإخراج البلاد من 

هذا الوضع.
ــر الـــشـــؤون  ــ ــمـــار، وزيـ ــان نــبــيــل عـ ــ وكـ
أيــام خلفاً لعثمان  الخارجية المعين قبل 
ــدّ تـــصـــريـــحـــات بــعــض  ــ الــــجــــرنــــدي، قــــد عـ
الجهات الأجنبية بخصوص الاعتقالات 
الأخيرة «متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة 
لـــلـــصـــواب، وتـــمـــس اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء 
الــتــوقــيــفــات  الـــتـــونـــســـي»، مـــوضـــحـــاً أن 
الأخــيــرة «كــانــت بسبب قــضــايــا خطيرة 
تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية، 
ولا عــلاقــة لــهــا بــالــنــشــاط الــســيــاســي أو 
ــــي»، ومــــؤكــــداً أن  ــــلامــ الـــحـــقـــوقـــي أو الإعــ
الناشط في هذه المجالات «يبقى مواطناً 
عـــاديـــاً يــتــمــتــع بــحــقــوقــه كـــافـــة، لــكــنــه في 
الوقت نفسه يخضع للمساءلة القانونية 

دون تمييز».
وبـــــخـــــصـــــوص مــــســــتــــجــــدات المـــلـــف 
القضائي وســيــر عمليات التحقيق مع 

المــتــهــمــين، كــشــف المــحــامــي سمير ديــلــو، 
ــن نــــــور الـــديـــن  ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ ــ عـــضـــو هـــيـــئـــة ال
الــبــحــيــري؛ الــقــيــادي الــســابــق فــي «حركة 
ــيـــر في  ــذا الأخـ ــــود هــ الــنــهــضــة»، عـــن وجـ
بـــإذن مــن طبيبة السجن  قسم الإنــعــاش 
بعد تدهور حالته الصحية. وقال ديلو 
خلال مؤتمر «جبهة الخلاص الوطني» 
الــتــحــقــيــق الأول  قـــاضـــي  المـــعـــارضـــة، إن 
بالمحكمة الابتدائية فــي تــونــس، أصــدر 
أمراً بحبس البحيري بتهمة شن اعتداء 
الــدولــة، ودعــوتــه إلى  هدفه تبديل هيئة 
التظاهر والاحتجاج ضد النظام القائم.

يذكر أنه جرى اعتقال ٨ شخصيات 
ســيــاســيــة مـــن الــصــف الأول، هـــم: خــيــام 
الــتــركــين، وكــمــال لــطــيــف، وعــبــد الحميد 
الجلاصي، ولزهر العكرمي، ونور الدين 
الــبــحــيــري، وبــشــيــر الــعــكــرمــي، والــطــيــب 
التآمر على  راشــد، ووليد جــلاد، بتهمة 

أمن الدولة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أصــــــدر الــقــضــاء 
الــتــونــســي ٦ أحـــكـــام بــالــســجــن فـــي حق 
أمــنــيــين نــاشــطــين فــي الــنــقــابــات الأمــنــيــة، 
ــك عــلــى خــلــفــيــة شــبــهــة فــســاد مــالــي،  وذلــ
ــة ٩ مــشــتــبــه فــيــهــم.  ــدايــ ــبــ ــي الــ شـــمـــلـــت فــ
ويــواجــه هــؤلاء تهم الفساد، والتحايل، 
وتــزويــر فواتير، وتحويلات مالية غير 
مشروعة، وذلك على خلفية أعمال بحث 
وتــدقــيــق مــالــي أجــرتــهــا وزارة الداخلية 
المــالــيــة للنقابات  الــعــائــدات  بــخــصــوص 
الأمــنــيّــة المتأتية مــن الاقــتــطــاع مــن أجــور 
الــــداخــــلــــيــــة، وإقــــامــــة  مـــنـــتـــســـبـــي وزارة 
ــات مـــع بعض  ــراكــ ــفـــلات، وإبـــــــرام شــ الـــحـ

المستشهرين المعروفين.

تونس: المنجي السعيداني

خبراء استبعدوا حدوث تفاهم مع «المتورطين في العنف»

غري «إخوان الخارج» بالعودة إلى مصر
ُ
مؤشرات «انفراجة» سياسية ت

دفعت عــودة السياسي المصري 
مــمــدوح حــمــزة إلــى مــصــر، بعد أكثر 
من ٣ سنوات من إدانته بحكم غيابي 
بالحبس، إلى الحديث عن «انفراجة» 
سياسية لبعض المصريين المقيمين 
الــخــارج (غير المطلوبين مــن قبل  فــي 
ــذي أغـــرى  ــر الــ ــو الأمــ الــســلــطــات)، وهـ
بـــعـــض قــــيــــادات تــنــظــيــم «الإخــــــــوان» 
ــلـــمـــيـــح لـــلـــعـــودة  «الـــتـ ـــ ــــي الـــــخـــــارج بـ فـ
إلـــى مــصــر»، إلا أن خــبــراء مصريين 
ــدوث تـــــفـــــاهـــــم مـــع  ـــدوا حــــــــــ ــ ــعـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اســ

«المتورطين في العنف».
وأعــــرب حــمــزة بــعــد عــودتــه إلــى 
مصر عن أمله في حدوث «انفراجة» 
أبــنــاء مصر المخلصين»،  بــشــأن «كــل 
حــســب تــعــبــيــره، وهــــو مـــا تـــكـــرر مع 
ــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة، حــســن  ــعـ ــاذ الـ ــتــ أســ
فــــرج عــنــه قــبــل عــامــين، 

ُ
نــافــعــة، الـــذي أ

عــقــب ســجــنــه ســنــة عــلــى ذمـــة اتــهــامــه 
«نشر أخبار كاذبة»، بقوله: «نرجو  بـ
أن تكتمل الخطوة المهمة بعودة كل 

المخلصين».
ودفــعــت عــــودة حــمــزة، الــقــيــادي 
ــوانــــي» الــــذي يــتــنــقــل بـــين لــنــدن  «الإخــ

وإســـطـــنـــبـــول، حــلــمــي الـــــجـــــزار، إلـــى 
نــشــر تــدويــنــة، قـــال فــيــهــا: «أرجــــو أن 
تُسهم عــودة مــمــدوح حمزة فــي دعم 
المــهــاجــريــن لــلــعــودة لــوطــنــهــم». كما 
أشــار القيادي «الإخــوانــي» المقيم في 
تركيا، قطب العربي، في تدوينة له، 
إلى أن «مصر بلدنا ونشتاق للعودة 
إلــيــهــا». لــكــن تــعــلــيــق الـــجـــزار وقــطــب 
لاقى رفض بعض «قيادات (الإخوان) 
في الخارج»، وشنوا هجوماً عليهما 

بسببه.
من جهته، قــال الخبير المصري 
فــي الـــشـــؤون الأصــولــيــة، عــمــرو عبد 
«الشرق الأوسط» إن «إشارات  المنعم، لـ
بعض قيادات (الإخــوان) في الخارج 
بـــشـــأن عــودتــهــم لمــصــر لــهــا أكـــثـــر من 
بـــعـــد، يــتــعــلــق بــالــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة 
والسياسية، حيث إنــه يصعب على 
جــمــيــع مـــن حــصــلــوا عــلــى جــنــســيــات 
أخــرى مــن (الإخــــوان) أن يــعــودوا إلى 
مـــصـــر، نـــظـــراً لــوضــعــهــم الــســيــاســي 
والقانوني. أما من تورطوا في أعمال 
عنف، أو حكم عليهم في قضايا قتل 
وتــــطــــرف بـــمـــصـــر، فــــهــــؤلاء لا يــوجــد 
لديهم أي مخرج قانوني غير تنفيذ 
أحــكــام الــقــضــاء المـــصـــري، والامــتــثــال 

لقرار القانون، ولذا فهؤلاء لا يفكرون 
الــعــودة، وتلميح بعض عناصر  فــي 
الــتــنــظــيــم بـــالـــعـــودة هـــدفـــه مــحــاولــة 
تــحــقــيــق أي مـــكـــاســـب عـــنـــد قـــيـــادات 
الـــــخـــــارج، أو كـــســـب تـــأيـــيـــد لـــهـــم فــي 

مصر».
فـــاروق المقرحي، مساعد  الــلــواء 
وزير الداخلية المصري الأسبق، عضو 
مجلس «الشيوخ»، أكد من جانبه أن 
«أي دعـــوات لعناصر مــن (الإخــــوان) 
بالعودة إلى مصر مرفوضة سياسياً 
«الشرق الأوسط»  وشعبياً»، مضيفاً لـ
الــتــلــمــيــحــات  أن ظــــهــــور مـــثـــل هــــــذه 
والــدعــوات الصريحة مــن قبل بعض 
عناصر التنظيم «هي محاولة لتفادي 
الانـــقـــســـامـــات المــتــفــاقــمــة مــنــذ أشــهــر 
على الــقــيــادة». وأوضـــح المــقــرحــي أن 
«الدولة المصرية لا تلتفت لأي دعوات 
ــوان) ولا تــرد عليها، لأنها  مــن (الإخــ
ــــوان) تنظيم إرهــابــي»،  دولـــة، و(الإخـ
عــلــى حــد قــولــه، لافــتــاً إلـــى أن «أغــلــب 
عناصر التنظيم في الخارج متهمون 
في قضايا عنف وإرهاب وتحريض، 
وطـــلـــب بــعــضــهــم الــــعــــودة إلــــى مصر 
ــــرد مــــغــــازلــــة لـــــلـــــدول الـــغـــربـــيـــة،  ــــجـ مـ
يــروجــون من خلالها بأنهم يريدون 

العودة لبلدهم، لكسب تعاطف هذه 
الدول».

ويـــتـــفـــق حـــقـــوقـــيـــون مـــصـــريـــون 
على أنه «لا عودة إلى مصر لمن تورط 
ــنـــف». وقـــــال الــحــقــوقــي  ــمـــال عـ فـــي أعـ
المصري، عضو مجلس أمناء «الحوار 
الــوطــنــي»، نــجــاد الــبــرعــي: «بـــات من 
الــواجــب أن تدعو الحكومة المصرية 
كـــل المــصــريــين المــقــيــمــين فـــي الـــخـــارج 
ــلــــوبــــين فـــــي قـــضـــايـــا  ــيــــر المــــطــ (مـــــــن غــ
عنف) للعودة إلى بلادهم، مع تقديم 
ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائياً».

وســبــق أن أعــلــن عــضــو المجلس 
الــقــومــي لحقوق الإنــســان فــي مصر، 
ــــور الــــســــادات، عـــن مـــبـــادرة  مــحــمــد أنـ
«عودة آمنة»، تستهدف «أي مصري 
مقيم بــالــخــارج ويــرغــب فــي الــعــودة، 
ــــده حــكــم  ــــدر ضـ بـــشـــرط ألا يـــكـــون صـ
قضائي، أو ثبت تــورطــه فــي قضايا 
عنف وتحريض، ولم يثبت انتماؤه 
لجماعات أو تنظيمات إرهابية، وأن 
تكون عودته مشروطة بعدم مخالفة 
ــوانــــين والـــتـــشـــريـــعـــات الــوطــنــيــة  ــقــ الــ
ودســـتـــور الـــبـــلاد، فـــي حــــال الــرجــوع 
لممارسة العمل السياسي أو أي نشاط 

اجتماعي مدني».

وخــلال الأشــهــر المــاضــيــة، تجدد 
الحديث من قبل بعض عناصر تنظيم 
الـــذي تصنفه السلطات  «الإخـــــوان»، 
المصرية «إرهابياً»، بشأن «المصالحة 
مـــع الــســلــطــات المـــصـــريـــة»، لــكــن هــذا 
الــحــديــث «الإخـــوانـــي» أثـــار ضجيجاً 
«الإخــــوان»  ـــ عــلــى صــفــحــات مــوالــيــة لــ
على التواصل الاجتماعي، من «دون 
أي أثــر يُــذكــر على الأرض فــي مصر، 
حيث قابلها تجاهل رسمي وشعبي 

في البلاد».
وحـــركـــت «جــبــهــة لـــنـــدن»، وهــي 
إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة 
التنظيم، في أغسطس (آب) الماضي، 
«فكرة المصالحة» من جديد. وكانت 
مصادر مطلعة قد ذكرت أن «مجلس 
(شــورى لندن) قرر تشكيل مجموعة 
مُــــصــــغــــرة مـــــن (الإخــــــــــــــوان)، وبـــعـــض 
ــتــــواصــــل مــع  ــلــ المـــتـــحـــالـــفـــين مـــعـــهـــم لــ
السلطات المصرية، وطلب المصالحة، 
في مقابل تجميد النشاط السياسي 
للتنظيم داخــل مصر نهائياً». وفي 
نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، قــال 
إبراهيم منير، القائم السابق بأعمال 
مرشد «الإخوان»: «لن نخوض صراعاً 

جديداً على السلطة بمصر».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

السيسي يشدد على بذل الجهود
 لحل الديون المتراكمة في أفريقيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي أن الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــقــــوض» جـــهـــود التنمية  ــ «تُ الــعــالمــيــة 
في أفريقيا، مبرزاً أن تداعيات الأزمة 
«تستلزم النظر فــي مـــوارد تمويلية 

جديدة وغير تقليدية».
وشدد السيسي، خلال مشاركته 
ــال الــــــــــــدورة الــــــــــــ٤٠ لــلــجــنــة  ــ ــمــ ــ ــي أعــ ــ فــ
التوجيهية لرؤساء دول وحكومات 
الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي 
ــر تـــقـــنـــيـــة «الـــفـــيـــديـــو  ــبـ ــاد» عـ ــبــ ــيــ ــنــ «الــ
ــفــــرانــــس»، عـــلـــى «ضـــــــــرورة بـــذل  كــــونــ
الــجــهــد مــع شــركــاء أفــريــقــيــا، فــي حل 
ــديـــون المــتــراكــمــة، مــمــا يمكن  أزمــــة الـ
الــقــارة مــن اســتــعــادة وتــيــرة التعافي 
الاقــتــصــادي». وتسلمت مصر أمس 
(النيباد)  رئاسة اللجنة التوجيهية لـ
من الرئيس الرواندي بول كاجامي، 
وفق المستشار أحمد فهمي، المتحدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة المــصــريــة، 
الـــذي أوضـــح أن رئــاســة مــصــر تمتد 

لمدة عامين.
وتُــــــعــــــدُّ مــــصــــر مـــــن بـــــين الـــــــدول 
المــؤســســة لمـــبـــادرة «الـــنـــيـــبـــاد»، الــتــي 

تــعــتــبــر الـــــــــذراع الـــتـــنـــمـــوي لــلاتــحــاد 
الأفريقي، وتضم اللجنة التوجيهية 
فــــي عـــضـــويـــتـــهـــا ٣٣ دولــــــــة، وتــمــثــل 
المــفــوض بمتابعة  المحفل السياسي 
تنفيذ المبادرة، لا سيما في مجالات 
الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الموارد 
المـــنـــاخ، والــتــكــامــل  الطبيعية وتــغــيــر 
الإقــلــيــمــي والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وكـــذا 
تنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا 
الاتــصــالات والمــعــلــومــات، والحوكمة 

الاقتصادية. 
واستعرض السيسي، في كلمته، 
أولويات رئاسة بلاده لوكالة الاتحاد 
الأفــريــقــي للتنمية «الــنــيــبــاد»، خلال 
الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٥، مؤكداً أن 
هذه الأولويات «تمثل أهدافاً ستسعى 
بلاده جاهدة لتحقيقها، بالتعاون مع 
الــدول الأفريقية». وتكونت أولويات 
الــرئــاســة المــصــريــة مــن خــمــس نــقــاط، 
ــوارد  وهــــي: تــكــثــيــف جــهــود حــشــد المــ
المـــالـــيـــة فـــي المــــجــــالات ذات الأولـــويـــة 
بالنسبة للقارة، ومــن بينها تطوير 
البنية التحتية، مما يصب مباشرة 
ــالـــح تــحــقــيــق أهـــــــداف أجـــنـــدة  فــــي صـ
الــتــنــمــيــة الأفــريــقــيــة ٢٠٦٣. لا سيما 
ــتـــمـــويـــل لــقــائــمــة  مــــن خــــــلال حـــشـــد الـ

المــشــروعــات ذات الأولــويــة فــي مجال 
البنية التحتية، ومن بينها مشروع 
خـــــط الـــــربـــــط المـــــلاحـــــي بـــــين بـــحـــيـــرة 
فيكتوريا والبحر المتوسط، وطريق 

القاهرة - كيب تاون، وفق السيسي.
ــــلال رئــاســتــهــا  وتــــركــــز مـــصـــر خـ
«الـــنـــيـــبـــاد» عـــلـــى مــــحــــور الـــتـــحـــول  لــــ
ــا يـــضـــمـــن تـــطـــويـــر  ــمــ الــــصــــنــــاعــــي، مــ
سلاسل القيمة المضافة القارية، التي 
أصــبــحــت تــمــثــل «ضـــــــرورة قــصــوى، 
خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية 
- الأوكرانية»، وفقاً للرئيس المصري.

ــثـــة فــتــتــعــلــق  ــثـــالـ أمـــــا الـــنـــقـــطـــة الـ
بالإسراع في تحقيق الآمال المستهدفة 
القارية،  الــحــرة  الــتــجــارة  مــن اتفاقية 
وذلــك بالانتهاء من المفاوضات على 
بروتوكولاتها الإضافية كافة. فيما 
تـــؤكـــد الــنــقــطــة الـــرابـــعـــة عــلــى أهــمــيــة 
الـــدول الأفــريــقــيــة لخبراتها  مــشــاركــة 
فــــي مــــجــــال الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة. وفـــي 
هــذا الــصــدد أشـــار السيسي إلــى سد 
ــــي تـــنـــزانـــيـــا،  ــيــــريــــري فـ ــيــــوس نــ جــــولــ
ــاره «نــــمــــوذجــــاً يـــحـــتـــذى بــه  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
لــلــتــعــاون بـــين الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة في 
المــجــال الــتــنــمــوي، حــيــث يــتــم تنفيذه 

بأيادٍ مصرية وتنزانية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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ضغوط على مخزونات الذخائر الغربية وإنتاجها وتسليمها في الوقت المناسب لكييف

نصف مليار دولار لشراء قذائف ١٥٥ ملم لحساب أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(الــبــنــتــاغــون)، أنــهــا أبــرمــت عــقــوداً 
تـــزيـــد قــيــمــتــهــا عــلــى نــصــف مــلــيــار 
لـــشـــراء قـــذائـــف مــدفــعــيــة من  دولار 
عــيــار ١٥٥ ملم لحساب أوكــرانــيــا. 
الـــعـــقـــود مع  الــبــنــتــاغــون إنّ  ــال  ــ وقـ
شـــركـــتـــي «نـــــــورثـــــــروب غـــــرومـــــان» 
و«غلوبال ميليتاري بروداكتس» 
أبـــرمـــت فـــي نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني)، وبلغت قيمتها الإجمالية 
أنّـــه  ــاف  ــ ٥٥٢ مــلــيــون دولار. وأضــ
ــذه  ــــم أولـــــــــى هــ ــلّ يــــتــــســ ـــــع أن 

ّ
ــــوق ــتـ ــ يـ

الطلبيات اعتبارا من مارس (آذار) 
المقبل. ويأتي هذا الإعلان في وقت 
تــتــزايــد فــيــه المـــخـــاوف بــشــأن نفاد 
ــرة  ــيـ ــة والـــذخـ ــحـ ــلـ مــــخــــزونــــات الأسـ
الــدول الغربية، وفــي مقدّمتها  في 
الولايات المتّحدة، بعدما اضطرت 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي لـــســـحـــب كـــمـــيـــات 
ضــخــمــة مـــن مـــخـــزونـــات الــجــيــش، 
ــتـــصـــدّي  ــلـــى الـ لمــــســــاعــــدة كـــيـــيـــف عـ
للغزو الروسي. وفي تدبير لوقف 
استنزاف مخزونات الجيش أبرم 
البنتاغون العقود الأخيرة مباشرة 
مـــع الـــشـــركـــات المــنــتــجــة لــلأســلــحــة 
والذخائر لمصلحة أوكرانيا، على 

أن تسدد الولايات المتحدة ثمنها.
ويعد توفير قــذائــف المدفعية 
مــن عيار ١٥٥ ملم واحـــداً مــن أكبر 
المـــجـــالات الــتــي تــثــيــر قــلــق الــغــرب، 
كـــونـــهـــا ذخــــيــــرة رئـــيـــســـيـــة، بــعــدمــا 
تحولت الــحــرب إلــى حــد كبير إلى 
حــــرب مــدفــعــيــة مــيــدانــيــة. وتــطــلــق 
ــة  ــيــ ــروســ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــــقـــــوات الأوكـ
الـــهـــاوتـــزر على  قـــذائـــف  الآلاف مـــن 
إلــى ٢٠  بعضها بعضاً، بما يصل 
ألـــف قــذيــفــة يــومــيــاً لـــلـــروس. وقـــال 
ــراً، إنـــــه ســيــرفــع  ــ ــيـ ــ الـــبـــنـــتـــاغـــون أخـ
إنتاجه من قذائف المدفعية بنسبة 
٥٠٠ فــي المــائــة فــي غــضــون عامين؛ 
حتى يتمكن في النهاية من إنتاج 
ــثـــر شــهــريــاً.  أكـ قــذيــفــة أو  ألــــف   ٩٠
وسلط تحليل نشره الشهر الماضي 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ــدراسـ ــ مـــركـــز الـ
ــنـــطـــن الـــضـــوء  ــة فــــي واشـ ــيــ ــدولــ والــ
الــتــي تستخدمها  عــلــى أن الكمية 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة كــل شــهــر على 
طـــول خـــط المــواجــهــة الــبــالــغ ١٠٠٠ 
كيلومتر تــتــجــاوز مــعــدل الإنــتــاج. 
وقال التحليل إن ذلك سيتطلب من 
الدول الأخرى الاستمرار في توفير 
كميات كبيرة من قذائف المدفعية، 
أو إجــبــار أوكــرانــيــا على الــحــد من 
استخدامها لها. وقال وزير الدفاع 

الأمــيــركــي، لويد أوســـتن، الثلاثاء، 
خــــلال اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة الـــدفـــاع 
الــغــربــيــة  الــــــــدول  الأوكـــــرانـــــيـــــة، إن 
تــضــغــط مــن أجـــل تــدريــب تكتيكي 
للجيش الأوكــرانــي يمكن أن يقلل 
مـــن اعــتــمــاد أوكـــرانـــيـــا عــلــى نــيــران 

المدفعية.
وحذّر الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ، يوم 
أنّ أوكرانيا تستخدم  الاثــنــين، من 
فــي حــربــهــا ضـــدّ الــقــوات الــروســيــة 
كميات من الذخائر تفوق تلك التي 
يمكن لدول الحلف أن تنتجه. وقال: 
«هذا يستنزف مخزوننا، ويضغط 
على صناعاتنا الدفاعية»، داعياً 
إلــى الاستثمار وبناء  دول الحلف 

مصانع جديدة.
ــات  ــ ــولايـ ــ ــا تـــعـــهـــدت الـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــر مـــــــورد لــلــمــعــدات  ــبــ ــدة، أكــ ــتــــحــ المــ
العسكرية لأوكرانيا، مواصلة دعم 
كييف، أثار بعض الخبراء القلق من 
أمرين منفصلين لكنهما مرتبطان، 
وهما أن الحرب تلتهم المخزونات 
ــتــــي قــد  ــيــــة الــ الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــيــــركــ
تستغرق سنوات لتجديدها، وأن 
التباطؤ في الإمدادات إلى أوكرانيا 
يــمــكــن أن يــمــنــح روســـيـــا مــيــزة في 
المــعــارك المتوقعة، في ظل الخشية 

مــن انــســداد المــمــرات الــتــي يتم نقل 
الأسلحة عبرها.

ومع اقتراب الهجوم الأوكراني 
المــضــاد المتوقع فــي الــربــيــع، كشف 
مسؤولون أميركيون عن قلقهم من 
احــتــمــال أن تتعرض طــرق الإمـــداد 

الـــحـــرجـــة لــنــقــل الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والــذخــيــرة إلــى ســاحــة المــعــركــة في 
أوكــرانــيــا لــخــطــر الانـــســـداد. وبعد 
اجــتــمــاع وزراء دفـــاع حلف الناتو 
في بروكسل أمس الأربعاء لمناقشة 
سبل الرد طويل الأمد على الحرب 

الروسية ضد أوكرانيا، بما في ذلك 
تعزيز إنتاج الأسلحة والذخيرة، 
قال وزير الدفاع الأميركي أوستن: 
ــا تــريــد أوكــرانــيــا الــقــيــام بــه في  «مـ
أول لحظة ممكنة هــو خلق زخــم، 
وتهيئة ظــروف في ساحة المعركة 

تـــزال فــي مصلحتها». وأضــاف  لا 
أنــه ستكون هــنــاك فرصة  «نعتقد 
سانحة لقوات كييف لاختراقٍ ما، 
هــو بــالأســاس خــط أمــامــي ثابت». 
ــال إن الــجــهــود المــبــذولــة لجلب  وقــ
الــذخــيــرة الـــلازمـــة، وكـــذلـــك أنظمة 
دفـــاع جــوي جــديــدة وإضــافــيــة إلى 
ساحة المعركة، حتى أثناء تدريب 
الأوكرانيين على استخدامها، هو 
«مــهــمــة ضــخــمــة». وأكـــد أوســـتن أن 
بـــلاده لــم تــر إشــــارات وشيكة على 
حشد روســيــا لطائراتها القتالية 
استعداداً لهجومها المتوقع. ورغم 
ــاف أوســــتن أن واشــنــطــن  ــك، أضــ ذلــ
ــا يـــــحـــــاولـــــون تــــزويــــد  ــ ــاءهـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
أوكرانيا بأكبر قدر ممكن من القدرة 

الدفاعية الجوية.
ــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال الـــجـــنـــرال  ــ مـ
مـــارك ميلي، رئــيــس هيئة الأركـــان 
الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة، إن الــقــوافــل 
«تــتــعــرض لــهــجــوم روســـــي»، لكنه 
أضــاف أن الأوكرانيين «يحافظون 
عـــلـــى أمــــــــان تـــشـــغـــيـــلـــي جــــيــــد، ولا 
ــددة، ولا  ــ ــحـ ــ ــات مـ ــ ــأوقـ ــ يـــلـــتـــزمـــون بـ
يضعون أنماطاً، ويسلكون طرقاً 
مختلفة... أود أن أقــول إن الأمــر لا 
يــخــلــو مـــن المــخــاطــر، لــكــنــه معتدل 
ونــاجــح حــتــى الآن». وقــــال ميلي، 

إن روســيــا «خــســرت استراتيجياً 
وعملياً وتكتيكياً» فــي أوكــرانــيــا، 
مضيفاً أن «الناتو وهذا التحالف لم 
يكن أبداً أقــوى». وأضــاف ميلي أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
كان مخطئاً في الاعتقاد أن بإمكانه 
هــزيــمــة أوكـــرانـــيـــا بــســرعــة و«كــســر 
حلف الناتو». وقــال: «أوكــرانــيــا لا 

تزال حرة وستبقى مستقلة».
ــاً لمــحــلــلــين  ــقــ فــــي المـــقـــابـــل، ووفــ
ــإن روســـيـــا  ــ ــيـــين، فـ عــســكــريــين غـــربـ
قــــد اســـتـــنـــفـــدت بــــشــــدة مــخــزونــهــا 
مــن الأســلــحــة التقليدية. وتــحــاول 
موسكو زيــادة إنفاقها العسكري، 
ــابـــق الــــوقــــت لــنــقــل الـــذخـــيـــرة  وتـــسـ
مـــن مــســتــودعــاتــهــا، وتــعــمــل على 
إعــــادة تــجــديــد وتــجــهــيــز معداتها 
الــقــديــمــة لــلــقــتــال. كــمــا تــتــجــه إلــى 
ــقـــلائـــل،  حـــلـــفـــائـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــين الـ
ــثـــل إيــــــــران وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة،  مـ
لتعزيز ترسانتها. وخلص تقرير 
استخباري نرويجي إلى أن روسيا 
استخدمت ثلاثة أرباع صواريخها 
فــي  الــــحــــديــــثــــة  أرض»   - «أرض 
أوكرانيا، وأن احتياطيات المعدات 
الــقــديــمــة ســتــســتــغــرق عــــدة أشــهــر 
لإحــــضــــارهــــا إلـــــى ســـاحـــة المــعــركــة 

وجعلها جاهزة للتشغيل.

كمية القذائف التي تستخدمها القوات الأوكرانية كل شهر
 على طول خط المواجهة تتجاوز معدل الإنتاج الغربي (رويترز)

واشنطن: إيلي يوسف

إدارة بايدن تدرس إرسال «الأسلحة الإيرانية»
  المصادرة من شواطئ اليمن إلى أوكرانيا

يدرس الجيش الأميركي فكرة إرسال 
ــتـــي يـــتـــم مـــصـــادرتـــهـــا قــبــالــة  الأســـلـــحـــة الـ
ســواحــل اليمن، ومصدرها على الأرجــح 
إيــران، إلى أوكرانيا، في خطوة لا يعتقد 
أنها ستغير ميزان الحرب، لكنها تبعث 
الــتــي تتهمها  بــرســالــة سياسية لإيــــران، 
واشنطن بتزويد روسيا بطائرات مسيرة 
تستخدمها فــي تــدمــيــر البنية التحتية 

الأوكرانية.
ــلــــت صـــحـــيـــفـــة «وول ســـتـــريـــت  ــقــ ونــ
ــيـــين  ــركـ ــيـ ــــين أمـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــن مـ ــ ــال» عــ ــ ــ ــورنــ ــ ــ جــ
وأوروبيين، أن الجيش الأميركي يفكر في 
إرسال آلاف الأسلحة المصادرة، وأكثر من 
مليون طلقة ذخــيــرة إلــى أوكــرانــيــا كانت 
متجهة إلى المتمردين الحوثيين المدعومين 
مــــن إيــــــــران فــــي الـــيـــمـــن. ووصـــــــف تــقــريــر 
الصحيفة الخطوة بأنها «غير مسبوقة»، 
ومن شأنها أن تساعد كييف في محاربة 
القوات الروسية. ويتطلع البنتاغون إلى 
إرسال أكثر من ٥ آلاف بندقية هجومية، 
و١٫٦ مــلــيــون طلقة مــن ذخــيــرة الأسلحة 
الــصــغــيــرة، وعـــدد صغير مــن الــصــواريــخ 
المضادة للدبابات، وأكثر من ٧ آلاف من 
الصواعق التقاربية، التي تم ضبطها في 
الأشــهــر الأخــيــرة قــبــالــة الــســاحــل اليمني 
مـــن مــهــربــين يــشــتــبــه فـــي أنـــهـــم يــعــمــلــون 
لصالح إيران. وستفتح هذه الخطوة غير 
العادية إمدادات جديدة من القوة النارية 
التي يمكن للولايات المتحدة وحلفائها 
الاستفادة منها، في الوقت الذي يبحثون 
فيه عن كيفية تلبية حاجات أوكرانيا من 
الدعم العسكري وتسريع تسليمها، مع 

دخــــول الــحــرب عــامــهــا الــثــانــي. ورفــضــت 
السفارة الأوكرانية في واشنطن ومجلس 

الأمن القومي التعليق على الأمر.
وعقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
فـــي مــنــظــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي هــذا 
الأسبوع في بروكسل اجتماعات لمناقشة 
طــــرق جـــديـــدة لــتــســريــع تـــدفـــق الأســلــحــة 
إلـــى أوكــرانــيــا، ومــعــالــجــة نقص  المتجهة 
الإمدادات العسكرية الذي تخلقه الحرب، 

وتسريع خطط تجديد المخزونات.
وزودت الــولايــات المــتــحــدة أوكــرانــيــا 
بــأكــثــر مــن ١٠٠ مــلــيــون طلقة مــن ذخــيــرة 
الأســلــحــة الصغيرة حتى هــذا الأســبــوع، 
ونــــحــــو ١٣ ألــــــف قـــــاذفـــــة قـــنـــابـــل يـــدويـــة 
ومـــســـدس وبــنــدقــيــة، وفـــقـــاً لــلــبــنــتــاغــون. 
بيد أن التحدي الذي يواجه إدارة بايدن 
هو إيجاد مبرر قانوني لتسليم أسلحة 
مـــصـــادرة مــن صــــراع ونــقــلــهــا إلـــى صــراع 
آخر. ويتطلب حظر الأسلحة الذي تفرضه 
الــولايــات المتحدة  الأمــم المتحدة أن تقوم 
وحلفاؤها بتدمير الأسلحة المصادرة أو 
تخزينها أو التخلص منها. وتبحث إدارة 
بايدن ما إذا كان القرار يتيح لها أي مجال 
لــلــمــنــاورة لنقل الأســلــحــة إلـــى أوكــرانــيــا. 
ويقول المدافعون عن الفكرة، إن الرئيس 
ــادرا عــلــى حــل المسألة  بــايــدن قــد يــكــون قــ
القانونية من خلال صياغة أمر تنفيذي، 
أو العمل مع الكونغرس لتمكين الولايات 
المــتــحــدة مــن مــصــادرة الأســلــحــة بموجب 
سلطات المــصــادرة المدنية وإرسالها إلى 

أوكرانيا.
ــلـــولايـــات المــتــحــدة  وهـــنـــاك ســابــقــة لـ
ــول،  ــ ــادرة الأصــ ــدام قــــوانــــين مــــصــ ــخـ ــتـ لاسـ
فــقــد اســتــخــدمــت وزارة الـــعـــدل مــثــل هــذه 

ــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  لـ ــــين عـــــــام ٢٠٢٠  ــــوانـ ــقـ ــ الـ
شحنتين مــن الأســلــحــة المــضــبــوطــة، بما 
فــــي ذلـــــك الــــصــــواريــــخ المـــوجـــهـــة المـــضـــادة 
للدبابات وصواريخ «أرض جو» وأجزاء 
صــواريــخ «كـــروز». وقــال جوناثان لــورد، 
مــديــر بــرنــامــج أمــــن الـــشـــرق الأوســـــط في 
ــــن الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد، ومــقــره  مـــركـــز الأمـ
واشنطن، إن هناك دعما من الحزبين في 
واشنطن لهذا الأمر. وقال: «يبدو أن هذا 
أمر سهل للغاية بالنسبة للبيت الأبيض 

والكونغرس لحله».
 من جانبه سخر نصر الدين أمير، 
نــائــب وزيـــر الإعـــلام الــحــوثــي مــن الفكرة، 

واصفا إياها بأنها غير فعالة.
وصــادرت الولايات المتحدة وفرنسا 
الــبــنــادق والــذخــيــرة فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
كجزء من جهد عالمي يركز بشكل أساسي 
على منع إيــران من تهريب الأسلحة إلى 
لــدعــم مــتــمــردي الحوثيين، الذين  الــيــمــن، 
ــــوام  ــنـــذ ثـــمـــانـــيـــة أعــ ــا مـ ــربــ يـــخـــوضـــون حــ
ضـــد الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة. ومــع 
تصاعد الحاجة لتأمين الذخائر، ناقش 
ــال  ــ ــرة إرسـ ــكـ ــيـــون فـ ــركـ ــيـ ــؤولــــون الأمـ ــســ المــ
الأسلحة المصادرة إلى كييف، في أواخر 
الــعــام المــاضــي، بعد أن صـــادرت البحرية 
الأميركية مليون طلقة ذخيرة على متن 
إلــى اليمن.  قـــارب صيد متجه مــن إيـــران 
ــادر الــجــيــش  ــ وبـــعـــد بــضــعــة أســـابـــيـــع، صـ
الأميركي أكثر من ألفي بندقية من طراز 
«إيــه كي - ٤٧» (كلاشينكوف)، من قارب 

صيد صغير في خليج عمان. 
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) 
الــقــوات الفرنسية على ٣  المــاضــي عــثــرت 
آلاف بندقية هجومية، وما يقرب من ٦٠٠ 

ألف طلقة، وأكثر من ٢٠ صاروخا مضادا 
لــلــدبــابــات على مــتن قـــارب صيد آخــر في 

خليج عمان.
ورغم أن حجم الأسلحة المصادرة قد 
لا يحدث تأثيرا كبيرا في المجهود الحربي، 
لــكــنــه يــبــعــث بــرســالــة لإيــــران الــتــي زودت 
روسيا بالمئات من الطائرات المسيرة، كما 
الباب أمــام الولايات المتحدة  أنه سيفتح 
لإعــادة توجيه أنــواع أخــرى من الأسلحة 
التي تم الاستيلاء عليها قبالة الساحل 
اليمني إلى كييف إذا احتاجت إليها. وقال 
مسؤول أميركي: «هي رسالة لأخذ أسلحة 
ــران، وإعــادة  تهدف إلــى تسليح وكــلاء إيـ
توجيهها لتحقيق أولوياتنا في أوكرانيا، 

حيث تزود إيران روسيا بالأسلحة». 
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها 
ــتــــمــــرديــــن الـــحـــوثـــيـــين  إيـــــــــران بــــتــــزويــــد المــ
بمساعدات عسكرية لسنوات، في انتهاك 
ــم  ــ ــذي تـــفـــرضـــه الأمـ ــ ــ ــ ــة ال ــلــــحــ لـــحـــظـــر الأســ
المــتــحــدة، فيما تنفي إيــــران ذلـــك. وتــقــول 
الأمم المتحدة إن إيران هي المصدر الأكثر 
احتمالا للصواريخ والــطــائــرات مــن دون 
طــيــار والــصــواريــخ والأســلــحــة الصغيرة 
التي ساعدت الحوثيين. وشنّ الحوثيون 
ــرات مــســيــرة وصـــواريـــخ  ــائـ ــطـ هــجــمــات بـ
بــالــيــســتــيــة عــلــى الــســعــوديــة والإمـــــــارات، 
بتوجيه مــن إيـــران. وفــي أبــريــل (نيسان) 
الماضي، ساعدت الأمم المتحدة في التوسط 
للتوصل إلى هدنة في اليمن، للمساعدة 
فـــي المـــحـــادثـــات الــســيــاســيــة الـــتـــي تــهــدف 
لإنهاء الحرب. لكن الجهود الدبلوماسية 
لا تزال متعثرة. وتتهم الولايات المتحدة 
إيـــران بــاســتــخــدام التهدئة لإعـــادة إمــداد 

المتمردين الحوثيين بالأسلحة.

واشنطن: إيلي يوسف

سنة على حرب أوكرانيا
 وشبح حرب نووية بدا يلوح في الأفق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين وضع «قــوات الــردع» النووية في 
جــيــشــه فـــي حــالــة تـــأهـــب. وردت مــديــرة 
الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل 
هاينز: «لم يسبق أن حصل إعلان رسمي 
من جانب روسيا يتضمن تهديداً نووياً 
مــنــذ ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي». وقــالــت 
واشنطن إن هذا الإعلان «خطر» و«غير 
ــر مـــقـــبـــول»،  ــيـ ــؤول»، وتــصــعــيــد «غـ ــ ــسـ ــ مـ
محذرة موسكو من «عواقب كارثية» قد 
تنجم عنه. إلا أن موسكو عــادت لتكرر 
هذه التهديدات مثيرة قلق العالم الذي لم 
يستبعد إمكان اللجوء إلى هذا السلاح. 
وقـــال الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن في 
الــبــشــريــة  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، إن 
تواجه للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ 

الكوبية عام ١٩٦٢، خطر نهاية العالم.
الــروس بعد ذلك  سعى المسؤولون 
إلى توضيح تصريحاتهم بقولهم إنهم 
لن يستخدموا أسلحة نووية إلا للاتقاء 
من «تهديد وجـــودي»، ولــم يــحــددوا في 
هذا الإطار إن كان هجوم على ٤ مناطق 
أوكرانية ضمتها موسكو في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، يــنــضــوي ضــمــن هــذا 
ــود، يــتــلــقــى  ــ ــقـ ــ ــر. وعــــلــــى مــــــدى عـ ــطــ الــــخــ
الــولايــات المتحدة والاتحاد  الأطفال في 
الـــســـوفـــيـــاتـــي تــــدريــــبــــات حــــــول طــريــقــة 
التصرف خلال هجوم نووي. هل عاد هذا 
الخطر ليخيم على الأجيال الجديدة بعد 
سنة على الاجتياح الروسي لأوكرانيا؟

مع أنه لم تبدر مؤشرات إلى تعبئة 
نووية روسية، قالت مجموعة علماء في 

يناير (كانون الثاني)،  في مجلة «بولتن 
آتـــومـــيـــك ســايــنــتــيــســتــس»، إن  أوف ذي 
الــعــالــم بــاتــت على بعد ٩٠  ســاعــة نهاية 
ثــانــيــة قــبــل منتصف الــلــيــل لــتــقــتــرب من 
الساعة التي يأمل العلماء ألا تُدرك أبداً. 
وأشار هؤلاء العلماء إلى أن «التهديدات 
شــبــه المــبــطــنــة لــروســيــا حــــول اســتــخــدام 
أسلحة نووية تذكّر العالم بأن تصعيداً 
في النزاع بطريقة عرضية أو متعمدة أو 
عــن طــريــق الــخــطــأ، يشكل خــطــراً رهيباً. 
احتمال أن يخرج النزاع عن أي سيطرة 

يبقى مرتفعاً».
هـــذا الـــوضـــع لا يــنــجــم عـــن اجــتــيــاح 
روسيا لأوكرانيا فقط، بل يعود أيضاً إلى 
تعطل أو زوال معاهدات تحد من الأسلحة 
الاستراتيجية التي ساهمت خصوصاً 
في تهدئة التوترات إبان الحرب الباردة. 
فمعاهدة «ABM» المبرمة عام ١٩٧٢ لحظر 
الصواريخ المضادة للأسلحة الباليستية، 
والتي شكلت حجر الأساس في التوازن 
الــولايــات المتحدة والاتحاد  النووي بين 

السوفياتي، لم تجدد منذ ٢٠٠٢.
وخـــلال السنة المنصرمة، تعرضت 
معاهدة «نيو ستارت» لخفض الأسلحة 
فـــي ٢٠١١ بين  المـــبـــرمـــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
الولايات المتحدة وروسيا لاختبار قاس؛ 
إذ اتهمت واشنطن مجدداً موسكو بعدم 

احترامها.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث المـــتـــخـــصـــص فــي 
أسلحة الدمار الشامل بافل بودفيغ، إن 
التهديدات الروسية قد تكون للمفارقة، 
جعلت العالم أكثر أماناً من خلال تذكير 
الأجيال الجديدة بالخطر الذي يطرحه 
السلاح الــذري. ويشير - كما نقلت عنه 

الصحافة الفرنسية - إلى أن روسيا كانت 
بـــأن تتمكن سريعاً  تــأمــل عــلــى الأرجــــح 
من إنجاز هجومها في أوكرانيا؛ لأنها 
تــمــتــلــك الـــســـلاح الـــنـــووي. لــكــن موسكو 
اصطدمت بدعم حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) الذي يملك أيضاً السلاح النووي، 

لكييف.
ويضيف أن الحرب قد تكون سمحت 
ــأن الأســـلـــحـــة  ــ بــ ــى إدراك  ــ إلــ ــل  ــتـــوصـ ــالـ بـ
النووية «عفا عليها الزمن»، وكما تبين 
لــروســيــا «أنـــهـــا لـــم تــضــمــن لــهــا الأمــــن». 
ويشدد الباحث أيضاً على إســراع قادة 
العالم على رفــض تصريحات موسكو 
ــنــــووي، ولا ســيــمــا من  حــــول الـــســـلاح الــ
ــل الـــصـــين  ــثــ ــا مــ ــ ــيــ ــ ــاء روســ ــفــ ــلــ ــــب حــ ــانـ ــ جـ
والهند. وعــززت ردود الفعل هــذه فكرة 

أن التهديدات النووية أمر مرفوض.
ــثـــانـــي)،  ــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـ وفـ
أكــــــدت مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فــــي خــتــام 
بــالــي فــي إندونيسيا التي  قمة لها فــي 
شـــاركـــت فــيــهــا روســـيـــا، أن الــلــجــوء إلــى 
الـــســـلاح الـــنـــووي أو الــتــلــويــح بــالــلــجــوء 
إلــيــه «غــيــر مــقــبــول». ويــؤكــد بــودفــيــغ أن 
الإعــلان المشترك الصادر عن جو بايدن 
ونظيره الصيني شي جينبينغ في بالي 
لــه دلالات بــعــد أكــبــر بــهــذا الــخــصــوص. 
الــرئــيــســان أن «حــربــاً نووية  فقد اعتبر 
يــجــب ألا تــشــن أبــــداً، ولا يمكن لأحـــد أن 
يــكــســبــهــا»، وشـــــددا عــلــى مــعــارضــتــهــمــا 
لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا 
أو التهديد بها. وخفضت واشنطن من 
حدة خطابها أيضاً، وتوقفت عن التكرار 
بأن استخدام الأسلحة النووية سيكون 

له «عواقب كارثية».

روسيا تعلن عن انتصارات وأوكرانيا تسقط «مناطيد» فوق كييف

حزمة عاشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو في الذكرى السنوية الأولى للحرب

ــة  ــيــ ــفــــوضــ ــة المــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــــت رئـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الأوروبــيــة، أورســولا فــون ديــر لاين، 
أمــس (الأربــعــاء)، أن الاتحاد بصدد 
فـــرض حــزمــة عــاشــرة مــن العقوبات 
ــراب الـــذكـــرى  ــ ــتـ ــ ــع اقـ ــا مــ ــيــ عـــلـــى روســ
ــلـــحـــرب. وتـــأمـــل  الـــســـنـــويـــة الأولـــــــى لـ
المفوضية بأن توافق الدول الأعضاء 
الـ٢٧ في التكتل على الحزمة الجديدة 
من سلسلة عقوبات مشتركة تعدّها 
دول مــجــمــوعــة الـــســـبـــع تـــزامـــنـــاً مــع 
الـــذكـــرى الــتــي تــحــل يـــوم ٢٤ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط). وأفـــــــادت فــــون ديــــر لايـــن: 
«نستهدف منتجات صناعية كثيرة 
تـــحـــتـــاجـــهـــا روســـــيـــــا، ولا يــمــكــنــهــا 
الحصول عليها عبر بلدان ثالثة»، 
مــشــيــرة إلـــى «مــنــتــجــات حــيــويــة مع 
ــبــــات  ــركــ ــيـــة والمــ ــائـ ــهـــربـ ــكـ المـــــعـــــدات الـ
ــيـــات وقــطــع  المــتــخــصــصــة وقــطــع الآلـ
ــلــــشــــاحــــنــــات ومــــحــــرّكــــات  الــــغــــيــــار لــ
الـــطـــائـــرات». وذكـــــرت بــــأن بــروكــســل 
تــســعــى لــفــرض قــيــود عــلــى تصدير 
٤٧ مكوّناً إلكترونياً إضافياً «يمكن 
ــة الأســـلـــحـــة  ــمـ ــظـ اســـتـــخـــدامـــه فــــي أنـ
الـــروســـيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك المـــســـيّـــرات 
والصواريخ والمــروحــيــات». وتشمل 
ــظــــر تــــصــــديــــر الاتــــحــــاد  ــة حــ الــــحــــزمــ
ــة  ــيــ ــاعــ ــنــ ــع الــــصــ ــلــ ــلــــســ الأوروبـــــــــــــــــــي لــ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة بــقــيــمــة 
يـــورو (١٢ مــلــيــار دولار).  ١١ مــلــيــار 
وقالت فــون ديــر لايــن إن الهدف هو 
اســتــهــداف السلع الصناعية «التي 
تحتاجها روسيا، والتي لا يمكنها 

الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن دول أخــــرى 
الــصــين». وقــالــت إن العقوبات  مــثــل 
الـــروســـيـــة ســتــســتــهــدف إيـــــران فيما 
يــتــعــلــق بـــتـــزويـــد طـــهـــران بــطــائــرات 
مسيرة، استخدمها الكرملين في شن 
هجمات على أوكرانيا، وإنــه سيتم 

معاقبة ٧ كيانات إيرانية.
وقـــــــالـــــــت فـــــــــون ديـــــــــر لايـــــــــن إن 
المــفــوضــيــة تــســتــهــدف أيـــضـــاً مــزيــداً 
مـــــن الأفــــــــــــراد فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الروسية حيث إن الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين «يـــشـــن حـــربـــاً في 
الفضاء العام». وأضافت أنه يتعين 
تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي لمنع 
التهرب من العقوبات وإجراء إحصاء 
لأصول البنوك المركزية الروسية في 
الــتــكــتــل. وأكــــدت: «هـــذا أمـــر مــهــم في 
ــتـــخـــدام الأصــــول  ظـــل احــتــمــالــيــة اسـ
الروسية العامة لتمويل إعادة إعمار 

أوكرانيا».
وقد أعلنت الرئاسة السويدية 
للاتحاد الأوروبــي، في تغريدة، عن 
تشكيل قــوة مــهــام لتحليل «جــدوى 
مـــثـــل هــــــذا الاســـــتـــــخـــــدام» لـــلأصـــول 
الروسية المجمدة في تمويل إعــادة 

إعمار أوكرانيا.
ــاد الأوروبـــــــــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ وفـــــــــرض الاتـ
بـــالـــفـــعـــل عـــــدة حـــــزم مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
عــلــى روســيــا لاســتــهــداف الاقــتــصــاد 
ــالــــي والــبــنــك  الــــروســــي والـــنـــظـــام المــ
المركزي وكبار المسؤولين الحكوميين 
الروس. وقال مصدران دبلوماسيان 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، تـــحـــدثـــا 
شريطة عــدم الكشف عــن هويتهما 
«رويــتــرز»، إن المفوضية اقترحت  لـــ

الــتــكــتــل ٤ بــنــوك  أن تــســتــبــعــد دول 
ــام المـــالـــي  ــظـ ــنـ ــة أخــــــرى مــــن الـ ــيــ روســ
العالمي (ســويــفــت). وذكـــر أشخاص 
مــطــلــعــون عــلــى المـــحـــادثـــات الــســريــة 
أن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ســيــضــيــف 
المطاط والأسفلت إلى قائمته للمواد 
المحظور استيرادها من روسيا، كما 
سيحظر بــثّ خدمة «روسيا اليوم» 

باللغة العربية من أراضيه.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قـــالـــت 
روسيا، أمس (الأربــعــاء)، إن قواتها 

اخترقت خطين حصينين للدفاعات 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة. 
الــوضــع هناك بأنه  ووصــفــت كييف 
صــعــب، ودعــــت إلــــى تــســريــع وتــيــرة 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة قبل 
هجوم روسي جديد متوقع. وذكرت 
وزارة الدفاع الروسية أن الأوكرانيين 
تـــراجـــعـــوا فــــي مـــواجـــهـــة الــهــجــمــات 
الــــروســــيــــة فــــي مــنــطــقــة لــوهــانــســك، 
رغم أنها لم تقدم تفاصيل. وذكرت 
الوزارة، على تطبيق تلغرام: «خلال 

الهجوم... تراجعت القوات الأوكرانية 
إلــى ٣  بشكل عشوائي لمسافة تصل 
كيلومترات من الخطوط التي كانت 
تشغلها ســابــقــاً». وأضــافــت: «حتى 
خط الدفاع الثاني الأكثر تحصيناً 
للعدو لم يصمد أمــام تقدم الجيش 

الروسي».
وقال مكتب الرئيس الأوكراني 
ــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أمـــس  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ فـ
(الأربــعــاء)، إن قــوات بــلاده تمكنت 
من صد بعض الهجمات الروسية 

ــة لـــــوهـــــانـــــســـــك فـــي  عـــــلـــــى مــــنــــطــــقــ
الــشــرق، لــكــن «المــوقــف فــي المنطقة 
ــاً». وقــــــال ســيــرهــي  ــبـ ــعـ لا يــــــزال صـ
غــايــداي، حاكم منطقة لوجانسك، 
ــاداً ثــقــيــلاً  ــتــ ــا تــحــشــد عــ ــيــ إن روســ
وقـــــوات فـــي المــنــطــقــة، لــكــن الــقــوات 
الأوكــرانــيــة مــا زالـــت تــدافــع عنها. 
ــأتــــي مــن  وأضــــــــــاف: «الـــهـــجـــمـــات تــ
اتجاهات مختلفة على موجات... 
ــات عــــن أن  ــلـــومـ ــعـ مــــن يــــنــــشــــرون مـ
الــحــدود  قواتنا انسحبت لمــا وراء 

الإداريــــة (لــلــوجــانــســك) لا يتطابق 
كلامهم مع الواقع». ولم تشر هيئة 
ــقـــوات المــســلــحــة  ــلـ ــة لـ ــامـ الأركــــــــان الـــعـ
الأوكرانية إلى أي انتكاسات كبيرة 
فــي لوهانسك فــي تقريرها. وقالت 
إن وحــدات أوكرانية صدت هجمات 
ــر مــــن ٢٠ مــنــطــقــة، بـــمـــا فــي  ــثـ فــــي أكـ
ذلك باخموت وفوليدار، وهي بلدة 
تقع على بعد ١٥٠ كيلومتراً جنوب 
غربي باخموت. وستمنح السيطرة 
على باخموت لروسيا نقطة انطلاق 
لــلــزحــف نــحــو مــديــنــتــين أكـــبـــر، هما 
كـــرامـــاتـــورســـك وســلــوفــيــانــســك فــي 
دونــيــتــســك، مــا يمنحها زخــمــاً بعد 
إخــــفــــاقــــات عـــلـــى مــــــدى أشــــهــــر قــبــل 
الذكرى الأولى للغزو في ٢٤ فبراير.

ــي،  ــ ــ ــرانــ ــ ــ ــــس الأوكــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وقـــــــــال الـ
وهــو يصف الأوضــــاع على الجبهة 
الشرقية، في كلمته الثلاثاء: «المعارك 
تجري من أجل كل شبر من الأراضي 
الأوكرانية». وذكر المحلل العسكري 
الأوكراني، أوليه غدانوف، أن معارك 
دارت «قرب كل منزل» في باخموت.

ــيــــوم  ــا، الــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وأعــــلــــنــــت بــ
(الأربعاء)، أنها ودولاً أوروبية أخرى 
ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية، 
تتضمن قطع غيار للدبابات وذخيرة 

للمدافع.
وتوقع وزير الدفاع الأميركي، 
لـــويـــد أوســــــتن، أن تــشــن أوكـــرانـــيـــا 
هــجــومــاً فــي الــربــيــع. وتــابــع قــائــلاً: 
«لـــدى أوكــرانــيــا احــتــيــاجــات ماسة 
مــن أجــل مساعدتها على مواجهة 
تــلــك الــلــحــظــة الــحــاســمــة فـــي مــســار 
الحرب. نعتقد أنه ستلوح أمامهم 

ــبــــادرة» في  فــرصــة لــتــولــي زمــــام المــ
ساحة المعركة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية 
ــع هــولــنــدا  إن بـــريـــطـــانـــيـــا اتـــفـــقـــت مــ
والــــنــــرويــــج والــــســــويــــد والــــدنــــمــــارك 
وآيــســلــنــدا ولــيــتــوانــيــا عــلــى إرســــال 
حزمة مبدئية من الدعم إلى أوكرانيا، 
من المتوقع أن تتجاوز قيمتها ٢٠٠ 
مليون جنيه إسترليني (٢٤١ مليون 
دولار). وقال وزير الدفاع بن والاس، 
بعد اجتماع مع نظرائه بحلف شمال 
الأطلسي في بروكسل: «هذه الحزمة 
مــــن المــــعــــدات ســـتـــقـــدم دفـــعـــة كــبــيــرة 
لقدرات القوات المسلحة الأوكرانية، 
ــاع عن  ــدفـ وســتــعــزز قــدرتــهــا عــلــى الـ

بلدها».
وأعـــلـــنـــت أوكـــرانـــيـــا، الأربــــعــــاء، 
ــدد مـــن «المـــنـــاطـــيـــد» الــتــي  ــقـــاط عــ إسـ
أرســلــتــهــا روســـيـــا لاخـــتـــبـــار أنــظــمــة 
دفــاعــهــا الــجــوي فــي كــيــيــف. وقــالــت 
الإدارة العسكرية الإقليمية للعاصمة 
الأوكرانية: «وفق المعلومات الأولية، 
تــمّ رصــد نصف دزينة من الأجسام 
الجوية في المجال الجوي لكييف... 
إنها عبارة عن مناطيد تتحرّك تحت 
تأثير الرياح». وأضاف المصدر ذاته: 
«مــن الممكن أنّ تــكــون هــذه الأجــســام 
تحمل أنظمة عاكسة وبعض معدّات 
أنّ «مـــعـــظـــم»  ــسّــــس»، مــــؤكــــداً  ــتــــجــ الــ

المناطيد أُسقطت.
وتــســبّــب وجــــود هـــذه الأجــســام 
الطائرة في انطلاق صافرات الإنذار 
ــــوم جـــــــوي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــــجـ مـــــن هـ
الأوكرانية. الأمر الذي عادة ما يحدث 

عند اقتراب الصواريخ.

جندي أوكراني يطل برأسه أمس من دبابته على خط النار في باخموت حيث تدور معارك طاحنة (المصدر)

بروكسل - كييف - موسكو:
 «الشرق الأوسط»
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إشادات بتفانيها... و٧ مرشحين محتملين لخلافتها

هل تتلاشى جهود الانفصال الاسكوتلندي بعد استقالة ستورجن؟

فـــاجـــأت وزيـــــرة اســكــوتــلــنــدا الأولــــــى، نــيــكــولا 
ــن، الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــبــريــطــانــيــة  ــورجــ ــتــ ســ
الــبــاب أمـــام تكهنات حول  باستقالتها، وفتحت 
مصير مطالب الاستقلال عن المملكة المتحدة. ومنذ 
أن تسلمت قيادة الحكومة الأسكوتلندية قبل ٨ 
سنوات، تحولت ستورجن إلى رمز لهذه المطالب 
التي زادت حدتها بعد خروج المملكة المتحدة من 

الاتحاد الأوروبي.
وقــالــت ستورجن لصحافيين بمقر إقامتها 
الرسمي في إدنبره إن وظيفتها أصبحت تشكل 
عبئاً عليها وعــلــى مــن حــولــهــا، مضيفة: «أعــلــم؛ 
في عقلي وقلبي، أن الوقت قد حــان» للاستقالة. 
وواجهت ستورجن ضغوطاً متزايدة في الأسابيع 
المــاضــيــة، عــلــى خــلــفــيــة اســتــراتــيــجــيــتــهــا مـــن أجــل 
الاستقلال. كما أثار دعمها مشروع قانون يسهّل 
التحوّل الجنسي، ويسمح بــه مــن عمر ١٦ عاماً، 

جدلاً واسعاً ومعارضة حتى بين أعضاء حزبها.
ولطالما كانت علاقة ستورجن؛ التي أصبحت 
أول امــــرأة تــقــود اســكــوتــلــنــدا فــي ٢٠١٤، مــتــوتــرة 
مـــع الــحــكــومــات المــحــافــظــة المــتــتــالــيــة، ولـــم تــتــردد 
انــتــقــادات حــادة لسكان «١٠ داونينغ  فــي توجيه 
ستريت» الخمسة الذين عاصرتهم، عــادّةً بعض 
القرارات الصادرة من لندن غير ديمقراطية. ولم 
الـــوزراء البريطاني،  تمنع هــذه الخلافات رئيس 
ريشي سوناك، من شكر ستورجن على «خدمتها 
الــطــويــلــة»، فيما أشـــاد زعــيــم المــعــارضــة العمالية 
كير ستارمر بتفانيها وشغفها. أما وزير شؤون 
اســكــوتــلــنــدا، ألــيــســتــر جـــــاك، فــاســتــغــل المــنــاســبــة 
للدعوة إلى «التخلّي عن الهوس بالاستقلال الذي 

يعدّ مصدر انقسام».
واستفادت ستورجن، التي تطالب باستقلال 
اسكوتلندا منذ الثمانينات، مــن تــراجــع شعبية 
«المحافظين» للدفع بالقضية، وتمسكت بمطالب 
تنظيم استفتاء جديد رغم رفض ٥٥ في المائة من 
الناخبين الانفصال عن المملكة المتحدة في ٢٠١٤. 
وترى ستورجن أن «الخروج من الاتحاد الأوروبي 
(بريكست)» كشف عــن تباين جــوهــري بــين لندن 

وإدنبره؛ إذ صوّت ٦٢ في المائة من الأسكوتلنديين 
لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.

ــادت ســـتـــورجـــن حـــزبـــهـــا فــــي ســلــســلــة مــن  وقـــــ
الانــــتــــصــــارات الانـــتـــخـــابـــيـــة، بــيــنــهــا ٣ انــتــخــابــات 
تشريعية، وحظيت سياساتها بشعبية واسعة 
بــين الــنــاخــبــين الأســكــوتــلــنــديــين. بــيــد أنــهــا فشلت 
في تحقيق عــدد من وعــودهــا السياسية؛ أبرزها 
تــقــلــيــص الـــفـــجـــوة بــــين الـــتـــلامـــيـــذ مــــن الــطــبــقــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــعــامــلــة وتــلــك المــيــســورة، وتخفيف 
وطأة أزمة غلاء المعيشة، وإصلاح النظام الصحي 

المتضرر من جائحة «كورونا».
الــدورة  ومع مغادرة ستورجن منصبها قبل 
الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة، حـــذّر أنــصــار الاســتــقــلال من 
تلاشي جهود تنظيم استفتاء جديد، خصوصاً 
بعد اشتراط المحكمة العليا حصول إدنبره على 
موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية. كما أن 
دعوة ستورجن إلى تحويل الانتخابات التشريعية 
المــقــرّر إجــراؤهــا فــي غــضــون عــامــين إلــى استفتاء 
«بحكم الأمر الواقع» على الانفصال، لم تلقَ دعماً 

كبيراً بين الناخبين.
ــة لـــلـــحـــكـــومـــة  ــيــــســ ــــن رئــ ــــورجـ ــتـ ــ ــقــــى سـ ــبــ ــتــ وســ
الأســكــوتــلــنــديــة حــتــى يــنــتــخــب «الـــحـــزب الــوطــنــي 
الأســكــوتــلــنــدي» رئيساً لــه خلفاً لــهــا. وظــهــر عدد 
مــن المــرشــحــين المحتملين لــخــلافــة ســتــورجــن؛ في 
مقدمتهم: نائبها جون سويني الذي يحظى بدعم 
الــحــزب، والــســيــاســي الأسكوتلندي  واســـع داخـــل 
الــذي قاد كتلة الحزب في وستمنستر،  المخضرم 
أنــغــوس روبــرتــســن، والنائبة جــوانــا شيري التي 
قادت معارضة الحزب لموقف ستورجن من حقوق 

المتحولين جنسياً.
ــاب الـــذيـــن  ــبـ ــواب الـــشـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــدد مــ ــ ـــرز عـ كـــمـــا بــ
الــحــزب المستقبلية، مثل  قــيــادات  يعدّهم البعض 
الــذي أصبح نائباً  وزيــر الصحة، حمزة يــوســف، 
عن غلاسكو في البرلمان الأسكوتلندي في ٢٠١١، 
ــتـــي تــســلــمــت  ووزيــــــــرة المـــالـــيـــة، كـــيـــت فــــوربــــس، الـ
منصبها في ٢٠٢٠، وقائد كتلة «الحزب القومي 
الــعــمــوم، ستيفن فلين،  الأســكــوتــلــنــدي» بمجلس 
الـــذي تسلّم منصبه فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، ووزيرة البيئة الثلاثينية مايري ماكآلن.

لندن: نجلاء حبريري

غداة جريمة قتل جديدة بإطلاق النار في حرم جامعة ميشيغان

بايدن يحض الكونغرس على التحرك ضد «وباء» العنف المسلح
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن الكونغرس، الثلاثاء، إلى 
ــتـــحـــرك» ضـــد «وبــــــاء» الــعــنــف  «الـ
المسلح في الولايات المتحدة، غداة 
٣ جرائم قتل جديدة تسبب فيها 
مطلق النار في حرم جامعي في 

ميشيغان.
وفــــــي بـــلـــد يـــشـــهـــد عــمــلــيــات 
إطلاق النار يومياً، وتنتشر فيه 
الــنــاريــة، أعلن الرئيس  الأسلحة 
الأمــــيــــركــــي أنــــــه وعــــــد الـــحـــاكـــمـــة 
لــولايــة ميشيغان  الــديــمــقــراطــيــة 
ــر  ــيـ ــمـ ــتـ (شــــــــمــــــــال) غــــريــــتــــشــــن ويـ
«موظفين إضافيين من القوات  بـ
الــفــيــدرالــيــة»، بعد أن قتل مطلق 
الــنــار ٣ طـــلاب وجـــرح ٥ آخــريــن، 
مــســاء الاثــنــين، قبل انــتــحــاره في 

حرم جامعة الولاية.
وأكدت السلطات، في مؤتمر 
صحافي سادته أجواء من التأثر 
فــي لانسينغ عاصمة ميشيغان 
المتاخمة لكندا، مقتل ٣ أشخاص 
وجرح ٥ آخرين بالرصاص خلال 

أمسية مرعبة.
ــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
الــفــرنــســيــة عـــن كـــريـــس روزمـــــان، 
وهــو أحــد قــادة الشرطة فــي هذه 
الــجــامــعــة الـــتـــي تــعــد واحـــــدة من 
ــبــــلاد،  ــي الــ ــ ــامــــعــــات فـ أعــــــــرق الــــجــ
وتــضــم نــحــو ٥٠ ألـــف طـــالـــب، أن 
جميع الضحايا كانوا من «طلاب 

جامعة ولاية ميشيغان».
وأضــــــــــــــاف أنــــــــــه عُــــــثــــــر عـــلـــى 
«المشتبه به البالغ من العمر ٤٣ 
عــامــاً»، ويدعى أنتوني ماكراي، 
ــالــــرصــــاص فــــي مــكــان  مـــقـــتـــولاً بــ
ــة مـــنـــتـــصـــف لــيــل  ــ ــرابـ ــ الـــــحـــــادث قـ

الاثــنــين الــثــلاثــاء، مشيراً إلــى أنه 
«لم يكن له أي ارتباط بالجامعة، 
ولم يكن طالباً ولا موظفاً فيها، 

الآن أو في الماضي».
وفي هذا المؤتمر الصحافي 
ــــذي انــفــجــر خـــلالـــه مــســؤولــون  الـ
فـــي الـــبـــكـــاء، بــــدا الــتــأثــر واضــحــاً 
ــر الـــتـــي  ــيـ ــمـ ــتـ عـــلـــى الـــحـــاكـــمـــة ويـ
دانــت «كسر مكان جديد للعيش 
الــدمــاء».  معاً بالرصاص وسفك 
ــا مــشــكــلــة  ــهــ وقـــــالـــــت: «نــــعــــرف أنــ
أميركية فقط»، مؤكدة: «لا يمكننا 
ــي الـــعـــيـــش بـــهـــذه  ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الطريقة».
وكـــرر بــايــدن (٨٠ عــامــاً) ذلك 
فــي بيانين متتاليين أصدرهما 
البيت الأبــيــض. وقــال مــجــدداً إن 

«عـــنـــف الأســلــحــة الـــنـــاريـــة قضى 
عــلــى عـــدد كــبــيــر مـــن المجتمعات 

الأميركية».
وأضـــاف: «اتــخــذت إجـــراءات 
لمكافحة هذا الوباء في الولايات 
المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك عــبــر عــدد 
تاريخي من المراسيم وأول قانون 
للسلامة بشأن الأسلحة النارية 

منذ ثلاثين عاماً».
ــر بـــأن «مـــدرســـين قتلوا  ــ وذكّـ
بأسلحة نارية في مدرسة ثانوية 
في باركلاند بولاية فلوريدا في 
١٤ فبراير (شباط) ٢٠١٨»، مؤكداً 
أنـــه «يــجــب عــلــى كـــل الأمــيــركــيــين 
كـــفـــى، وأن يــطــالــبــوا  يـــقـــولـــوا  أن 

الكونغرس بعمل».
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن بـــعـــض 

التقدم الخجول، يدعو جو بايدن 
الكونغرس مــن دون جـــدوى إلى 
ــر الـــوطـــنـــي  ــــرض الـــحـــظـ إعــــــــادة فــ
على البنادق الهجومية كما كان 
بين ١٩٩٤ و٢٠٠٤، لكنه يصطدم 
بــــمــــوقــــف الــــجــــمــــهــــوريــــين الــــذيــــن 
ــعــــون عــــن الــــحــــق فــــي حــمــل  ــدافــ يــ
الــســلاح، ولــديــهــم أغلبية ضيقة 
مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) في 

مجلس النواب.
وأطلق المهاجم النار، الاثنين، 
في أحد مباني الجامعة، ثم توجه 
ــر، حـــيـــث ســمــعــت  ــ ــــى مــبــنــى آخــ إلـ
عــيــارات نــاريــة أيــضــاً، كما ذكــرت 

شرطة الحرم الجامعي.
وقـــــــــالـــــــــت الــــــطــــــالــــــبــــــة كـــلـــيـــر 
ألــقــت بنفسها  الــتــي  بــابــولــيــاس 

عــلــى الأرض؛ هــربــاً مــن رصــاص 
القاتل الذي ظهر في أحد الفصول 
الدراسية، لصحيفة محلية: «لن 
أنــســى أبــــداً صـــرخـــات زمـــلائـــي... 

صرخات الألم لطلب المساعدة».
ووصــــــــــل مـــــئـــــات مــــــن رجــــــال 
الشرطة بسرعة، وأطلقوا حملة 
مطاردة عبر بث صــور للمشتبه 
بـــه عــلــى الـــفـــور يــبــدو فــيــهــا رجــل 
أسود صغير يرتدي سترة جينز 
وحـــــذاء أحــمــر وقــبــعــة بــيــســبــول، 

ووجهه نصف مغطى.
وأشـــــــــاد الــــشــــرطــــي روزمـــــــان 
بـــــاســـــتـــــجـــــابـــــة ســـــــكـــــــان الــــــحــــــرم 
الجامعي. وقال معبراً عن شكره: 
«بفضل النشر السريع للصورة 
الملتقطة من كاميرات المراقبة (...) 
ومــعــلــومــات مــن شــخــص اتــصــل، 
قاد ذلك الشرطة إلى المشتبه به». 
أنـــه «لا يملك أي فــكــرة عن  وأكـــد 

دوافع» جرائمه.
تدفع الولايات المتحدة ثمناً 
بــاهــظــاً جــــداً لانـــتـــشـــار الأســلــحــة 
النارية على أراضيها، والسهولة 
الــتــي يستطيع بــهــا الأمــيــركــيــون 

الوصول إليها.
ــة فــي  ــحــ ــلــ وعــــــــدد قــــطــــع الأســ
ــات المـــتـــحـــدة، الـــبـــالـــغ ٤٠٠  الــــولايــ
مــلــيــون، أكــبــر مـــن عـــدد الــســكــان. 
ويــــمــــلــــك واحــــــــــد مــــــن كــــــل ثـــلاثـــة 
بالغين سلاحاً واحداً على الأقل، 
ــد مـــن بين  ويــعــيــش شــخــص واحــ
كل شخصين بالغين في منزل به 

سلاح.
وبسبب انتشار هذا السلاح 
يتم تسجيل معدل وفيات مرتفع 
جــداً فــي الــولايــات المتحدة، يبلغ 
ألـــفـــاً ســـنـــويـــاً، نصفهم  نــحــو ٥٠ 

حالات انتحار.

رجال أمن حول حرم جامعة ميشيغان بعد إطلاق النار داخلها (أ.ب)

أعلن أنه عائد إلى البرازيل لقيادة المعارضة

بولسونارو يختار مواجهة لولا
مدريد: شوقي الريّس

ــلـــي  ــلــــن الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـ أعــ
الــســابــق جــايــر بــولــســونــارو أنــه 
المقبل  الشهر  بــلاده  إلى  سيعود 
لــيــقــود المـــعـــارضـــة ضـــد حــكــومــة 
لــولا،  إينياسيو  لــويــس  خصمه 
عــلــمــاً بـــأنـــه لـــم يــعــتــرف صــراحــة 
ــه في  ــامـ أمـ بــهــزيــمــتــه  حــتــى الآن 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
أجــريــت أواخـــر أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الفائت.
جـــــاء هـــــذا الإعـــــــلان فــــي أول 
تصريحات يدلي بها بولسونارو 
السلطة، مــن مقر  مــغــادرتــه  منذ 
أورلانـــدو، من  إقامته في مدينة 
أعمال ولاية فلوريدا الأميركية، 
الــتــي انــتــقــل إلــيــهــا أواخــــر الــعــام 
المـــاضـــي، قــبــل يــومــين مـــن تــســلّــم 

لولا مهام الرئاسة.
وتــــأتــــي هـــــذه الــتــصــريــحــات 
بـــعـــد أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن الـــــزيـــــارة 
إلى  لــولا  قــام بها  التي  الرسمية 
ــتــــحــــدة، حـــيـــث أكـــد  الـــــولايـــــات المــ

نيّة لديه في طلب تسليم  أنــه لا 
ــلــــطــــات  ــارو مــــــن الــــســ ــ ــونــ ــ ــســ ــ ــولــ ــ بــ
الأميركية، مستبعداً أي احتمال 
لعودة خصمه اليميني المتطرف 
ــقـــات  ــة بـــعـــد المـــلاحـ ــرئــــاســ إلـــــى الــ
القضائية الجارية في حقه حول 
دوره التحريضي لدعوة الجيش 
إلى القيام بانقلاب، وفي الهجوم 
الذي قام به أنصاره مطلع الشهر 
ــة  ــاســ ــانــــي رئــ ــبــ ــد مــ ــ ــــي ضــ ــاضــ ــ المــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة والمـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 

والبرلمان في العاصمة.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
بولسونارو، الذي فقد الحصانة 
كــان يتمتع بها  التي  القانونية 
ــذه الــســنــة، يــواجــه  مــنــذ بـــدايـــة هـ
مجموعة من القضايا القانونية 
التي كانت معلّقة خلال وجوده 
فــــي الــــرئــــاســــة، مـــنـــهـــا مـــســـاعـــدة 
عـــلـــى  ــه  ــ ــنـ ــ مـ ــــين  ــربــ ــ ــقــ ــ ومــ أولاده 
المــشــروع، والتسبب  الإثـــراء غير 
عـــشـــرات الآلاف مــن  فـــي ســـقـــوط 
الضحايا خلال جائحة «كوفيد» 
الوقائية  التدابير  اتــخــاذه  لعدم 

آراء ومشورة  اللازمة، متجاهلاً 
والأوســــــــــــــاط  الـــــصـــــحـــــة  وزراء 

العلمية.
وأكّــــــــــــد بــــــولــــــســــــونــــــارو، فـــي 
تصريحاته «أن الحركة اليمينية 
فــي أحــســن حــالاتــهــا» ستواصل 
ــعــــارضــــة ضــد  مـــســـيـــرتـــهـــا فــــي المــ
الرئيس الحالي الذي فاز بفارق 
بسيط في الانتخابات الرئاسية، 
بينما حافظ اليمين على الأغلبية 
الــشــيــوخ والــنــواب،  فــي مجلسي 
وفــــاز بــرئــاســة مــعــظــم الـــولايـــات 
الــكــبــرى، مــثــل ســاوبــاولــو وريــو 

دي جانيرو.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي 
ــــى  ــعــــى إلـ ــيــــســ ــق إنـــــــــه ســ ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ
تــوحــيــد أطـــيـــاف المـــعـــارضـــة، من 
أجــل إلــغــاء الــحــق فــي الإجــهــاض 
وســن تشريعات تسمح باقتناء 
الأســلــحــة الــفــرديــة، والـــدفـــاع عن 
ليبرالي «ينقذ  اقــتــصــادي  نظام 
الشيوعيين»، على  مــن  الــبــرازيــل 

حد قوله.
ــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن  ــ ــجــ ــ وتــ

البرازيلية كانت  العليا  المحكمة 
قد باشرت منذ أسابيع التحقيق 
بـــــولـــــســـــونـــــارو خــــلال  فــــــي دور 
الهجوم على مباني المؤسسات 
العاصمة، استناداً  الرسمية في 

إلى الطلب الذي تقدمت به النيابة 
اتهامات ضد  العامة، ويتضمن 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــالــتــحــريــض 
انقلاب عسكري، بالتواطؤ  على 
مع بعض قيادات القوات المسلحة 

عـــدد كبير  يــــزال  والـــشـــرطـــة. ولا 
من أنصار بولسونارو معتقلين 
ــة،  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــيــــق والمـ ــقــ ــتــــحــ ــد الــ ــ ــيـ ــ قـ
فــيــمــا تـــواصـــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
لتحديد  تحرياتها  والقضائية 
قــامــوا بالتخطيط  الــذيــن  هــويــة 
ــه،  ــيـ ــلـ لــــلــــهــــجــــوم، وحــــــــرّضــــــــوا عـ

وساهموا في تمويله.
وبــعــد أن كــــان بــولــســونــارو 
لــم يخسر الانتخابات  أنــه  يــردد 
الرئاسية ضد لولا، وأن المحكمة 
ــل  ــائــ ــيـــة ووســ ــابـ ــتـــخـ ــا الانـ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
الإعلام الكبرى هي التي أوصلت 
خــصــمــه إلــــى الـــرئـــاســـة، اعــتــرف 
بــهــزيــمــتــه لــلــمــرة الأولــــــى، حيث 
قــال: «إن الــخــســارة هــي جــزء من 
أن  الانــتــخــابــيــة». وبــعــد  العملية 
ــه الــخــفــيــفــة لــلــهــجــوم  كــــرر إدانــــتــ
الذي قام به أنصاره ضد مباني 
الـــســـلـــطـــة، رفــــــض بـــشـــكـــل قـــاطـــع 
اعـــتـــبـــار ذلـــــك الـــهـــجـــوم بــمــثــابــة 
مـــحـــاولـــة لـــلانـــقـــلاب، مــتــســائــلاً: 
«انــقــلاب؟! أي انــقــلاب؟! أيــن كان 
الــقــائــد، والــجــنــود، والــقــنــابــل؟!». 

ليضيف أنه كان يومها على بعد 
آلاف الكيلومترات من البرازيل.

الآن أي  يــــصــــدر حـــتـــى  ولـــــم 
الــبــرازيــلــيــة  الــرئــاســة  مــن  تعليق 
حــــول هــــذه الــتــصــريــحــات، الــتــي 
ــارو مـــن  ــ ــونــ ــ ــســ ــ ــولــ ــ ــا بــ ــ ــهـ ــ أدلــــــــــى بـ
الــولايــات المــتــحــدة، والــتــي تقول 
إنها  البرازيلية  الإعـــلام  وســائــل 
كانت مفاجأة بالنسبة للمراقبين 
الرئيس  السياسيين، وإن عــودة 
ــــوف تـــرفـــع مــنــســوب  ــابـــق سـ الـــسـ
ــد تـــؤدي  الـــتـــوتـــر فـــي الـــبـــلاد، وقــ
أمنية أســوأ من  إلــى اضطرابات 
الــبــرازيــل في  التي شهدتها  تلك 

الفترة الأخيرة. 
وقـــالـــت أوســــــاط مـــقـــرّبـــة مــن 
ــكــــك فــــــي صــــدق  لــــــــولا إنـــــهـــــا تــــشــ
تصريحات بولسونارو، مرجحة 
ــنـــهـــا جـــسّ  الـــــهـــــدف مـ يــــكــــون  أن 
النبض لمعرفة ردة فعل الأجهزة 
القضائية والسلطات السياسية 

في حال عودته.
لكن ما يخشاه المراقبون هي 
ردة فعل القوات المسلحة في حال 

إلــقــاء الــقــبــض عــلــى بــولــســونــارو 
ــاره  ــد عـــــودتـــــه، وقــــيــــام أنــــصــ ــنـ عـ
بــاحــتــجــاجــات عنيفة للمطالبة 
أن لولا كان  بالإفراج عنه. يذكر 
الجميع مؤخراً عندما  قد فاجأ 
قــرر إقــالــة رئيس الأركـــان المقرّب 
ــينّ قـــائـــداً  ــ ــن بـــولـــســـونـــارو، وعــ مــ
جديداً كان قد أدلى بتصريحات 
الجيش في  تــدخــل  يــرفــض فيها 
الـــشـــأن الــســيــاســي، ويـــدعـــو إلــى 
احــتــرام نــتــائــج الانــتــخــابــات، أيــاً 

كان الفائز فيها. 
والمـــعـــروف أن بــولــســونــارو، 
الــــذي كــــان ضــابــطــاً فـــي الــجــيــش 
ــمّ فصله  بــرتــبــة نــقــيــب عــنــدمــا تــ
ــــات تـــــــحـــــــرّض عـــلـــى  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـ
الانـــــقـــــلاب، كـــــان قــــد أدلـــــــى بــهــا، 
يتمتع بــدعــم واســـع فــي أوســاط 
ــادة  ــ ــــين قــ ــ ــاط وبــ ــ ــبـ ــ ــــضـ ــار الـ ــ ــغـ ــ صـ
سلاحي الطيران والبحرية، وقد 
كــان أغــدق على الــقــوات المسلحة 
مزايا ومساعدات خلال ولايته، 
وكان لهم حضور قوي في جميع 

الحكومات التي شكّلها.

الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو في صورة تعود إلى أبريل ٢٠١٩ (د.ب.أ)

تقرير أممي يدعو دول الساحل 
لزيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة

ــــي نـــشـــر  ــمــ ــ ــر أمــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ دعـــــــــا تـ
الــثــلاثــاء دول الــســاحــل إلـــى بــذل 
ــود لمـــكـــافـــحـــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ ـــد مــ ــزيــ ــ مـ
تهريب الأسلحة على أراضيها 
التي تشهد هجمات «جهادية» 
وأعــمــالاً إجــرامــيــة ونــزاعــات بين 

جماعات عرقية متناحرة.
وقــــال مــكــتــب الأمــــم المــتّــحــدة 
المــــعــــنــــي بـــمـــكـــافـــحـــة المــــــخــــــدرات 
والــجــريــمــة فـــي تــقــريــره إنّ «كـــلّ 
الــجــمــاعــات المــعــنــيــة تــحــتــاج إلــى 
ــرة، ومـــع  ــ ــيـ ــ ــة وذخـ ــاريــ أســـلـــحـــة نــ
تــزايــد أعـــدادهـــا، تــتــزايــد الفرص 
الــتــجــاريــة لمــهــرّبــي الأســلــحــة في 

دول الساحل».
ــر الــــضــــوء  ــريــ ــقــ ــتــ وســـــلّـــــط الــ
عــلــى الــســمــات المــمــيّــزة لعمليات 
تهريب الأسلحة، التي غالباً ما 
تــكــون وجهتها بــوركــيــنــا فاسو 
ومالي والنيجر وتشاد، كما قدّم 
توصيات بشأن سبل مكافحتها.

ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أنّــــه إذا 
كان جزء من هذه الأسلحة يأتي 
مــن أمــاكــن بــعــيــدة، بــمــا فــي ذلــك 
على مــتن طــائــرات مــن فرنسا أو 
تركيا عبر نيجيريا، فإنّ «القسم 
الأكبر» يأتي من القارّة الأفريقية 

نفسها.
ونــــــــوّه المـــكـــتـــب الأمــــمــــي فــي 
تقريره بــأنّ حالة الفوضى التي 
غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة 
الــقــذافــي فــي ٢٠١١  بنظام معمّر 
أدّت إلى تدفّق الأسلحة من الدولة 

الواقعة في شمال القارّة إلى دول 
الساحل الواقعة جنوبها.

وخــــــــــلال عـــــرضـــــه الـــتـــقـــريـــر 
ــام الــصــحــافــيــين، قـــال فرنسوا  أمـ
ــــاث فــي  ــــحـ ــيــــس الأبـ ــاتــــويــــل، رئــ بــ
مـــكـــتـــب الأمـــــــم المــــتّــــحــــدة المــعــنــي 
المــخــدرات والجريمة،  بمكافحة 
إنّ كــمّــيــات أخــــرى مـــن الأســلــحــة 
إلــى دول  تــمّ تهريبها  والذخيرة 
الساحل من ليبيريا وسيراليون، 
اللتين دارت فيهما حتى مطلع 
الــحــادي والعشرين رحى  الــقــرن 

حروب أهلية طاحنة.
ولفت باتويل إلى أنّه مؤخراً 
بـــدأت أسلحة حديثة تصل إلى 
لــيــبــيــا، في  الــســاحــل مــن  منطقة 
انتهاك لحظر الأسلحة المفروض 

على هذا البلد.
لــكــنّ «المــصــدر الأول» الــيــوم 
للأسلحة المهرّبة في دول المنطقة، 
وفق التقرير، هو أسلحة القوات 
يــتــمّ الاســتــيــلاء  الــتــي  الحكومية 
عليها خلال معارك أو هجمات، 
أو الــتــي تــســرقــهــا عــصــابــات، أو 
الــتــي يبيعها عــنــاصــر فــاســدون 
في هذه القوات الحكومية لتجّار 

السلاح.
ودعا التقرير حكومات دول 
إلــــى مضاعفة  الــســاحــل  مــنــطــقــة 
جــهــودهــا لمــنــع عــمــلــيــات تهريب 
الأســلــحــة وضــبــطــهــا، ونــاشــدهــا 
ب أسلحة 

ّ
كذلك التشدّد في تعق

ــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــنــ ــا الأمــ ــهــ قــــواتــ
ـــعـــي الأســلــحــة 

ّ
ومـــكـــافـــحـــة مـــصـــن

منزلية الصنع.

دكار: «الشرق الأوسط»

تدريبات تقودها أميركا شرقاً... وفعاليات روسية ـ صينية في الجنوب

أفريقيا ساحة مناورات عسكرية للقوى الكبرى
ــهــــد فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط)  يــــشــ
ــة  ــريــ ــكــ ــر عــــســ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ الــــــحــــــالــــــي مــ
لـــلـــتـــنـــافـــس الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــين 
القوى الكبرى في أفريقيا، حيث 
تجري الولايات المتحدة مناورات 
عسكرية في شرق القارة، عشية 
تدريبات واسعة لروسيا والصين 

في جنوب أفريقيا.
ــل الـــشـــرقـــي  ــ ــاحـ ــ ــــسـ فـــعـــلـــى الـ
لكينيا، يجري الجيش الأميركي 
حالياً مناورات عسكرية، وصفها 
بأنها «الكبرى للقيادة الأميركية 
فـــي شــــرق أفـــريـــقـــيـــا»، بــمــشــاركــة 
الــــــــقــــــــوات المــــســــلــــحــــة الـــكـــيـــنـــيـــة، 
وحــضــور عناصر مــن الصومال 
ــدا وروانـــــــدا وبــوتــســوانــا  ــنــ وأوغــ

وجيبوتي، ودول أخرى.
وبــحــســب مــصــادر عسكرية 
كــيــنــيــة، تــشــهــد المــــنــــاورات، الــتــي 
بـــدأت الاثــنــين المــاضــي، وتستمر 
حتى ٢٤ فبراير الحالي، مشاركة 
أمـــيـــركـــي،  نـــحـــو ٣ آلاف جـــنـــدي 
ــبــــات مــيــدانــيــة  وتـــتـــضـــمـــن تــــدريــ
ــيــــرة الـــحـــيـــة،  ــالــــذخــ وتــــمــــاريــــن بــ
وتـــدريـــبـــات بـــحـــريـــة، فـــضـــلاً عن 
«عمليات خاصة وتدريبات على 

الحرب الإلكترونية».
ووفــــــق مـــوقـــع «أرمــــــــي دوت 
الــشــؤون  مــيــل»، المتخصص فــي 
العسكرية الأميركية، تقود قيادة 
فريق عمل جنوب أوروبا، التابع 
لــلــجــيــش الأمــيــركــي فـــي أفــريــقــيــا 

(SETAF - AF)، المناورات.

ــيــــســــارد،  ــلــ وقــــــــــال أوســــــــــتن بــ
المــخــطــط الــرئــيــســي لــلــمــنــاورات، 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــة الـ ــبــ ــر رغــ ــهـ ــظـ ــا «تـ ــهــ إنــ
المتحدة والدول الشريكة في زيادة 
الاســـتـــعـــداد وقــابــلــيــة الــتــشــغــيــل 
ــر  ــ ــنـــي عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمـ ــيـ ــبـ الـ
بـــالأمـــن الإقــلــيــمــي والاســتــجــابــة 
لــلأزمــات». وســابــقــاً، قــال العقيد 
الــوحــدة  قــائــد  جــون جيتهنجي، 
الــكــيــنــيــة، إن «المــــنــــاورات الــبــريــة 
والــــجــــويــــة تـــهـــدف إلـــــى تــحــســين 
الــقــوات المسلحة الكينية  قـــدرات 
مــن خــلال الــتــعــاون مــع نظرائهم 

الأميركيين».
المـــنـــاورات قبيل  وتــأتــي تلك 
مــنــاورات عسكرية مشتركة بين 
جنوب أفريقيا وروسيا والصين، 
إلـــى ٢٧ فبراير  ســتــجــري مــن ١٧ 
الــحــالــي، قبالة مدينتي دوربــان 
ــاي الــســاحــلــيــتــين  وريـــتـــشـــاردز بــ
المــطــلــتــين عــلــى المــحــيــط الــهــنــدي، 
ــرى الأولـــــى  ــ ــذكـ ــ ــع الـ ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ بـ
للغزو الروسي لأوكرانيا في ٢٤ 

فبراير.
ويــشــارك فــي المــنــاورات أكثر 
الــــقــــوات  مـــــن عـــنـــاصـــر  مـــــن ٣٥٠ 
المسلحة لجنوب أفريقيا «بهدف 
تـــــقـــــاســـــم مــــــــهــــــــارات تـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
ومعرفية» مــع روســيــا والصين، 
ــنــــوب  ــيـــــش جــ ــ حــــســــبــــمــــا ذكـــــــــر جـ
أفريقيا الشهر الماضي، في ثاني 
ــا لـــلـــقـــوات  ــبــــات مــــن نـــوعـــهـ ــدريــ تــ

البحرية الثلاث.
ــــت دولـــــــــــة جــــنــــوب  ــعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وامـ
أفريقيا عن إدانــة غزو أوكرانيا، 

الذي أدى إلى عزلة موسكو على 
الساحة الدولية، قائلة إنها تريد 

البقاء على الحياد.
ونـــــــدّدت كـــبـــرى مــجــمــوعــات 
المـــعـــارضـــة فــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ــي)  ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ (الــــــتــــــحــــــالــــــف الــ
بـــالمـــنـــاورات، قــائــلــة إنــهــا بمثابة 
تأييد لروسيا، وهــو ما يخاطر 
ــعــــلاقــــات مــــع الـــقـــوى  بـــتـــهـــديـــد الــ

الغربية.
ــذا الــشــهــر، أكــدت  وســابــقــاً هـ
الــولايــات المتحدة على التزامها 
العسكري تجاه المحيط الهادي، 
كما أكد الأمين العام لحلف شمال 

الأطـــلـــســـي، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
أهــمــيــة تــعــاون الــحــلــف عــن كثب 
مع الشركاء في منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ، قائلاً إن أوروبا 
لا يمكنها تجاهل ما يحدث في 
ــن الــعــالمــي  ــ ــا، لأن الأمـ ــيـ شــــرق آسـ

مترابط.
ــلــــل  ــحــ ــر والمــ ــيــ ــبــ ويــــــــــرى الــــخــ
الــــعــــســــكــــري المـــــــصـــــــري، حـــمـــدي 
بخيت، أن «ما يحدث في أفريقيا 
ــاخ مـــصـــاحـــب لــعــســكــرة  ــنــ ــو مــ ــ هـ
مــتــنــامــيــة لــلــتــنــافــس بـــين الــقــوى 
الــدولــيــة، حيث نشهد زيـــادة في 
الحشد والتدريب على احتمالات 

نشوب مواجهات عسكرية كبرى 
بــين المــحــور الغربي الــذي تقوده 
أميركا من جهة والمحور الصيني 
الروسي في المقابل»، مشيراً في 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ تصريحات 
إلى أنه «بجانب المواجهة الغربية 
الجارية مع روسيا، فإن الصراع 
بين أميركا والصين حول تايوان 
قابل بشدة للتصاعد والتفجر».

ويعتقد بخيت أن «التحركات 
والحشد الغربي في شرق أفريقيا 
أعـــادا المنطقة كمسرح لعمليات 
محتملة ستكون خلاله المنطقة 
نقطة الانطلاق الهامة لعمليات 

ــــات المـــتـــحـــدة فــــي المــحــيــط  ــــولايـ الـ
الـــــهـــــنـــــدي تـــحـــســـبـــاً لمــــواجــــهــــات 
الــصــين وروســـيـــا».  محتملة مــع 
وبحسب بخيت «فـــإن أستراليا 
ــدة انـــطـــلاق  ــاعـ ــقـ أيـــضـــاً تُـــجـــهـــز كـ
ومــنــطــقــة لــوجــيــســتــيــة ومــنــطــقــة 

إعادة تمركز على المحيطين».
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الـــعـــســـكـــري 
المـــــــصـــــــري: «المـــــــحـــــــور الـــــروســـــي 
الـــصـــيـــنـــي يـــــحـــــاول مـــــن جـــانـــبـــه 
الالتفاف على الوجود الأميركي 
الأفريقي، من خلال الحضور في 
جــنــوب أفريقيا كــقــاعــدة انطلاق 
محتملة لقطع الإمـــــداد، ونقطة 
مــهــمــة لــلــحــشــد والـــتـــمـــركـــز عــلــى 

المحيط الهندي والهادئ».
بــدوره، أكد الخبير المصري 
فــــي الـــــشـــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة رامــــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  ـــ ــــدي لــ زهــ
«المناورات المتبادلة تشير إلى أن 
القارة الأفريقية تشهد في الفترة 
المقبلة مزيداً من إظهار للقوة بين 
الــدول الكبرى من خلال الوجود 
الــعــســكــري الـــــذي يـــأتـــي بـــمـــوازاة 
الــتــحــركــات السياسية  ــم مــن  زخـ
ــتـــصـــاديـــة الـــتـــي شــهــدنــاهــا  والاقـ
الفترة السابقة من جانب أميركا 
وروســـيـــا والـــصـــين وغــيــرهــا من 

القوى».
ورأى زهـــــدي أن ذلــــك يــأتــي 
«فــي إطــار التنافس على ضمان 
الـــورقـــة الأفــريــقــيــة فــي الــنــزاعــات 
الجيوستراتيجية الدولية التي 
تزداد اشتعالاً، إلى جانب الصراع 

على موارد القارة السمراء».

عناصر من «أفريكوم» خلال تدريبات في كينيا عام ٢٠٢٢ (موقع وزارة الدفاع الأميركية)

القاهرة: تامر الهلالي



ــة الــــســــوداء  ــريـ ــعـــشـ ــد الـ ــعـ لــيــبــيــا بـ
«فبراير»، المؤلمة والمثخنة بالجراح  لـ
الـــــيـــــوم ســـيـــنـــاريـــو  تـــــواجـــــه  والآلام، 
الانقسام الجغرافي، وليس السياسي 
فقط، ما جعل تاريخ ١٧ فبراير (شباط) 
الـــيـــوم مــجــرد تـــاريـــخ مــؤلــم يــعــبّــر عن 
حالة انقسام وفوضى ونهب للدولة، 
مــن دون أن يحقق أدنـــى مستوى من 
العدل والمساواة حتى الحرية، بعد أن 
الــخــروج مــن عباءة  فشل التغيير فــي 
الفوضى بمسمى «الثورة» إلى الدولة.

ولكن بعد مرور العشرية السوداء 
والمـــــــعـــــــانـــــــاة، حــــــــان الــــــوقــــــت لــلــشــعــب 
يــنــال مستقبلاً خــالــيــاً من  الــلــيــبــي أن 
الــتــدخــل الأجــنــبــي والــصــراع والفساد 
والاضـــــطـــــرابـــــات، ويــــطــــوي صــفــحــات 
العشرية السوداء وصراع الشرعيات.

ــوات الـــعـــشـــريـــة  ــ ــنــ ــ ــد مـــــــــرور ســ ــعــ بــ
ــيــــوم أنَّ انــتــفــاضــة  الــ ــــرى  الـــــســـــوداء، نـ
أمـــام مفترق طرق  الليبية  فــبــرايــر   ١٧
بـــين مـــن يــصــفــهــا بــالــفــرحــة والــتــحــرر 
مــن الــظــلــم والــديــكــتــاتــوريــة، وبـــين من 
يـــرى فيها نكبة عــلــى الــبــلاد والــعــبــاد 
الــفــوضــى والـــدمـــار والتهجير  جــلــبــت 
والمــيــلــيــشــيــات والــجــمــاعــات المسلحة 
كافة، التي استخدمت العنف وسيلة 
لــتــحــقــيــق مــطــالــبــهــا، وســـيـــطـــرت على 
الــعــاصــمــة وقــســمــتــهــا إلـــى كــيــانــات... 
هــــذا لـــي وهــــذا لــــك، وكــأنــهــا أصــبــحــت 
ــاً مـــشـــاعـــاً. لــيــس هـــنـــاك إلا رعــب  ــ أرضـ
 

ّ
السلاح، وتخويف الناس العزل، وقض

مضاجعهم، والاستيلاء على أشيائهم، 
وكأننا عدنا إلى إنسان الغاب.

فـــبـــرايـــر ٢٠١١ وفـــبـــرايـــر  بــــين  فـــمـــا 
الــدمــاء وانقسمت البلاد  ٢٠٢٣ سالت 
شرقاً وغرباً، بعد أن صبغها الإسلام 
الــســيــاســي بـــالـــدم والــقــتــل والــتــهــجــيــر 
والـــدمـــار والــــخــــراب، وخـــدمـــة الــغــربــاء 
وتوزيع الأموال عليهم، وأصبحت في 
البلاد حكومتان، إحداهما في الشرق، 
والأخــــرى فــي الــغــرب، وبــقــي الجنوب 
متنازعاً عليه بين الحكومتين، ويأتي 

إليه من هبَّ ودبَّ من دون رادع.
فـــي الـــبـــدء كـــانـــت «ثــــــورة» فــبــرايــر 
الــســيــاســي والـــواقـــع  لــلــتــغــيــيــر   ٢٠١١
الاقــــتــــصــــادي لــلــمــجــتــمــع فــــي لــيــبــيــا، 
فقلبت الأمر، وضيقت على المواطنين، 
حــتــى أصـــبـــح رغـــيـــف الــخــبــز بــديــنــار 
(١٠٠٠ درهــم) بعد أن كــان بـــ٥ دراهــم، 
وهذا باعتراف الكثيرين الذين شاركوا 
فــــي إرهـــاصـــاتـــهـــا، لـــكـــن كــغــيــرهــا مــن 
إرهاصات «الربيع» العربي، تعرّضت 
لقفز الجماعات النفعية والمــؤدلــجــة، 
وخاصة منظمات الإسلام السياسي، 

ــآمـــر  ــتـ ــفـــز والـ ــقـ ــانــــت تـــجـــيـــد الـ ــتــــي كــ الــ
والتلون لخبرتها الطويلة في العمل 
السري المنظم، وبالتالي استطاعت أن 
تقود الجموع وتغير مسار «الثورة» 
لصالح مطامعها ومشروعها الخاص 

بها.
ــورة» فــبــرايــر ارتــبــطــت ببعض  ــ «ثـ
الشخصيات الجدلية، ومنها الفرنسي 
ــــولاء المطلق  بـــرنـــار لــيــفــي، صــاحــب الـ
لــعــب دوراً مهماً  الــــذي  للصهيونية، 
في الترويج لأهمية التدخل الدولي، 

ويقول إنــه صاحب الفضل في إقناع 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الـــســـابـــق نــيــكــولا 
ساركوزي بتنفيذ ضرباتٍ جوية ضد 
الجيش الليبي، بعد أن تــم تسميته 
«كتائب القذافي» ليسهل إقناع الناس 
لـــدرجـــة أن مفتي  بــشــرعــيــة ضــربــهــا، 
الجماعات الإسلامية ومفتي «ليبيا» 
لاحــــقــــاً الــــغــــريــــانــــي وصـــــــف طــــائــــرات 
«الطيور  الــنــاتــو بـ ســاركــوزي وحــلــف 
الأبـــابـــيـــل» فـــي ســابــقــة لــشــيــخ «ديــــن» 

يضلل الناس بتأويل كاذب.
الــذي يصفه البعض  برنار ليفي، 
«غـــراب» الـــثـــورات، هــو نــفــســه الــذي  بــــ
ــر، فـــي كــتــابــه  ــرايـ ــبـ قــــال عـــن «ثـــــــوار» فـ
ــم  ــهـ ــا»: «إنـ ــهـ ــبـ نـــحـ ــــرب دون أن  ــحـ ــ «الـ

مجموعة من الأغبياء، كانوا يصفون 
(اليهودي)، بينما يقومون  القذافي بـ
بــحــمــايــتــي، وأنــــا الـــيـــهـــودي بــيــنــهــم». 
ولــــهــــذا وصـــفـــت «ثــــــــورة» فـــبـــرايـــر مــن 
«الخيانة والعمالة  قبل معارضيها بـ

والمؤامرة».
ــل «فــــبــــرايــــر» فــــي الــتــأســيــس  فـــشـ
التداول السلمي للسلطة على  لثقافة 
أنــه مبدأ ديمقراطي، تسبب في فشل 
«ثــــوار» فــبــرايــر فــي الــقــبــول بــالــتــداول 
ــلــــمــــي لـــلـــســـلـــطـــة، فـــجـــعـــل مــنــهــم  الــــســ
منافسين للنظام السابق، لا ثواراً كما 
يــزعــمــون، وتــحــول أغلبهم إلـــى أمـــراء 
حــرب، همّهم جمع المــال، حتى أصبح 
جميع أمـــراء الميليشيات مليونيرات 
في بضع سنين، في حين كان أغلبهم 

لا يملك فطور يومه.
الأزمـــــــة بــــــدأت بـــمـــجـــرد اخــتــطــاف 
«ثـــورة» فبراير مــن قبل الانتهازيين، 
وفشل الساسة المنتخبين، بعد مرور 
الــعــشــريــة الـــســـوداء مــن فــبــرايــر ٢٠١١ 
ــثـــورة ليست  ــالـ فـ فـــبـــرايـــر ٢٠٢٣،  إلــــى 
مقدسة، وليست سوى حدث للتغيير، 
والاســتــمــرار فــي ديــمــومــة الـــثـــورة بلا 
تــحــقــيــق دولـــــة يــعــتــبــر كـــارثـــة كــبــرى، 
خاصة بعد أن أصبح الصراع بين من 
يؤمن بالدولة الوطنية المدنية ضمن 
جغرافيا وطنية، وبين من يؤمن بدولة 
تتجاوز حدود ليبيا، ويجعلها ولاية 

في خلافة خلف المرشد.
الأزمـــــة فـــي لــيــبــيــا مـــا بـــين إقــصــاء 
وتــهــمــيــش وســلــطــة مـــركـــز وتــكــديــس 
السلطة والــثــروة في «العاصمة»، ما 
يدفع المسلحين والميليشيات  لمهاجمة 
ــبـــاك بــعــضــهــم مــع  ــتـ الـــعـــاصـــمـــة لـــلاشـ
بعض، واستيلاء بعضهم على آليات 

ومركبات بعض.
السلطة المركزية في ليبيا تجاوز 
عمرها نصف قــرن الآن، وهــي سلطة 
ــلـــى طـــرابـــلـــس ومـــــا حـــولـــهـــا،  تــــركــــز عـ
ولـــهـــذا الــســبــب نــجــد أن المــيــلــيــشــيــات 
مستميتة للاحتفاظ بمواقعها هناك، 
لأن طرابلس مركز السلطة. ولــو كان 
النظام السابق تخلص من المركزية لما 

كان لهذه العصابات وزن ولا قوة.
أغلب الحكومات المتوالية اختزلت 
لــيــبــيــا فـــي «طـــرابـــلـــس»، رغـــم مساحة 
ليبيا الشاسعة. الأمر الذي أوجد حالة 

من عدم الإنصاف.
مرّ أكثر من ١٠ أعوام، والبلاد في 
تخلف تــام، والعالم من حولها يبني 
ويشيد، بينما هي ابتليت بعصابات 
وميليشيات تنهب المال العام وتوظفه 

لأغراض شخصية.

ــة رؤوســـنـــا  ــاثـ ـ ــحَّ ــبـ ع الـ بـــعـــد أن صــــــدَّ
بضرورة تعليم الطفل لغات مختلفة في 
وقت واحد؛ للاستفادة من مرونة الدماغ 
عوا هوية أجيال  في سنواته الأولى، وضيَّ
الــعــريــض هو  الــعــنــوان  بأكملها، أصــبــح 
التركيز على اللغة الأم وإعطاءها مركز 
الــصــدارة. أكــثــر مــن ذلـــك، فـــإنَّ الــدراســات 
تحذر وتنذر من يتهاونون باللغة الأم 
للأطفال، أو يظهرون اتجاهها استخفافاً 
أو عدم تقدير، بأنهم سيواجهون بجيل 
يعاني من مركبات نقص كبيرة ومدمّرة 
نــراه بأعيننا، ولا  للشخصية. وهــو مــا 

يحتاج دراسات معمقة.
 كــــثــــرةُ الــــكــــتــــابــــاتِ والـــبـــرامـــج 

ٌ
لافــــتــــة

الغربية، والحملات الإعلامية، بمناسبة 
اليوم العالمي للغة الأم، التي تحث الجميع 
على احترام اللغات الأصلية وتعزيزها، 
ــانـــة كــيــنــونــتــهــا، والــــحــــرص عــلــى  ــيـ وصـ
الحفاظ عليها، ولــو تعلم التلميذ حين 
يــلــتــحــق بـــالمـــدرســـة لـــغـــات أخــــــرى، فــذلــك 
أدعى لتذكيره أن له لغته الأولى يتوجب 

الحفاظ عليها، لا بل تطويرها.
ويصرخ السيكولوجيون الفرنسيون 
مــــلء حـــنـــاجـــرهـــم، مــطــالــبــين بتصحيح 
خلل بنيوي تربوي؛ إذ إن أطفال نصف 
المــــهــــاجــــريــــن فـــــي بـــلـــديـــن مـــثـــل الـــســـويـــد 
إلــى  وبــريــطــانــيــا، يــتــحــدثــون لغتهم الأم 
ــــذي يــعــيــشــون فــيــه،  جـــانـــب لــغــة الــبــلــد الـ
مــع أن الإنجليزية مغرية جــداً لتسهيل 
الــتــواصــل، فيما لا يــعــرف ســـوى ١٠ في 
المــائــة مــن أطــفــال المــهــاجــريــن فــي فرنسا 
لغة آبائهم. وذلك يعود لسياسة الدولة 
المــبــنــيــة عــلــى الـــخـــوف مـــن الآخـــــر، وعـــدم 
تشجيع التعبير عــن الاخــتــلاف، إضافة 
الــحــذر مــن تشكّل جاليات تتعايش  إلــى 
بجانب بعضها بعضاً بدل أن تذوب في 
النسيج الفرنسي وتنسى نفسها. وكان 
النسيان هو المطلوب، صار تذكّر الأصل 
والفصل والاعتداد بهما هو ما يشار إليه 
على أنه المنقذ لبناء شخصية متوازنة، 
لا تعاني الشعور بالاضطهاد والدونية.
الألسني رومــان كولونا المتخصص 
ــتــــي غــلــبــتــهــا  ــيـــة، الــ ــكـ ــيـ بـــالـــلـــغـــة الـــكـــورسـ
الــفــرنــســيــة وطـــغـــت عــلــيــهــا وحــطــمــتــهــا، 
يجري أبحاثاً مستمرة حول لغته التي 
يــســمــيــهــا «لــغــة الـــقـــلـــب»، وأحـــيـــانـــاً «لــغــة 
الــحــب والــعــاطــفــة»، ويــضــع إصبعه على 
الجرح. «المشكلة أنه حين يتم الكلام عن 
اللغة الأم، فهذا لا يجري في أجواء علمية 
وبحثية موضوعية، بقدر ما يناقش في 
أجواء سياسية، ولتغذية نزاعات لغوية 
وعرقية». هذا ما يعرقل الاستفادة من آراء 
الأكاديميين أو حتى تطبيق توصياتهم.

هكذا تبقى الحقائق الساطعة في وادٍ، 

ورغــبــات راســمــي السياسيات والخطط 
التربوية في مكانٍ آخر، ومن يدفع الثمن 
هم الناس العاديون حين يضيعون، بين 
ما تطلبه المعلمة، وما ترفضه المعالجة 

النفسية.
الــيــوم العالمي  ومعلوم أن احتفالية 
للغة الأم التي أطلقت عام ٢٠٠٠، هي على 
عكس الاحتفاليات الدولية التي أقرتها 
اليونيسكو، جاءت نتيجة أحداث دموية 
ونـــضـــال طـــويـــل لأكـــثـــر مـــن ١٩٦ مــلــيــون 
الــبــنــغــالــيــة، استطاعوا  مــتــحــدث باللغة 

الانــتــصــار لثقافتهم. حــاولــت باكستان 
فـــرض الــلــغــة الأورديـــــة عــلــى بنغلاديش 
عام ١٩٤٨، لكن الرفض كان قوياً وعاصفاً 
ومـــســـتـــمـــراً لــــســــنــــوات، حـــتـــى اضـــطـــرت 
بــاكــســتــان لــلــرضــوخ ومــنــح بــنــغــلاديــش 
استقلالها وحقها فــي تبني البنغالية 

 رسمية عام ١٩٧١.
ً
لغة

المحللة الفرنسية مـــاري روز مــورو 
التي تتعاطى يومياً مع أطفال المهاجرين، 
يــبــدلــوا سلوكهم  بـــأن  المـــدرســـين  تنصح 
بأسرع وقــت. «حين يواجه طفل مهاجر 
ــول عـــربـــيـــة، صـــعـــوبـــات تعلميه  ــ مـــن أصـ
باللغة الفرنسية على المعلمة أن تطلب 
مـــن الأم الــتــركــيــز عــلــى الــعــربــيــة قــــراءة 
وكلاماً وتقويته بها؛ كي يشعر بالأمان 

والثقة بالنفس، ويتمكن مــن تقبل لغة 
جديدة بحماسة». ما يحدث حالياً، أن 
أولاد المهاجرين غالباً ما ينصحون بترك 
لغاتهم الأصلية جانباً، عندما يواجهون 
صعوبات في المدرسة، كي يتمكنوا من 
إتقان الفرنسية، وهــو ما ينتهي بفشل 

ذريع.
يتم التحذير من أن ٤٠ في المائة من 
سكان العالم لا يحصلون على التعليم 
باللغة التي يتحدثونها أو يفهمونها. 
ــبـــراء الألــســنــيــون  وهــــو مـــا يــعــتــبــره الـــخـ
انتهاكاً لهوية الإنسان وحقه في المعرفة، 
والــــوصــــول إلــــى المــعــلــومــات بــالــوضــوح 
الكافي، من دون تشويش أو ضبابية في 

المفاهيم.
وهــنــا يــطــرح الــســؤال الألــيــم حــول ما 
يمارسه عشرات آلاف الآبــاء العرب وهم 
يعيشون في أوطانهم أو في المهاجر، حين 
يمتنعون طوعاً، عن التحدث مع أبنائهم 
بلغتهم الأم، ويــرطــنــون بلغات أجنبية 
أكــثــر رقــيــاً، وأشـــد نفعاً: ألم  يعتبرونها 
تقرر العائلات العربية أن تمارس العنف 
المعنوي على أبنائها، وهي تفرض عليهم 
اللغات التي تعتبرها مخملية، وتحرمهم 
من لغة الرحم الأولى، ومن قدرتهم على 
التواصل بسلاسة مع محيطهم الحميم؟ 
ــقـــرأ ولا تــبــحــث،  الــغــالــبــيــة لـــلأســـف لا تـ
لـــتـــعـــرف أن الاخـــتـــصـــاصـــيـــين الــغــربــيــين 
بــاتــوا يعيبون عــلــى مــدارســهــم  أنفسهم 
التعامل مع اللغات، وكأن بعضها لغات 
ست وأخرى لغات جارية، فهذا يفتقد إلى 
أدنى المقاييس العلمية. والأطفال الذين 
لا يتمكنون من لغاتهم الأصلية، بحسب 
كل الإحصاءات، يعجزون في الغالب عن 
تسجيل نــجــاحــات كبيرة فــي مدارسهم 
أو في حياتهم الإبداعية. لذلك فتوريث 
اللغة لــلأبــنــاء حــق لهم علينا، يتجاوز 
فــي أهــمــيــتــه حقهم فــي الإرث بــالــثــروات 

والعقارات، حين توجد.
وعندما تمارس على الطفل سلوكيات 
تشعره بأنه ينتمي إلى ثقافة لا تستحق 
الاحترام، ينمو مهيضاً، منكسراً، ينقصه 
ــتــــداد، ولــــو رطــــن بــألــف لــغــة أخــــرى.  الاعــ
الــخــواء الثقافي والــهــشــاشــة التكوينية 
المـــحـــرومـــين مـــن التعبير  عــنــد أطــفــالــنــا، 
عن أنفسهم بسلاسة، بلغتهم الرحمية 
ــا يــدفــعــهــم لــلــبــحــث عــن  ــة، هــــو مــ ــئــ ــدافــ الــ
استكمال هويتهم وترقيعها بانتماءات 
آيديولوجية أو دينية، قد تكون مستعارة 
مــــن مـــجـــمـــوعـــات فـــكـــريـــة ذات تــوجــهــات 

خطرة.
اغــرســوا العربية في أرواح أطفالكم 
في سن مبكرة؛ كي يتحولوا إلى شجرة 

مثمرة بمختلف اللغات.
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بين قمتين إحداهما كانت في أبوظبي والثانية في دبي
تــنــاهــى صــــوت أم كــلــثــوم  إذا 
إلــى سمع المــواطــن الإمـــاراتـــي في 
أي وقــــت، فــإنــه يــذكّــر عــلــى الــفــور 
بيوم استقلال الدولة، وإعلان قيام 
الاتحاد بين الإمــارات السبع قبل 

أكثر من نصف قرن.
ــك، بــيــنــمــا  ــ ــر ذلــ ــذكـ ـــاذا لا يـ ــ ولمــ
العلاقة بــين صــوت سيدة الغناء 
ــــلان عن  الـــعـــربـــي، وبــــين يــــوم الإعــ
ــام دولـــــــة الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  ــيــ قــ
المـــتـــحـــدة هــــي مــــن نــــــوع الـــعـــلاقـــة 
الشرطية التي يتحدث عنها أهل 
ــلـــم الـــنـــفـــس،  ــي عـ ــتــــصــــاص فــ الاخــ
ويـــؤصـــلـــون لـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار فــي 

الكتب والمحاضرات؟!
ــن عـــلاقـــة بــهــذا  يـــتـــحـــدثـــون عــ
ــا تــجــعــل  ــهــ ــولــــون إنــ ــقــ الاســــــــم، ويــ
الشخص يذكر شيئاً لم يكن في 
باله ولا في خاطره، إذا بدا أمامه 
ما يجعله يذكر ويتذكر تلقائياً، 
وبغير وعــي مــنــه، ولا قــصــد، ولا 
تعسف فــي الاســتــدعــاء والــتــذكــر. 
إنه فقط يرى الشيء فيذكر ما هو 
مــقــابــلــه فــي الـــحـــال، وقـــد يدهشه 
ــذه الــعــمــلــيــة كــلــهــا آلــيــاً  أن تــتــم هــ
فــي داخــلــه دون إرادة واعــيــة من 
جــانــبــه، وبغير أن تــجــري الأمــور 
على مــا يحب، ويخطط، ويرسم 

من خطوات.
كــــــــــــان ذلــــــــــــك فـــــــــي الـــــــســـــــادس 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن شـــهـــر نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) ١٩٧١، وكــــان  (تـــشـــريـــن 
اليوم يوم جمعة، وكانت السيدة 
ــيـــه إلـــى  ــلــــت فـ ــثـــوم قــــد وصــ ــلـ أم كـ
أبوظبي، وكان ذهابها بناءً على 

دعوة من الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي في 

ذلك الوقت البعيد.
ورغم أن مستشاره الصحافي 
كان قد حمل الدعوة إلى القاهرة 
في أغسطس (آب) من ذات السنة، 
ــــإن الاســـتـــجـــابـــة لــــم تـــتـــم إلا فــي  فـ
الــشــهــر قــبــل الأخــيــر مــنــهــا، وكــأن 
شيئاً خفياً كان يُرتب لهذا الموعد، 
أو كأن الأقدار قد شاءت أن تتوافق 
الرحلة الكلثومية مع ميلاد كان 
يتكوّن ويتشكّل في الأفق القريب.
ثـــم تلبيتها  الـــدعـــوة  وكـــانـــت 
الــنــادر أن يتكرر  بمثابة لقاء من 
ــــين الـــســـيـــاســـة الـــحـــكـــيـــمـــة الـــتـــي  بـ
اشتهر بها الشيخ زايد في زمانه، 
ــــذي عــاشــت  وبــــين الـــفـــن الـــراقـــي الـ

سيدة الغناء حياتها تقدمه.
ــأن حـــاكـــم أبـــوظـــبـــي، الــتــي  ــ وكـ
صارت عاصمة الدولة لاحقاً، قد 
أراد أن يكون حضور الفن الراقي 
تهيئة لمواطنيه، الذين ما إن فرغوا 
مــن ســمــاع أم كــلــثــوم فــي حفلتين 
شهيرتين، حتى وجــدوا أنفسهم 
عــلــى مــوعــد بــعــدهــا بــســاعــات مع 
الإعلان عن الاتحاد وقيام الدولة.

كان غناؤها شهادة على ميلاد 
دولـــة، وكـــان شــدوهــا عــلامــة على 
تأسيس اتحاد، وكانت الشهادة 
قــــد صــــادفــــت الــــظــــرف الــتــاريــخــي 
الــذي سمح بقيام الدولة، وكانت 
رحلة الفن الأصيل إلى دولة كانت 
ــزال فــي عــلــم الــغــيــب، وكــأنــهــا  لا تــ
ــــى فـــكـــر الـــدولـــة  ــاز مــبــكــر إلـ ــيـ انـــحـ
فــي المنطقة، وإلــى حضورها في 

حــيــاة أبــنــائــهــا، وإلـــى المــســؤولــيــة 
الـــتـــي تــتــحــلــى بــهــا كـــل دولـــــة في 
مجتمعها، وفــي إقليمها، وأمــام 
مواطنيها، ولا تكون دولــة بغير 

أن تتحلى بذلك وتظهره.
وقــتــهــا كــــان الــــوزيــــر الــشــاعــر 
ــــع ســـعـــيـــد الـــعـــتـــيـــبـــة، وزيـــــر  ــانـ ــ مـ
ــــد ذهـــب  الــــبــــتــــرول الإمـــــــاراتـــــــي، قـ
يــســتــقــبــل المـــطـــربـــة الـــشـــهـــيـــرة فــي 
المطار، وكان اختيار العتيبة على 
وجه التحديد لاستقبالها، وكأنه 
تعبير عن لقاء بين الشعر والفن، 
ــــؤدي إلــــى لــقــاء  أو كـــأنـــه بـــســـاط يـ

الــفــن مـــع الــســيــاســة حـــين وصــلــت 
أم كلثوم قصر المنهل في ضيافة 

حاكم الإمارة.
كــــــان الإعـــــــــلان عـــــن اســـتـــقـــلال 
الدولة وقيام الاتحاد، قد جاء في 
الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 
من السنة نفسها، وكان هذا اليوم 
ولا يــزال هو يــوم العيد الوطني، 
ــزال يــثــيــر فــي النفس  وكــــان ولا يــ
ــيـــراً مــــن المـــشـــاعـــر  ــثـ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
الوطنية العالية، وكــان ولا يــزال 
يوماً للذكرى التي تتجدد في كل 

عام.
إنها ذكرى سياسية، وذكرى 

فنية، ثــم إنها ذكــرى حياتية في 
مسار دولــة ومسيرة اتحاد، وقد 
امتد المــســار مــع المسيرة لمــا يزيد 

على خمسة عقود.
وقد أراد الأستاذ محمد المر، 
ألا يمر لقاء السياسة الحكيمة مع 
الفن الراقي من دون توثيق، فأخرج 
كــتــابــه «أم كــلــثــوم فــي أبــوظــبــي»، 
وجعل البطولة فيه للصورة فيه 
قبل أن تنعقد للكلمة، ربــمــا لأن 
بــألــف كلمة  الــصــورة ليست فقط 
كــمــا يـــدرس طـــلاب الــصــحــافــة في 
كليات الإعلام، وإنما لأن الصورة 
تعبر بطبيعتها عما في إطارها 

بما يكفي، ولا تكون في حاجة إلى 
مزيد من كلام.

وهــــذا الــكــتــاب لا يــــؤرخ للقاء 
ــبـــي حـــيـــث الــفــن  ــي أبـــوظـ الـــقـــمـــة فــ
والسياسة، ثم يتوقف عند حدود 
ــلـــقـــاء وأجـــــوائـــــه، ولـــكـــنـــه يــــؤرخ  الـ
للحظات قامت فيها دولة، ونشأ 
فيها اتــحــاد، وعــاش الاتــحــاد من 
 تعلو فوق كل 

ً
 قوية

ً
بعدها رابطة

الأزمات، ومثالاً لعلاقة تقوم بين 
مكونات الدولة الواحدة.

وكان بعض من جمهور القمة 
الــتــي أنهت  العالمية للحكومات، 

أعمال دورتــهــا العاشرة في دبي 
بــالأمــس، على موعد مع صاحب 
الـــكـــتـــاب حـــيـــث يـــــــروي حــكــايــتــه، 
ويستحضر أجواء اللقاء البعيد، 
ويــحــكــي مــا يــجــدد الـــذكـــرى التي 
جمعت بــين قمتين فــي السياسة 
والفن، كما لم تجمع بين سواهما.

ومن قمة السياسة والفن في 
مطلع سبعينات قرن مضى، إلى 
الثالث  قمة للحكومات في العقد 
من القرن الحادي والعشرين، ومن 
قمة زينت سماء أبوظبي في وقت 
إلــى قمة في  التأسيس والمــيــلاد، 
دبي تبدأ بالحكومات في العالم 

وبها تنتهي.
وعلى كثرة ما في العالم من 
ــم تـــنـــفـــض، وعــلــى  قـــمـــم تــنــعــقــد ثــ
لــقــاءات على  كثرة ما يشهده من 
مــســتــوى الــقــمــة، فــلــيــس فــيــه قمة 
تنشغل بالحكومات وحــدهــا كل 
سنة، ولا في العالم قمة تشتغل 
ــــارب الـــحـــكـــومـــات  ــــجـ عـــلـــى نـــقـــل تـ
ــبـــعـــض، وتـــطـــرح  بــــين بــعــضــهــا الـ
الــتــجــربــة الإمــاراتــيــة عــلــى طــاولــة 
أمام الجميع، فلا تكون حكراً على 
أرضها، ولا تستأثر لنفسها بما 
تــراكــم لديها مــن المعرفة على مر 

السنين.
لــيــس فـــي الـــعـــالـــم قــمــة تعمل 
لهذا الغرض، إلا قمة الحكومات 
في دبي، التي تستلهم روح القمة 
الأولى في أبوظبي، أو كأن القمة 
الــثــانــيــة تــأخــذ مـــن وحــــي الأولــــى 

وتعيش من سنة إلى سنة.
ــقـــمـــة الأولــــــــى تــطــلــق  كــــانــــت الـ
لــلــدولــة، وكــان  مرحلة التأسيس 
الأب المـــؤســـس يــقــيــم دولـــتـــه على 
مــبــادئ حــاكــمــة، وكــــان نــبــيــلاً من 
نــــبــــلاء الـــســـيـــاســـة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وكـــان يضع مــع حجر التأسيس 
مــا يــضــمــن الــســعــادة لــلأبــنــاء من 
بـــعـــده، ولــلــمــواطــنــين والـــوافـــديـــن 
على السواء، ولم يحدث أن حادت 
الدولة عما دار في عقله في لحظة 
ــيــــلاد، ولا عــمــا عــــاش مـــن بعد  المــ
لــحــظــة المـــيـــلاد يــرســخ لـــه ويــدعــم 

ويعزز.
ولـــم يــكــن غــريــبــاً أن تنشأ في 
الإمـــارات أول وزارة للسعادة في 

العالم، ولا كان عجيباً أن تتأسس 
لــلــتــســامــح فــي  فــيــهــا أول وزارة 
العالم أيضاً، فهذه هي «رسالة» 
قــمــة الــحــكــومــات إلـــى كــل حكومة 
في كل دولــة، وهــذا هو ما يجعل 
دورتها العاشرة في نضارة دورة 

الإطلاق في ٢٠١٣.
تضع قمة الحكومات هدفاً لها 
منذ لحظة الإطلاق، وتريد أن ترى 
العالم أفضل مما نراه، وتسلك إلى 
، فتختار وزيراً 

ً
ذلك طريقاً عملية

فـــي كـــل ســنــة لــتــكــافــئــه وتــمــنــحــه 
جــائــزتــهــا، ولا يــكــون هــذا الــوزيــر 
إلا الرجل الذي قدم من موقعه في 
حكومته مــا ييسر حياة الناس، 
ومــا ينقلهم مــن مــكــان إلــى مكان 
مــتــقــدم عــلــى مــا كــانــوا فــيــه، ومــن 
بعدها يعيش الرجل وهو يحمل 

جائزة أحسن وزير.
الــســنــة كــان  وفــــي دورة هــــذه 
ــد، نــائــب  ــ ــن راشــ الــشــيــخ مــحــمــد بـ
رئـــيـــس الـــــدولـــــة، رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء، حاكم دبي، يسلم الجائزة 
إلى وزير التعليم في سيراليون، 
وكان هذا مما يجعل شعار الدورة 
اســمــاً على مسمى، لأن شعارها 
ــى تــوقــيــع عــقــد مع  ــان يـــدعـــو إلــ كــ

المستقبل.
والــــقــــمــــة الــــتــــي تــــكــــرم وزيـــــــراً 
للتعليم، وتقدمه على بقية وزراء 
العالم، هي قمة تعني ما تقوله عن 
علاقتها بالمستقبل، لأنه لا طريق 
الــذي قدمه هذا  إليه إلا بالتعليم 
الــوزيــر في سيراليون، فاستحق 

عليه الجائزة.

سليمان جودة

سوسن الأبطح جبريل العبيدي

احتقار الذات ذكرى «فبراير» الليبية بين البهجة والنكبة

إنها ذكرى سياسية وذكرى فنية ثم إنها ذكرى حياتية في مسار دولة 
ومسيرة اتحاد وقد امتد المسار مع المسيرة لما يزيد على خمسة عقود

فما بين فبراير ٢٠١١ 
وفبراير ٢٠٢٣ سالت الدماء 

وانقسمت البلاد شرقاً وغرباً 
بعد أن صبغها الإسلام 
السياسي بالدم والقتل 

والتهجير والدمار والخراب

يتم التحذير من أن
 ٤٠ في المائة من سكان العالم 

لا يحصلون على التعليم 
باللغة التي يتحدثونها

 أو يفهمونها وهذا يعد انتهاكاً 
لهوية الإنسان 
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عندما التحقت بحركة «فتح»
الطويلة،  السنوات  بعد كل هذه 
وعـــنـــدمـــا فــتــحــت صــفــحــة الـــذكـــريـــات 
التي غدت بمثابة مراجعة للماضي 
الــــــذي قــــد بـــــات بـــعـــيـــداً جـــــداً وجــــدت 
أنّ الــبــدايــات، الــتــي كــانــت قــد غــيّــرت 
مجريات حياتي هي في أول لقاء لي 
«أبــو عمار» رحمه  مع ياسر عرفات 
الله برحمته الواسعة، وكان ذلك بعد 
ــه قــائــد حــركــة الــتــحــريــر  أن عــرفــت أنـ
الوطني الفلسطيني «فتح» التي كنا 
أنــنــي كنت  نسمع عــنــهــا... وحــقــيــقــة 
البعثيين  الرفاق  أن بعض  قد عرفت 
الحركة  لي كانوا من مؤسسي هــذه 
أن يعرفوني عليها...  فطلبت منهم 
وهــذا قد كــان في منتصف ستينات 

القرن الماضي أو قبل ذلك بقليل.
وكـــان أن الــتــقــيــت المـــرحـــوم «أبــو 
ــذي كـــــان بـــعـــض الــــرفــــاق  ــ ــ ــار»، الـ ــ ــمـ ــ عـ
فــي حـــزب الــبــعــث قــد حــدثــونــي عنه، 
ألتحق بالمقاومة  أن  وقد طلبت منه 
الفلسطينية، وحيث إنني قد سمعت 
عنها من دون أن نعرف عنها شيئاً، 
لأن «فتح» كانت لا تزال في البدايات 
انــطــلاقــتــهــا عـــام ١٩٦٤... وكــان  بــعــد 

رحمه الله لطيفاً ودوداً كعادته، وقال 
مــعــي: «إن  لــي ولأصـــدقـــاء جامعيين 
الــبــدايــات أن تستكملوا  الأفــضــل فــي 
الـــدراســـي... فنحن بحاجة  طريقكم 
إلى ثورة متعلمة وواعية ومتنورة»، 
ــد كــــــان هــــو ورفـــــاقـــــه المـــؤســـســـون  ــقـ لـ
يـــريـــدون أن يــواجــهــوا الــعــدو بــثــوار 

متعلمين وواعين.
لقد كنا حينها في تلك البدايات 
المبكرة، بدايات تلمس طريق الحياة 
المقبلة، وكنت قد التحقت بالجامعة 
الأردنية التي افتتحت في تلك الفترة 
أيضاً، وقد تعرفت على حركة «فتح» 
من خلال بعض البعثيين، حيث كان 
حزب البعث ينتشر في بعض الأقطار 

العربية، وله صولات وجولات.
ألتحق  أن  أن طلبت منهم  فكان 
فـــوراً بــهــذه الــحــركــة الــولــيــدة، حركة 
أننا في  الفلسطينية، وحقيقة  فتح 
قــد كنا  كــطــلاب متحمسين  بداياتنا 
الحركات  منشغلين بمتابعة بعض 
العربية والعالمية، وأهمها  الثورية 
ــيــــدة ضــد  ــة المــــجــ ــريــ ــزائــ الـــــثـــــورة الــــجــ
الاستعمار الفرنسي، التي هي طليعة 

النضال العربي المسلح، وكانت حركة 
«فتح» لا تزال في البدايات، فيما كان 
البعث قد سطع نجمه  يومها حــزب 
فالتحقت به بعد أن دخلت الجامعة 
الأردنـــيـــة... وأصبحت عــضــواً فاعلاً 

في هذا الحزب.
ــدأت تــظــهــر  ــ ــ ــرة بــ ــتــ ــفــ ــي تـــلـــك الــ ــ فـ
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة المـــقـــاتـــلـــة، 

وبـــعـــضـــهـــا خـــــرج مــــن رحـــــم حـــركـــات 
قومية عربية، وعلى رأسها بالطبع 
حــركــة «فـــتـــح»، الــتــي كــانــت صاحبة 
الانطلاقة فلسطينياً، فالتحقت بها 
وتــعــرفــت أيــضــاً فــيــهــا عــلــى أصــدقــاء 
الذي  البعث،  مــروا مثلي على حــزب 
كــان قــد بــرز بـــروزاً كبيراً فــي الوطن 

العربي كله.
ــبــــح حـــزب  ــتــــرة أصــ ــفــ ــك الــ ــلـ فــــي تـ
للرئيس جمال عبد  البعث مناهضاً 
له في فترات  لــدوداً  الناصر، وعــدواً 
لاحـــقـــة، وهـــــذا يــعــد أمـــــراً عـــاديـــاً فــي 
تــلــك المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة، لــكــنــه تــرك 
الحيرة والــصــدمــة من  الكثيرين  فــي 
هذه الفُرقة القومية، فباتت المقاومة 

العربي  الشباب  الفلسطينية تجذب 
لها باعتبارها بعيدة عن صراعات 
القومية، وأقـــرب لأحــلام  المعسكرات 
بــتــحــريــر فلسطين ونهضة  الــشــبــاب 

الأمة.
وهــكــذا، فــإنــنــي كــنــت قــد تعرفت 
ــيــــادات حــركــة  بــعــض الـــشـــيء عــلــى قــ

المقاومة الفلسطينية قبل تلك الفترة، 
أي قبل التحاقي بحركة «فتح»، حيث 
كنت قد أصبحت مسؤولاً في منظمة 
الــصــاعــقــة الــتــابــعــة لــحــزب الــبــعــث... 

ولسوريا.
أن هذا «الحزب» كان  والمعروف 
قــــد انـــتـــقـــل بــثــقــلــه الـــرئـــيـــســـي لـــدولـــة 
ــدواً  ــبـــح مــنــاهــضــاً وعــ ــراق، وأصـ ــعــ الــ

«بـــعـــث ســــوريــــا»، حـــيـــث إن  لــــــدوداً لــــ
حافظ الأسد، كان قد انقلب على رفاق 
الأمـــــــس... مــجــمــوعــة صــــلاح جــديــد، 
ــاً لــــســــوريــــا: الــقــطــر  ــيـــسـ ــــح رئـ ــبـ ــ وأصـ
العربي السوري، وقد وضع كل رفاقه 
فــي السجون والمعتقلات،  السابقين 
وتـــــم إعـــــــدام الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم بـــدعـــوى 

الــصــهــيــونــي»...  «الــعــدو  بـــ علاقاتهم 
والعياذ بالله!

فــي تــلــك الــفــتــرة احــتــدم الــصــراع 
البعث  الــحــزبــين... حزبي  بين هذين 
الــســوري والــعــراقــي، وأنــه  بجناحيه 
قـــد بــلــغ ذروتـــــه وتـــحـــول إلــــى صـــراع 
دمــوي بين سوريا والــعــراق، أي بين 
الــقــطــر الــــســــوري والـــقـــطـــر الـــعـــراقـــي، 
حــســب المــصــطــلــحــات الــبــعــثــيــة، التي 
كانت قد سادت حينها... وأصبحت 

«الوشم» في ظاهر اليد! كـ
والمهم هنا، أن «أبو عمار» رحمه 
كــان ودوداً ولطيفاً كعادته،  الله قد 
رفــاق  الانــفــتــاح على  وقــد طلب مني 
الأمــــــس، الـــذيـــن كـــانـــوا قـــد اعــتــقــلــوه 
وقــــرروا إرســالــه إلــى الإعــــدام قبل أن 
ــو... فـــيـــاســـر عـــرفـــات مـــن نــمــط  ــنـــجـ يـ
القيادات التاريخية، فالأهم عنده هو 
قضية الشعب الفلسطيني... وما عدا 
ذلك فهو مسائل بالإمكان تجاوزها 
بسهولة وبطرق متعددة وبأساليب 

مختلفة.
ــدة المـــقـــاومـــة  ــائــ فــــي «فـــــتـــــح»... قــ
الفلسطينية المسلحة وطليعة نضال 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، تــعــرفــت على 
صــف واســـع مــن الــقــيــادات والمثقفين 
والمـــنـــاضـــلـــين الــحــقــيــقــيــين فــــي هـــذه 
التي قدمت خيرة  العظيمة،  الحركة 
أبنائها وقادتها شهداء في مسيرة 
الثورة، وعلى رأسهم قائدها ورمزها 
الــكــبــيــر «أبـــــو عــــمــــار».  فــيــمــا ســبــقــه 
الــــقــــادة رحــمــهــم الـــلـــه خــلــيــل الـــوزيـــر 
ــاد» وصــــــلاح خـــلـــف «أبــــو  ــهــ «أبــــــو جــ
الكثير  إيــاد» وسعد صايل وغيرهم 

من القادة والمثقفين والأبطال.
ــــد...  ــتـــى غـ وحـــتـــى الـــــيـــــوم... وحـ
ــة «فـــــــتـــــــح» طـــلـــيـــعـــة  ــ ــركــ ــ ــى حــ ــقــ ــبــ ــتــ ســ
المــــقــــاومــــة والــــنــــضــــال الــفــلــســطــيــنــي، 
تــقــدم مــواكــب الــشــهــداء والأســـــرى... 
وتــعــبّــد الــطــريــق أمـــام أبــنــاء شعبها 
التحرير والانــعــتــاق من  فــي مسيرة 
نــيــر أبــشــع وآخـــر احــتــلالات الأرض. 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــظـــيـــم فــي 
حــاجــة إلــى الــتــآزر ليحرر أرضـــه من 
الــجــاثــي عليها لعقود من  الاحــتــلال 
الزمن ويقيم دولته ويستعيد حقوقه 
الوطنية ويعيش بسلام وأمن... وإن 

غداً لناظره قريب.

«مناوشات شخصية» تلعب بأركان النظام في طهران!
تقول مصادر غربية مطلعة إن 
الإيــرانــيــة، علي  الجمهورية  مــرشــد 
خامنئي، استشاط غضباً، عندما 
علم بتنفيذ حكم الإعدام بحق وزير 
الــدفــاع الأســبــق، علي رضــا أكبري، 
الـــثـــانـــي)  ــون  ــ ــانــ ــ (كــ يـــنـــايـــر  ــي ١٤  فـــ
الماضي، خصوصاً أنه سبق أن طلب 
مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، إبــراهــيــم 
أن يستعمل صلاحياته؛  رئــيــســي، 
السجن  إلــى  الإعـــدام  بتحويل حكم 
أن  المرشد عندها  أدرك  المؤبد. وقد 
ابتعاده عن الإدارة اليومية لشؤون 
الـــــبـــــلاد، بـــســـبـــب وضــــعــــه الــصــحــي 
الدقيق، نتج عنه صراع بين مراكز 
الجمهورية الإســلامــيــة،  فــي  الــقــوى 
أصـــبـــح، مـــع إعــــدام أكـــبـــري، صــراعــاً 
دموياً خطيراً. وقد نما إلى المرشد 
ــزيـــارة  أن إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي عـــلـــم بـ
علي لاريجاني له عند اندلاع ثورة 
انتفاضة مهسا أميني،  أو  النساء 
الــتــي انــتــقــد فــيــهــا أداء رئــيــســي في 
مــعــالــجــة الأحــــداث، فــأمــر بــالإســراع 
انتقاماً  أكــبــري  إعـــدام  بتنفيذ حكم 
وتـــرهـــيـــبـــاً لـــلاريـــجـــانـــي الــــــذي كـــان 
ــرب  ــــك ضــ ــذلــ ــ ــه المــــــقــــــرب، وبــ ــقــ ــديــ صــ
بنصيحة المرشد له عرض الحائط.
إن علي  المــصــادر نفسها  تــقــول 
أن  ابنه مجتبى  خامئني طلب مــن 
يــصــطــحــب عـــلـــي لاريــــجــــانــــي لــعــقــد 
اجــتــمــاع عــاجــل مــعــه، وتــمّــت تلبية 

اليوم نفسه. قال المرشد  الطلب في 
لـــلاريـــجـــانـــي الـــــذي تـــــرأس الــبــرلمــان 
إنه أخطأ بتقييمه  الإيراني سابقاً 
لأداء رئــيــســي، رغـــم الــشــكــوى الــتــي 

أبلغها إليه.
 وســـأل لاريــجــانــي عــن تــصــوره 
العنف  أن  أنــه يعتقد  أجـــاب  للحل، 
د يأساً وحقداً  الحل، لأنه يولِّ ليس 
وغضباً، ما يؤدي إلى عنف مضاد. 
أكمل لاريجاني أن أول عمل يجب أن 
يحصل إطلاق سراح آلاف المعتقلين 
أعلى، وليس من  بأمر منه كمرشد 
إبراهيم رئيسي، الذي فقد ثقة معظم 
الــنــاس، ومــن بعد ذلــك يجب إنهاء 
ات الأمــنــيــة المــتــشــددة التي  الإجـــــراء
«الباسيج»،  يقوم بتنفيذها جهاز 
وإعــــادة الإنــتــرنــت وجــمــيــع وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
الأمــن  قـــوات  إن  النشطاء  يــقــول 
قــتــلــت أكـــثـــر مـــن ٥٢٠ شــخــصــاً، من 
بينهم عشرات الأطفال، واحتجزت 
بــعــد  ــــخـــــص.  مـــــن ١٩٠٠٠ شـ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــر الـ ــ ــيــ ــ الاعــــــــتــــــــقــــــــالات غــ
ــات المــــتــــحــــيــــزة، أصـــــدر  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ والمـ
الــقــضــاء أحــكــامــاً صـــارمـــة، بــمــا في 
ذلك عقوبة الإعدام على المتظاهرين.

كـــان دانــيــال أغــيــلــي، الــبــالــغ من 
العمر ١٩ عاماً، يكتب على الجدران 
لــدعــم الاحــتــجــاجــات الــنــســائــيــة في 
ــران، فـــي ١١ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  ــهــ طــ

الــقــوات  لـــه  تــصــدت  عــنــدمــا  الأول)، 
المسلحة واعتقلته.

حسبما تسرب، فإنه خلال الـ٤٨ 
الأولــى من احتجازه، ضربه  ساعة 
سجانوه باستمرار، ولم يعطوه أي 

شيء ليأكله أو يشربه.
البرد لساعات، مع  تُــرك في  ثم 

دلو من الثلج على جسده.
ســـت مـــــرات عـــلـــى الأقــــــل، وضـــع 

المحققون مسدس صاعقة على رقبة 
أجــيــلــي حــتــى أُغـــمـــي عــلــيــه، لبضع 

دقائق، واعتُقد أنه مات.
اجــتــمــاع خامنئي  انــتــهــاء  بــعــد 
الــذي دام وقتاً طويلاً،  - لاريجاني 
عـــلـــى الـــرغـــم مـــن نــصــيــحــة الأطـــبـــاء 
بعدم إجهاد المرشد، اتصل خامنئي 
ــلــــب مــنــه  ــســــي، وطــ ــيــ ــم رئــ ــيــ ــراهــ ــإبــ بــ
إلى منزله لاجتماع مهم،  الحضور 
وقد ألغى رئيسي مواعيده، وتوجه 
إلى منزل خامنئي، وكان اجتماعاً 
قصيراً أبلغ فيه المرشد الأعلى قراره 

المــوقــوفــين جميعاً،  بــإطــلاق ســــراح 
ودون استثناء، وفوراً، ورَفْع جميع 
ات الأمــنــيــة الاســتــثــنــائــيــة،  الإجـــــــراء
وبــقــي رئــيــســي واقــفــاً خـــلال الــلــقــاء، 
وخــــرج مــنــه وقـــد بـــدت عــلــى وجــهــه 
مَــن يصاب بصدمة. وقــد تم  معالم 
تــنــفــيــذ أوامـــــر المـــرشـــد عــلــى الـــفـــور، 
وصدر بيان تم تعميمه على جميع 

وكالات الأخبار.

ــه فـــي نــشــرات  تــ ــكــــررت قــــراء  وتــ
الأخــــــبــــــار الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، لــتــأكــيــد 
تـــعـــلـــيـــمـــات عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي. ولـــقـــد 
ــرار  ــقــ ــفـــضـــين بــ ــتـ ــنـ ـــــــــب بــــعــــض المـ رحَّ
الغالبية  الــتــزمــت  خــامــنــئــي، ولــكــن 
صــمــت الـــرفـــض لمــعــالــجــات آنـــيـــة لا 
تــطــال جــوهــر المــشــكــل، وهــو النظام 

المتحجّر.
للالتفاف على هذه الثورة ضد 
ف رئــيــســي  طـــريـــقـــة حـــكـــمـــه، يـــتـــصـــرَّ
تصرفَ مسؤولٍ يعمل على تثبيت 
دور ونفوذ إيران بين الدول الكبرى 

المتحدة. يدّعي  المناهضة للولايات 
ــات  ــ ــاوشـ ــ ــنـ ــ أنـــــــه فـــــــوق كـــــل هـــــــذه «المـ
الــشــخــصــيــة»، ويــعــمــل وكـــأن مجرد 
غــبــار عــلــق بــثــيــابــه، والــحــاجــة فقط 
إلى تمرير يديه لتعود ثيابه برّاقة.

وهــا هــو قــد توجه إلــى الصين، 
ــي، فــــي رحــلــة  ــاضــ ــوم الـــثـــلاثـــاء المــ ــ يـ
أيـــــام. هــــذه أول زيــــارة  تــســتــغــرق ٣ 
دولة يقوم بها رئيسي إلى الصين، 

ــة لــرئــيــس إيــرانــي  ــارة دولــ ــ وأول زيـ
ع أن تؤدي 

َّ
منذ ٢٠ عاماً، ومن المتوق

إلى تعميق العلاقات بين الشريكين 
اللذين  السياسيين والاقتصاديين 
يــعــارضــان الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة الــتــي 
تـــقـــودهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 

الشؤون الدولية.
للنفط  رئــيــســي  الـــصـــين مــشــتــرٍ 
عت مع 

َّ
الإيراني. وفي عام ٢٠٢١، وق

تــعــاون استراتيجي  اتفاقية  إيـــران 
بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات، مــدتــهــا ٢٥ 
عاماً، تغطي الأنشطة الاقتصادية 

الرئيسية؛ من النفط والتعدين إلى 
الصناعة والنقل والزراعة.

لــكــلا الــبــلــديــن عــلاقــات مــتــوتــرة 
مع الولايات المتحدة، ويسعيان إلى 
إظهار نفسيهما كثقل موازن للقوة 

الأميركية إلى جانب روسيا.
إيــران  اتهمت  وكــانــت واشنطن 
ببيع مئات الطائرات من دون طيار 
إلــى روســيــا لمساعدتها  الهجومية 
أوكرانيا، وفرضت  في حربها على 
التنفيذيين  المديرين  عقوبات على 
لــشــركــة تــصــنــيــع طـــائـــرات مـــن دون 
ــيـــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه،  طـــيـــار إيـــرانـ
ازدادت العلاقات بين موسكو وبكين 

قوة.
، فــــإن مــــا أدركــــــه عــلــي  عـــلـــى كـــــلٍّ
ــئـــي بـــعـــد إعـــــــــدام أكـــــبـــــري أن  ــنـ ــامـ خـ
ــتــــه أصــبــحــت دمـــويـــة،  مــعــركــة وراثــ
الــعــمــل لانــتــقــال سلطاته  وأن عليه 
المتبقي من حياته، وإلا  الوقت  في 
فإن النظام برمته سيكون في خطر 
فــي المجهول.  ــران  إيـ الــــزوال لتدخل 
الإيرانية بدعة، رغم  فالديمقراطية 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، والــنــظــام 
شمولي أوتوقراطي بامتياز؛ إذ إن 
انتقاء رئيس الجمهورية أمر منوط 
بـــالمـــرشـــد الأعــــلــــى ولا أحـــــد غـــيـــره، 
والأخير يدّعي شرعية مستمدة من 

الله. 
وعليه، فإن غياب المرشد يخلق 

ــم مـــراكـــز الــنــظــام على  فـــراغـــاً فـــي أهـ
الإطــلاق، ومن هنا نفهم مدى حدة 
المرشد الأعلى.  الــصــراع على مركز 
لم يعد متوفراً لعلي  الوقت  وتــرف 
الـــ٨٦ عاماً من  خامنئي، لأنــه ناهز 
الــعــمــر، ويــعــانــي مـــن وضـــع صحي 
دقـــــيـــــق جــــــــــداً، وأضــــــحــــــى لا يــمــلــك 
الحضور الوازن الذي تمتع به منذ 
م زمام الأمور من سلفه، روح  أن تسلَّ
الله مصطفى الخميني، ولأكثر من 

أربعين عاماً. 
ــبــــين  ــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــراقــ ــنـ ــ هـ
الذين يشككون في إمكانية ترتيبه 
لانــتــقــال ســلــس وســلــمــي لسلطاته 
فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة؛ فـــالمـــحـــافـــظـــون 
إبراهيم  المــتــشــددون، ومِــن ضمنهم 
رئــيــســي، يــمــلــكــون الــقــوة المــســلــحــة، 
وهم ينتظرون الفرصة للانقضاض 
على أركان النظام، الذين يتطلعون 
ــــى نـــهـــج جـــديـــد يــــواكــــب الــعــصــر،  إلـ
ــعـــــات الــــــشــــــبــــــاب، ويــــشــــابــــه  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وتـ
الــتــغــيــيــرات الــثــوريــة الــتــي حصلت 
المنطقة، مثل  في بعض مجتمعات 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة. هــذا 
النظام يصعب  أركان  الانقسام بين 
منع اصطدامه، بعد غياب خامنئي، 
إذ عندها سيدخل نظام الملالي في 
صراع حاد تتداخل فيه عدة أحزاب 
ــران وفــي  ــ ــل إيـ وقــــوى وقــضــايــا داخــ

المنطقة.

صالح القلاب

هدى الحسيني

الشعب الفلسطيني في حاجة إلى التآزر ليحرر أرضه من الاحتلال
 الجاثي عليها لعقود من الزمن ويقيم دولته 

ويستعيد حقوقه الوطنية ويعيش بسلام وأمن

 معركة وراثة خامنئي 
َّ

إعدام وزير سابق يؤكد أن
أصبحت دموية... وإيران تعمل على تعميق علاقاتها مع الصين

 لمواجهة أميركا
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«الدولة العميقة» في لبنان: نحو حراسة مافياوية للاستبداد والاقتلاع!
ــلــــســــة الـــتـــشـــريـــع  ــبــــت جــ ــتــــســ اكــ
المـــرجـــأة طـــابـــع اســـتـــقـــواء وإصـــــرارٍ 
عــلــى تــطــبــيــع مـــع الــشــغــور الــكــثــيــر 
الــتــي لا تقتصر على  مــن الأبـــعـــاد، 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة! فــــالإصــــرار 
على فتح البرلمان لتشريع يحمي 
السارقين ويمدد لمسؤولين أمنيين 
ــد أبــوابــه  مــطــلــوبــين لــلــعــدالــة ووصــ
ل  أمام إنهاء الشغور الرئاسي، شكَّ
لــقــوى ســيــاســيــة وشعبية  تــحــديــاً 
ــن ثــلــث  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــادر أكـ ــ ــبــ ــ واســــــعــــــة؛ فــ
البرلمان إلى الاعتراض واعتبارها 
«بحكم المنعدمة الوجود والباطلة، 
تــنــتــج أي مــفــاعــيــل»،  ولا يــمــكــن أن 
لأنـــه، وفـــق المـــادتـــين الــدســتــوريــتــين 
«٧٤» و«٧٥»، يُعتبر البرلمان هيئة 

انتخابية لا تشريعية!
ــد طـــــــــرح مـــــــشـــــــروع جـــــــدول  ــ ــقـ ــ لـ
الأعـــمـــال الــفــضــفــاض الأســئــلــة عما 
إذا كــان يــنــدرج فــعــلاً تحت عنوان 
الــضــرورة»، وكيف تكون  «تشريع 
«ضــــــــرورة» ولا تــحــاكــي الــقــضــايــا 
عن  الناجمة  للبنانيين  الحقيقية 
الــزلــزال المبرمج مالياً واقتصادياً 
واجتماعياً، الذي تتوالى ارتداداته 
على جهات لبنان الأربع، وتفاقمت 
تداعياته بعد جريمة تفجير المرفأ 

وتدمير ثلث العاصمة؟
ــذا المـــنـــحـــى عــنــدمــا  ــ ــــرز هـ لـــقـــد بـ
ــام  ــظـ ــجــــز «مـــــــــــــــوالاة» نـ ــشــــف عــ ــكــ انــ
ــن إمـــكـــانـــيـــة فـــرض  المـــحـــاصـــصـــة عــ
إلـــى التعطيل  مــرشــحــهــا؛ فــذهــبــت 
والسعي إلى التطبيع مع الشغور 

والـــــــفـــــــراغ، وربـــــمـــــا لمـــــــلء الـــشـــغـــور 
الرئاسي لاحقاً بما هو أخطر منه. 
لقد اكتشف «حزب الله» عدم القدرة 
على إيصال مرشحه للرئاسة، وبات 
تـــراجـــع حــظــوظ سليمان  مــعــلــومــاً 
ــــط» الــــذي  ــــخـ فـــرنـــجـــيـــة، مـــرشـــح «الـ
يُطمئن «المقاومة»، ولو على قاعدة 
الضرب عرض الحائط بما يطمئن 
اللبنانيين، ليكون المقيم سعيداً في 
الرئاسة مستنسَخاً عن عهد جهنم 
ـــهـــم  ــــذي أفـــقـــر الـــنـــاس وأذلَّ ــل، الـ الآفـــ
ــثـــريـــة، فــانــعــدمــت  ــــر حـــيـــاة الأكـ ودمـ
الــنــقــد الــوطــنــي عــنــدمــا باتت  قيمة 
تكلفة طباعة الليرة تفوق قيمتها، 
لتتهاوى كل المقومات، خصوصاً ما 
كان يشكل فائض قيمة في التعليم 
والاستشفاء والحريات إلى التعدد 

وحق الاختلاف!
مــا كـــان يُــعــد فــي غـــرف مغلقة، 
تبلور فــي صيغة مــشــروع «قانون 
مــعــجّــل مـــكـــرر» قــدمــه الــنــائــب علي 
حــــســــن خــــلــــيــــل، مــــســــاعــــد رئـــيـــس 
ريد منه «تمديد ٣ سنوات 

ُ
البرلمان، أ

فـــي الإدارات  الـــعـــامـــين  لــلــمــديــريــن 
ــات الــــعــــامــــة ورؤســـــــــاء  ــ ــســ ــ ــــؤســ والمــ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الـــذيـــن يُــحــالــون 
إلــى التقاعد بسبب بلوغهم السن 
تـــاريـــخ ٣١/ ١٢/  قــبــل  الــقــانــونــيــة 
٢٠٢٣»! وتلاه اقتراح مشروع قانون 
آخــر مــن نــواب «الاعــتــدال الوطني» 
ــداً لـــســـنـــتـــين تـــقـــاعـــد  ــديــ ــمــ ــلـــب تــ يـــطـ
مــــديــــري الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة: الأمــــن 
الداخلي، الأمن العام، وأمن الدولة، 

إلــى التقاعد قبل  الذين سيُحالون 
!٣١/ ١٢/ ٢٠٢٤

يطلب النائب علي حسن خليل، 
الــذي لم يمثل أمــام المحقق العدلي 
ــي جـــريـــمـــة الـــتـــفـــجـــيـــر الـــهـــيـــولـــي  ــ فـ
لـــبـــيـــروت، الــــصــــادرة بــحــقــه مــذكــرة 
تــوقــيــف وادعـــــاء بــجــنــايــة «الــقــصــد 
الاحتمالي بالقتل»، التمديد لكبار 
الأمــنــيــين المــدعــى عليهم كــذلــك في 
الجريمة إيّاها، وهما اللواء عباس 
ــلــــواء طـــونـــي صــلــيــبــا!  إبـــراهـــيـــم والــ
ويــشــمــل الاقـــتـــراح مــحــاصــصــة في 
تمديد إشغال وظائف الفئة الأولى، 
والخطير أنه سيكون من بين أبرز 
المستفيدين حاكم «مصرف لبنان»، 
ــة، المـــــلاحَـــــق دولـــيـــاً  ــ ــــلامـ ريـــــــاض سـ
بــتــهــم الـــفـــســـاد وتــبــيــيــض الأمـــــوال 
والإثراء غير المشروع، وقد حجزت 
ر  تُقدَّ حسابات وأصــول تعود إليه 

بمئات ملايين الـــدولارات! في حين 
أن مــشــروع الــقــانــون الآخـــر يحصر 
التمديد بالأمنيين، ويــطــال اللواء 
عــمــاد عــثــمــان، المـــديـــر الـــعـــام لــقــوى 

الأمن الداخلي!
لندع جانباً هرطقة ما قيل إنه 

«الأمـــن  أســـبـــاب مــوجــبــة مــتــعــلــقــة بــــ
والاستقرار»، فإن كبار المستفيدين 
الــذيــن كـــان مــن المــفــتــرض إرســالــهــم 
إلى القضاء سينعمون بحصانات 
نهم من الإفلات من العقاب، مثل  تمكِّ
المــعــروف  صليبا وإبــراهــيــم، فيما 
الــلــواء عثمان امتنع عــن تنفيذ  أن 
مــــذكــــرات الـــتـــوقـــيـــف بـــحـــق المـــدعـــى 

عليهم! وإذا ما أضفنا اسم رياض 
ــركـــزي» مــنــذ عــام  ســلامــة حــاكــم «المـ
الـــتـــشـــريـــع لأشـــخـــاصٍ  ــإن  ــ فـ  ،١٩٩٣
رُ منحى إيغال «الدولة  بعينهم يظهِّ
العميقة» في جريمة تأبيد الحراسة 
ــتــــرات  ــيــ ــنــ ــلــــى نــــهــــج الــــفــــســــاد والــ عــ

والاستبداد والارتهان للخارج!
تــبــريــر هـــذه الهرطقة  لا يــمــكــن 
ــاً، لأن آلــــيــــات مـــــلء المــــراكــــز  ــانــــونــ قــ
فـــــي الإدارة مـــعـــروفـــة،  الــــشــــاغــــرة 
والمــوضــوع لا تحتّمه أي ضــرورة، 
بــل يــشــكــل نــحــراً لــلــمــبــدأ الــقــانــونــي 
الـــذي يمنع التشريع  والــدســتــوري 
لأفراد واضح أنه مُرضى عن أدائهم 
ــم مــن جــانــب الفاعلين في  ــ وأدوارهـ
نــظــام المحاصصة الفاسد والمــولــد 
لــلــفــســاد. تــكــفــي هــنــا الإشــــــارة إلــى 
أنــه، إلــى جانب وضــوح المسؤولية 
فـــي الـــتـــمـــرد عــلــى الـــقـــضـــاء، فــأمــام 
الانــــهــــيــــارات المـــتـــلاحـــقـــة وجــريــمــة 
العصر، اســتــمــروا على كراسيهم، 
ولم يعتذر أي مسؤول، رغم جرائم 
الإفقار والإبــادة الجماعية، نتيجة 

تفجير المرفأ!
حتى تكتمل الصورة وتُستعجل 

الــتــشــريــع، أقفلت المــصــارف  جلسة 
دة بأخطر حرب إلغاء  أبوابها، مهدِّ
ضد اللبنانيين، تتضمن وقف آلات 
الصرف بما يوقف تسديد الرواتب 
والمــخــصــصــات، إلــــى وقــــف تــمــويــل 
الاستيراد، ليبدو البلد وأهله أشبه 

برهائن كارتل مصرفي يهدد الأمن 
الاجتماعي، ضاغطاً لإقــرار قانون 
«كـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول» بــنــســخــتــه 
الكابحة للإجراءات القضائية التي 
صــــدرت أو قـــد تــصــدر فـــي الــداخــل 

والخارج!
ــار المـــــالـــــي الـــــذي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــعــــد الانـ بــ
فضح مثالب الحكم المافياوي إثر 
«ثـــورة تــشــريــن»، اغتبطت جمعية 
المصارف، لأن الحاكم سلامة رفض 
ــانــــون يــنــظــم الــســحــوبــات  ــع قــ ــ وضـ
المالية (كابيتال كونترول)! وطيلة 
الــســنــوات المــاضــيــة، مــنــع الــرئــيــس 
ــرار هـــذا الـــقـــانـــون، ليغطي  ــ بـــري إقـ
بذلك «المحظوظين» والبنكرجية، 
الـــذيـــن نــقــلــوا مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
إلــى الــخــارج... لكن بــوجــود قضاة 
شجعان أصــدروا قــرارات محدودة 
ــالــــح المـــــــودعـــــــين، تــــــوازيــــــاً مــع  لــــصــ
قــرارات أصدرتها محاكم أوروبية، 
تــســارعــت خـــطـــوات الــتــشــريــع على 
الــطــلــب لــقــونــنــة الــفــســاد مـــن خــلال 

قانون «كابيتال كونترول»!
خطير الــقــانــون المــطــروح الــذي 
يــقــونــن المــنــهــبــة، لــحــمــتــه وســـــداه، 
بعد تهريب الأمــوال، حماية كارتل 
مصرفي قامر بالودائع وبدد أكثر 
مـــن ١٠٠ مــلــيــار دولار هـــي ودائــــع 
ــه قــــانــــون حــمــايــة  ــ ــنـــين! إنــ ــلـــمـــواطـ لـ
الــســارق ومحاصرة المسروقين مع 
مــفــعــول رجـــعـــي! فـــالمـــادة الــعــاشــرة 
الخطيرة منه تنص على أن «يعلق 
تــنــفــيــذ جــمــيــع الأحـــكـــام والـــقـــرارات 

القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج 
ــبــــل صـــــــــدور هــــذا  ــــي صـــــــــدرت قــ ــتـ ــ الـ
القانون، والتي لم تنفذ بعد، وتلك 
الـــتـــي ســتــصــدر بــعــد دخـــولـــه حيز 
إنــهــم على مــنــوال العفو  التنفيذ»! 
عن جرائم الحرب يريدون إقرار عفو 
عن الجرائم المالية يمنح براءة ذمة 
للناهبين... فــإن نجح هــذا المنحى 
ــــاض   ريـ

ُ
ــة ــبــــرئــ  تــ

ً
فـــســـتـــكـــون ســـهـــلـــة

ســــلامــــة، مــنــظــم المــنــهــبــة المــشــمــول 
بتمديد ولايته في الحاكمية تبعاً 
م من  القانون المقدَّ لمضمون اقتراح 

النائب علي حسن خليل!
يتزامن هذا المنحى من التشريع 
ــع الـــشـــغـــور  ــ ــق مـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ ــر المـ ــيـ الـــخـــطـ
الــــذي يــتــصــدر مــســؤولــيــة تكريسه 
ــزب  ــبــــي»، أي «حــ ــذهــ المــ ــائـــي  ــنـ ــثـ «الـ
ــة «أمــــــــل»، مــــع ذكــــرى  ــركــ ــه» وحــ ــلــ الــ
مـــرور ١٨ ســنــة عــلــى اغــتــيــال رفيق 
الــحــريــري، لتبدو الخطوة بمثابة 
التأكيد على المضي في الاستباحة 
وتغذية الاحتقانات الخطيرة، مع 
تــفــرد أجــهــزة بعينها بــمــمــارســات 
ــة تـــــــخـــــــدم مــــخــــطــــطــــات  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــولـ ــ بـ
الاستتباع! يريدون قوننة الفساد 
وإســـقـــاط الــقــضــاء بــيــد الــخــارجــين 
عــلــيــه، لــتــتــوج مــرحــلــة مــا بــعــد عــام 
٢٠٠٥ الــتــي اتــخــذت أخــطــر أشــكــال 
الحروب ضد المواطنين، كالتجويع 
وانــعــدام الــرعــايــة الصحية، مــع ما 
ــادة  ــالإبـ يــحــمــلــه ذلــــك مـــن تــهــديــد بـ
لــلــنــاس إلــــى تــجــويــف المــؤســســات 

حتى التحلل التام للدولة!

حنا صالح

حرب الأجسام الطائرة

عثمان ميرغني

العالم الجديد بتوقيت العرب
ـــام مـــضـــى عــلــى  عــ
ــرب الــــروســــيــــة -  ــ ــحـ ــ الـ
ــيـــوم  ــة، غـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ
ســـيـــاســـيـــة فــــي الأفــــق 
الــعــالمــي تـــــزداد يــومــا 
بعد الآخر، الحسابات 
ــــت الـــجـــمـــيـــع، لا  ــكـ ــ أربـ
ــد يــمــتــلــك الــتــنــبــؤ  ــ أحـ
بــــــــــــالأوضــــــــــــاع الـــــتـــــي 
إليها  تــؤول  أن  يمكن 
نــــهــــايــــة الــــــحــــــرب، كــل 

الصراع  السيناريوهات مفتوحة، 
على أشــده بــين الــقــوى الــكــبــرى، كل 
ــــدر مــن  ــبـــر قـ يــــحــــاول اســـتـــقـــطـــاب أكـ
ــاع ليست شبيهة  الــحــلــفــاء، الأوضــ
العالميتين الأولى  الحربين  بأجواء 
ــيــــة، الــــخــــرائــــط تـــعـــيـــد رســـم  ــثــــانــ والــ

ملامحها بتوقيع اللحظة.
وسط كل هذه الغيوم، والسحب 
إلى  لــت:  تــســاء الكثيفة،  السياسية 
أيـــن يــســيــر مــســتــقــبــل الـــعـــرب وســط 
كـــل هــــذه الــتــشــابــكــات؟ وهــــل بــاتــت 
للعرب فرصة متقدمة داخل النظام 
الــذي يحتاج  الجديد؟ وما  العالمي 
إليه العرب لكي تكون مقاعدهم في 
الصفوف الأولى؟ علامات استفهام 
ــديــــدة تـــطـــرح نـــفـــســـهـــا، تــزاحــمــت  عــ
الأفكار بداخلي، ولفني التفاؤل بأن 
صعود العرب ممكن وبقوة، شريطة 
عــــدة مــــحــــددات وثــــوابــــت، بــعــضــهــا 
ــر  يــتــعــلــق بـــالمـــكـــان، وبــعــضــهــا الآخـ

يرتبط ارتباطا وثيقا بالزمان.
بــالمــكــان، فلم يعد  فيما يتعلق 
المنفرد،  العمل  العرب رفاهية  لــدى 
فــكــمــا جــــاء قــــدر الـــعـــرب بــالــتــرابــط 
الـــجـــغـــرافـــي، فــــإن تــــرابــــط المــصــالــح 
لم يعد خيارا  والأهـــداف والمصير، 
النظر، فالجغرافيا  قابلا لوجهات 
سلطة يجب على العرب استثمارها 
جيدا والعمل بها، والبناء عليها، لا 
سيما أننا أمام إرهاصات تقول إن 
«الأقلمة» ستكون بجوار «العولمة»، 
ــنــــى أنـــــــــه فـــــــي ظـــــــل المــــشــــاكــــل  ــعــ ــمــ بــ
ــة  ــيـ ــا الــــحــــرب الـــروسـ الـــتـــي أفــــرزتــــهــ
ــة، خــصــوصــا مــشــاكــل  ــيــ ــرانــ - الأوكــ
التعاون بين  بــات  سلاسل الإمـــداد، 
الــــدول الــقــريــب بــعــضــهــا مــن بعض 
جغرافياً، أمرا حتميا، بل إنه أثبت 
نــجــاحــا غــيــر مــســبــوق فــي مواجهة 
تـــــحـــــديـــــات أمــــــــن الـــــطـــــاقـــــة والأمــــــــن 
النقل والشحن،  الغذائي، ومشاكل 
الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم خـــلال الــعــام 
الماضي، وهنا أتوقف أمام جغرافيا 
التي منحتهم مزايا نسبية  العرب 
وقــيــمــا مــضــافــة، تــتــمــثــل فــي وحــدة 
المــوارد، والتحكم في  اللغة، وكثرة 
العالمية،  خطوط الملاحة والطيران 
الـــعـــربـــي قلب  بــاعــتــبــار أن الإقـــلـــيـــم 
التجارة من  لنقل  العالم، وشــريــان 
الــغــرب، ومركز رئيسي  إلــى  الشرق 
لكل أنواع الطاقة القديمة والجديدة 
والمـــتـــقـــدمـــة، كــــل هـــــذه الامــــتــــيــــازات 
المــكــانــيــة مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز فــرص 
الـــعـــرب بــوصــفــهــم رقـــمـــا مــهــمــا فــي 

النظام العالمي الجديد.
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــثـــوابـــت 
والمـــــــــحـــــــــددات الـــــزمـــــانـــــيـــــة، فــــــلا بــد 

يــحــســنــوا  أن  لـــلـــعـــرب 
اســـــتـــــغـــــلال ذلـــــــــك فـــي 
ــذا الـــظـــرف  ــ ــز هــ ــزيـ ــعـ تـ
الــــــعــــــالمــــــي ســـيـــاســـيـــا 
واستراتيجيا من أجل 
تعزيز مكانتهم لدى 
جميع القوى العظمى 
والكبرى، والمتوسطة 
والـــــــصـــــــغـــــــيـــــــرة، بـــمـــا 
يجعل الاستغناء عن 
الـــعـــرب قــــــرارا صــعــبــا 
الملفات  ومستحيلا، خصوصاً في 
أمن  الحيوية والاستراتيجية، مثل 
الطاقة وأمن الغذاء، فكل النظريات 
السياسية التي تتحدث عن ملامح 
هذا النظام العالمي الجديد، تعطي 
مساحات واسعة للعرب بوصفهم 
قوة وازنة في هذا النظام، لا سيما 
أنَّ العالم العربي استطاع أن يحقق 
الــوقــوف على  المعادلة الصعبة في 
ــدة مـــن الــجــمــيــع، وفــى  ــ مــســافــة واحـ
الوقت نفسه نجح في تعظيم موارده 
ومقدراته لتقوية مناعته وحصانته 
السياسية والاقتصادية والأمنية، 
ضد الأنواء والعواصف والتحديات 
التي باتت تهزّ المرتكزات والثوابت 
الــذي  العالمي  النظام  القائم عليها 
تشكل عقب انتهاء الحرب الباردة، 
ــاتـــي  ــيـ ــوفـ وانـــــهـــــيـــــار الاتــــــحــــــاد الـــسـ
ــذاك  ــ ــعـــد كـ ــم يـ ــ ــن لـ ــزمــ ــالــ ــابــــق، فــ ــســ الــ
الزمن، تبدلت الحسابات، وتهاوت 
البقاء صار لمن  القديمة،  الرهانات 
يــمــلــك المــعــرفــة والاقـــتـــصـــاد، الــعــالــم 
الــكــبــريــاء،  بــذاكــرة  الــعــربــي يحتفظ 
الوجود، وثقافة الاعتدال  وحتمية 
الحرب  الــتــنــوع،  والتسامح وإدارة 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، كشفت عن 
صـــلابـــة وقــــــوة الـــخـــرائـــط الــعــربــيــة 
التصدي لأي متغيرات تحاول  في 
الــعــبــث بــاســتــقــرار وســــلام المــنــطــقــة 
العربية، بل إن المنطقة باتت نقطة 
القوى  جاذبة تتسابق لمصافحتها 
الكبرى، لتحقيق أكبر قدر ممكن من 
الاستفادة من الموارد العربية التي 

يحتاج إليها العالم.
ــيــــة  ــانــ ــكــ مـــــــا بـــــــين الــــــثــــــوابــــــت المــ
والمحددات الزمانية، أستطيع القول 
إنَّ المستقبل ينحاز إلى العرب، وإن 
عقارب ساعة النظام العالمي الجديد 
ــام الــعــرب،  ســـوف تــتــوقــف كــثــيــرا أمـ
ــذه تتطلب  الـــتـــوقـــف هــ لــكــن لــحــظــة 
أن نكون جاهزين  العرب  منا نحن 
المــوحــدة، والاستراتيجية  بالرؤية 
المـــتـــطـــابـــقـــة، والأهــــــــداف المــشــتــركــة، 
القومي  الأمــن  التي تخدم مصالح 
العربي من جانب، وتحقق مصالح 
كل الشعوب العربية من جانب آخر، 
وتــحــافــظ عــلــى الــقــضــايــا المــركــزيــة 

العربية. والهوية 
أخــــــيــــــراً، أســـتـــطـــيـــع الـــــقـــــول إن 
كـــل المــتــغــيــرات الــعــالمــيــة الــضــاغــطــة 
ــلــــوك  الــــســ إنَّ  تـــــقـــــول  والـــــحـــــاكـــــمـــــة 
ــــام الــــحــــرب اتــســم  الـــعـــربـــي خـــــلال عـ
بــالــحــكــمــة والـــرشـــد والمــوضــوعــيــة، 
النظام  الــتــي تجعل  والاســتــقــلالــيــة 
العالمي الجديد يتوقف أمام المنطقة 

بتوقيت العرب.

جمال الكشكي

«الأمن والاستقرار»  لندع جانباً ما قيل إنه أسباب موجبة متعلقة بـ
فإن كبار المستفيدين الذين كان من المفترض إرسالهم إلى القضاء

نهم من الإفلات من العقاب
ِّ
 سينعمون بحصانات تمك

لـــولا جــديــة وخـــطـــورة إســقــاط 
الولايات المتحدة وكندا ٤ أجسام 
ــام  ــ ــــلال الأيــ ــة» خــ طــــائــــرة «غــــامــــضــ
القليلة الماضية، لشبّه المرء أجواء 
الإثارة التي رافقتها بأفلام الخيال 
العلمي التي تنتجها أستديوهات 
هوليوود. فشريط الأحـــداث، منذ 
رصـــــد مـــنـــطـــاد ضـــخـــم فــــي أجـــــواء 
الـــولايـــات المــتــحــدة أواخــــر الــشــهــر، 
ثــم إســقــاطــه بــصــاروخ مــن مقاتلة 
أمــيــركــيــة فـــي ٤ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الحالي، وما أعقب ذلك من الإعلان 
عن رصد ٣ أجسام طائرة غامضة، 
وإسقاطها في أميركا وكندا، خلق 
أجواء الإثارة والترقب بين الناس، 
خصوصاً مــع التغطية الإعلامية 

المكثفة للتطورات.
لكن الأحداث أثارت في الوقت 
ذاتـــه كــثــيــراً مــن الــتــســاؤلات بشأن 
الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة - الصينية 
التي تشهد توتراً متزايداً بات يثير 
القلق من أن يخرج عن السيطرة، 
ــــن حــــــرب بـــــــــاردة إلـــى  ــتــــحــــول مـ ويــ
مواجهة خطرة في أي من الجبهات 
المفتوحة بين القطبين المتنافسين.

أمــيــركــا اتــهــمــت الــصــين بشكل 
ــوع المـــنـــطـــاد  ــ ــــوضــ ــي مــ ــ ــر فــ ــاشــ ــبــ مــ
الـــذي رجــحــت أنــه كــان للتجسس، 
لــكــنــهــا تـــركـــت مـــوضـــوع الأجـــســـام 
الثلاثة الأخــرى محاطاً بكثير من 
الــغــمــوض والأســـئـــلـــة. الأمــــر الـــذي 
غــــذى الــتــكــهــنــات الـــتـــي ســــرت بين 
الناس حول ماهية هذه الأجسام، 
ــد الـــــــذي جـــعـــل كــثــيــريــن  ــحــ ــى الــ ــ إلــ
ــــلام  ــل الإعـ ــائــ لـــون فــــي وســ يـــتـــســـاء
الأميركية عن فرضية «كائنات من 

الفضاء الخارجي».
تــــصــــريــــحــــات أحـــــــد جــــنــــرالات 
ــــوات الـــدفـــاع الـــجـــوي الأمــيــركــيــة  قـ
ســـــــرت كــــالــــنــــار فـــــي الـــهـــشـــيـــم فــي 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــائــــل الــ وســ
حــتــى كــثــيــر مـــن وســـائـــل الإعـــــلام، 
لأنها زادت الغموض حول ماهية 

هــذه الأجــســام الــطــائــرة. فالجنرال 
غلين فانهيرك، قائد قيادة الدفاع 
الجوي لأميركا الشمالية (نــوراد) 
التي تضم الولايات المتحدة وكندا، 
عندما سئل عن فرضية أن تكون 
هذه الأجسام الطائرة من الفضاء 
الــخــارجــي، أي مــن كــوكــب آخـــر، لم 
يــتــبن نفياً قــاطــعــاً، بــل تـــرك الــبــاب 
مفتوحاً أمام «جميع الاحتمالات».

ــــي الــــغــــمــــوض، قـــال  ــاً فـ ــانــ ــعــ إمــ
الجنرال فانهيرك إنهم لم يتمكنوا 
مــن تحديد ماهية هــذه الأجــســام، 
الــتــي  الــكــيــفــيــة  ولا مـــصـــدرهـــا، أو 
ــك اســتــخــدمــوا  ــذلــ تــحــلــق بـــهـــا، ولــ
ــرة» ولــيــس  ــائــ ــام طــ ــســ تــعــبــيــر «أجــ

مناطيد في الحديث عنها.
البيت الأبــيــض سعى لإخماد 
نيران هــذه التكهنات بإعلانه أنه 
لا وجود لأي دليل على أن الأجسام 
الثلاثة الأخيرة التي أسقطت لها 
عـــلاقـــة بــــأي نـــشـــاط خـــــارج كــوكــب 
الأرض، أو أنه توجد أي مؤشرات 
ــلـــى وجـــــــود كـــائـــنـــات فــضــائــيــة.  عـ
كذلك صرح المتحدث باسم البيت 
الأبيض لشؤون الأمن القومي جون 
كيربي، أول من أمــس، بــأن أجهزة 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة تـــرى أن 
هــذه الأجــســام لــم تكن ذات أهــداف 
«خبيثة» وأنها قد تكون نوعاً من 
المناطيد المرتبطة بأغراض تجارية 
أو أبحاث علمية. الأهم من ذلك أنه 
أكد عدم وجود ما يدل على أن هذه 

الأجسام مرتبطة بالصين.
كــلام كيربي بــدا متناقضاً مع 
تــصــريــحــات تــشــاك شـــومـــر، زعــيــم 
الأغلبية في مجلس الشيوخ، الذي 
قــال إن المــنــطــاد الـــذي أســقــط فــي ٤ 
فبراير والأجسام الطائرة الثلاثة 
الأخرى التي أسقطت فوق الولايات 
المتحدة وكندا خلال الأيام الماضية، 

كانت كلها «مناطيد مراقبة».
الـــســـؤال المــحــيــر هـــو؛ لمــــاذا كل 

هذه الضجة الآن؟

الــصــين لديها  فــلــيــس ســـراً أن 
بــــــرامــــــج تــــجــــســــس عــــلــــى أمــــيــــركــــا 
أمـــيـــركـــا  وحـــلـــفـــائـــهـــا، مـــثـــلـــمـــا أن 
لــديــهــا بــرامــجــهــا لــلــتــجــســس على 
الصين وروسيا وكثير من الدول. 
فالتجسس بين الدول أمر متعارف 
عــلــيــه ويــحــدث بــانــتــظــام، ونــفــاجــأ 
بــأنــه يــحــدث بــين الحلفاء،  أحياناً 
مثلما حدث عندما تفجرت ضجة 
ــنــــصــــت قـــامـــت  ــيــــات تــ ــلــ ــمــ حــــــــول عــ
ــيـــة  ــيـــركـ ــارات الأمـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بـــهـــا الاسـ
ــا على  ــامــ ــاراك أوبــ إبـــــان رئـــاســـة بــــ
مكالمات قادة أوروبيين، من بينهم 
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا 
مـــيـــركـــل. ولـــيـــس هـــنـــاك أدنـــــى شك 
أن أمــيــركــا والـــصـــين تــســتــخــدمــان 
التقليدية وغير  مختلف الوسائل 
الــتــقــلــيــديــة لــلــتــجــســس، إحــداهــمــا 
على الأخرى، من استخدام العملاء 
إلــى توظيف جميع  على الأرض، 
أشــــكــــال الــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــطـــورة 
لــجــمــع المـــعـــلـــومـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
اســـتـــخـــدام الأقــــمــــار الاصــطــنــاعــيــة 
ــراق شـــبـــكـــات الــكــومــبــيــوتــر  ــ ــتـ ــ واخـ

وأنظمة الاتصالات.
وخــــــــــلال الــــضــــجــــة الأخــــــيــــــرة، 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ اتـــهـــمـــت بـــكـــين الـ
بأنها أطلقت أكثر من ١٠ مناطيد 
منذ مايو (أيار) ٢٠٢٢، حلقت على 
ــيـــة، وأن بــعــضــهــا  ــالـ ــاعــــات عـ ــفــ ارتــ
انتهك المجال الجوي فــوق الصين 

ودول أخرى، وهو الأمر الذي نفته 
السلطات الأميركية.

ــذا  واشــــنــــطــــن ذاتــــهــــا أكـــــــدت هـ
الأسبوع أنها تعلم منذ فترة بأن 
الـــصـــين لـــديـــهـــا بـــرنـــامـــج مــنــاطــيــد 
تحلق على ارتفاعات عالية لجمع 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة، وهو 
الأمـــــر الـــــذي يــفــســر الــتــصــريــحــات 
الـــتـــي نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة واشــنــطــن 
بوست عن مسؤولين أميركيين هذا 
الأسبوع بأن أجهزة الاستخبارات 
الأميركية تابعت على مدى أسبوع 
رحلة المنطاد الصيني منذ لحظة 
انطلاقه من جزيرة هينان الصينية 
حــتــى دخــولــه الأجــــواء الأمــيــركــيــة. 
أكثر من ذلك أن أميركا رصدت قبل 
ذلك عدة عمليات تحليق لمناطيد 
صينية فوق غوام وهــاواي، وكان 
ــا تــابــعــة  الــــــــرأي الـــســـائـــد هــــو أنــــهــ
للجيش الصيني، وأنها مخصصة 
لــجــمــع مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
المـــواقـــع والمــنــشــآت العسكرية  عــن 

الأميركية.
مــن هـــذا المــنــطــلــق، فـــإن أميركا 
المــنــطــاد الأخــيــر على  تعاملت مــع 
أنــــــه لــــم يـــكـــن مــخــصــصــاً لــــدراســــة 
الطقس مثلما أعلنت بكين، وإنما 
كان جزءاً من عمليات المناطيد التي 
كثفت منها الصين خلال السنوات 
الأخـــيـــرة، فــي ظــل الــتــوتــر الشديد 
الــواضــح  بــين القطبين. الأمـــر غير 
هــو مــا إذا كـــان المــنــطــاد قــد أرســل 
عمداً ليحلق فوق مناطق عسكرية 
حساسة في العمق الأميركي، منها 
مواقع نووية في مونتانا، أم أنه 
دخــــل الأجــــــواء الأمــيــركــيــة نتيجة 
انحرافه عن مساره بسبب الرياح، 
كــمــا قــالــت بــكــين. فــي كــل الأحــــوال، 
فـــإن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة اتــخــذت 
ــقــــاطــــه، لـــيـــس بـــاعـــتـــبـــاره  قــــــرار إســ
تهديداً للملاحة الجوية كما قيل، 
وإنما لأنها صنفته تهديداً أمنياً، 
بدليل أنها تركته يحلق لأيام فوق 

أجـــوائـــهـــا مـــنـــذ رصــــــده لأول مـــرة 
فــي ٢٨ مــن الــشــهــر المـــاضـــي، حتى 
إسقاطه في ٤ فبراير. الأمر الآخر 
ــررت أن تــرســل  ــ قـ ــايـــدن  بـ أن إدارة 
ــارة قــويــة لــبــكــين، وفـــي الــوقــت  إشـــ
ذاته لم تكن تريد أن تبدو ضعيفة 
أو مترددة في نظر الأميركيين، ولا 
سيما أن الرئيس بدأ استعداداته 

للترشح لانتخابات ٢٠٢٤.
الـــتـــضـــخـــيـــم الإعــــــلامــــــي الـــــذي 
المــنــطــاد منذ رصــده،  رافـــق عملية 
وطوال فترة تحليقه فوق الأجواء 
ــقــــاطــــه، ربــمــا  ــيـــة قـــبـــل إســ ــركـ ــيـ الأمـ
لعب دوراً أيضاً في تحفيز الإدارة 
الأميركية لكي تقوم بخطوة تكون 
رسالة للصين وللداخل الأميركي 
بـــأن الــحــكــومــة لــديــهــا الــقــدرة على 
ــرد  ــالــ ــم. فــ ــســ الــــــرصــــــد والـــــــــــرد بــــحــ
كــــان عــســكــريــاً بـــإســـقـــاط المــنــطــاد، 
الــزيــارة التي  ودبلوماسياً بإلغاء 
كــان مــن المــقــرر أن يــقــوم بها وزيــر 
الــخــارجــيــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلــى 

بكين.
قضية الأجسام الطائرة صبّت 
بــالــتــأكــيــد مـــزيـــداً مـــن الـــزيـــت على 
الـــنـــيـــران، ورفـــعـــت درجــــة الـــحـــرارة 
ــر بــــين الــــصــــين وأمـــيـــركـــا،  ــتــــوتــ والــ
مــثــلــمــا حـــفـــزت كـــثـــيـــراً مــــن الـــــدول 
لمراجعة بعض إجراءاتها الأمنية 
لمواكبة المتغيرات في سبل ووسائل 
الــتــجــســس. المـــهـــم؛ إلـــى أيـــن تتجه 
العلاقات الأميركية - الصينية من 
أثــيــرت خلال  هنا؟ فالضجة التي 
الأيام الماضية تبدو كأن فيها شيئاً 
مــن التضخيم، وقــيــاســاً على ذلك 
نــتــوقــع فــصــولاً أخــرى  يمكننا أن 
في المواجهة التي لم تعد صامتة 
في معركة السباق على الريادة في 
المــســرح الـــدولـــي بــين أمــيــركــا التي 
تقاتل لاستمرار هيمنتها، والصين 
التي بدأت «تفرد عضلاتها» بشكل 
متزايد مع نمو قوتها الاقتصادية 

والعسكرية.
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تقدم مجموعة من الحلول النظيفة وتضم مركزاً لتنفيذ التجارة الإلكترونية

المنطقة اللوجيستية الأكبر في الشرق الأوسط تعمل بالطاقة المتجددة غرب السعودية
فــــــــي خــــــطــــــوة تــــــتــــــوافــــــق مـــع 
ــهـــات الـــســـعـــوديـــة لــتــحــقــيــق  تـــوجـ
صافي انبعاثات صفرية، كشفت 
الهيئة العامة للموانئ «موانئ» 
وشركة «ميرسك» أمس (الأربعاء) 
عــــن وضــــــع حـــجـــر أســـــــاس لأكــبــر 
منطقة لوجيستية متكاملة في 
ــدة  ــــرق الأوســـــــــط بـــمـــيـــنـــاء جـ ــــشـ الـ
ــة)،  ــعـــوديـ ــرب الـــسـ ــ ــ ــي (غـ ــ ــلامـ ــ الإسـ
تـــــعـــــمـــــل بــــــالــــــطــــــاقــــــة المــــــتــــــجــــــددة 
باستثمارات تبلغ ١٫٣ مليار ريال 
(٣٤٦٫٦ مليار دولار)، وتوفر أكثر 
من ٢٫٥ ألف فرصة عمل مباشرة 

وغير مباشرة.
وتــــقــــدم المـــنـــطـــقـــة الـــجـــديـــدة، 
التي تأتي على مساحة ٢٢٥ ألف 
متر مربع، مجموعة من الحلول 
اللوجيستية النظيفة التي تعمل 
على ربط وتسهيل حركة سلاسل 
الـــتـــوريـــد، والــتــعــامــل مـــع أحــجــام 
سنوية تقترب من ٢٠٠ ألف حاوية 
مــكــافــئــة عــبــر مــنــتــجــات مختلفة، 
متوقعة الانتهاء من الأعمال خلال 

الربع الأول من ٢٠٢٤.
وتــعــمــل المــنــطــقــة بــاســتــخــدام 
الطاقة المُتجددة وتطبيق حلول 
ــربــــون مــــن الـــخـــدمـــات  ــكــ لإزالــــــــة الــ
الــلــوجــيــســتــيــة لــتــحــقــيــق صــافــي 
انبعاثات صفرية بحلول ٢٠٤٠، 
حيث يتم تشغيلها بنسبة ١٠٠ 
ــة الــشــمــســيــة  ــاقـ ــالـــطـ ــة بـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ فـ
المــولــدة من الألـــواح على الأسطح 

والموزعة على ٦٥ ألف متر مربع.
وســــــــتــــــــكــــــــون الــــــشــــــاحــــــنــــــات 
ــي الـــنـــقـــل عـــبـــارة  ــ ــدمـــة فـ المُـــســـتـــخـ
عـــن ســــيــــارات كــهــربــائــيــة لتقليل 

الانبعاثات بشكل فعال.
وقــالــت «مـــوانـــئ» إن المنطقة 
ستعمل وفق نظام متطور لإدارة 
المـــســـتـــودعـــات، يُــطــبــق الــتــقــنــيــات 
الحديثة والحلول الرقمية لإدارة 
المخزون بكفاءة، ويتيح خاصية 
التتبع على مستوى الوحدة، إلى 
جـــانـــب تــوفــيــر لـــوحـــة مــعــلــومــات 
مــتــقــدمــة فـــي تــحــســين الـــكـــفـــاءات 
وبناء ميزة تنافسية للمستفيدين 
مـــــن المــــســــتــــورديــــن والمــــصــــدريــــن 
والــوكــلاء المــلاحــيــين، إضــافــة إلى 

وجــود أكاديمية نسائية داخلية 
تـــقـــدم بـــرامـــج تـــدريـــب مخصصة 

للمرأة.
وقــال عمر الــحــريــري، رئيس 
ــئ، إن  ــوانــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــامــ ــعــ ــة الــ ــئـ ــيـ ــهـ الـ
ــاً فــعــلــيــاً  ــلاقــ ــطــ ـــدث يـــمـــثـــل انــ ـــحــ الــ
لأهــم الاســتــثــمــارات التنموية في 
الــقــطــاع بـــإرســـاء حــجــر الأســــاس 
لأكبر منطقة لوجيستية متكاملة 
فـــــي المــــــوانــــــئ الــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
ستساهم في تحقيق مستهدفات 
الــوطــنــيــة للنقل  الاســتــراتــيــجــيــة 

والخدمات اللوجيستية.
وتضم المنطقة مناطق تخزين 
وتــــــوزيــــــع تـــســـتـــوعـــب صـــــــــادرات 
ــة،  ــامــ ــعــ الــ ــع  ــائــ ــبــــضــ الــ وواردات 
ومــــخــــازن لاســتــيــعــاب المــنــتــجــات 
الــغــذائــيــة المــبــردة، بــالإضــافــة إلى 
منطقة لإعــادة الشحن، والشحن 
ــائــــع «إل ســي  ــبــــضــ ــــوي، والــ ــــجــ الــ
الـــتـــجـــارة  لــتــنــفــيــذ  إل»، ومــــركــــزاً 
الإلكترونية، بتصاميم ذات كثافة 
تخزين عالية، وحلول ميكانيكية 

رائدة.
ويأتي ذلك في إطار المبادرات 

الــتــي أطــلــقــتــهــا «مــــوانــــئ» بــهــدف 
تــطــويــر وطـــرح فـــرص الاستثمار 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص، وزيـــــــادة عــدد 
المناطق اللوجيستية التي تشمل 
إعـــــادة الــتــصــديــر لــتــصــل إلــــى ٣٠ 
مــنــطــقــة بــحــلــول ٢٠٣٠، تــمــاشــيــاً 
مـــع مــســتــهــدفــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــقـــل والـــــخـــــدمـــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة بــتــرســيــخ مــكــانــة 
المملكة مــركــزاً لوجيستياً عالمياً 

ومحور التقاء ثلاث قارات.
ووقعت «موانئ» و«ميرسك» 
فــي نــهــايــة ٢٠٢١ الاتــفــاقــيــة التي 
ترجمت أمس على أرض الواقع من 
خلال وضع حجر أساس المنطقة 
اللوجيستية المتكاملة في ميناء 
ــدة الإســـلامـــي، بــمــا يــدعــم نمو  جـ
صناعة الخدمات اللوجيستية، 
ويُــــســــهــــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي دعـــم 
النشاطين الاقتصادي والتنموي 
ــطــــاقــــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة  ويـــــرفـــــع الــ
الـــصـــادرات غير النفطية  لحصة 
بــالمــمــلــكــة بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة، 
ويخلق فرصاً وظيفية متنامية 

ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية يشرع في تنفيذ العمل بالطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)في القطاع اللوجيستي.

جدة: «الشرق الأوسط»

وكالة الطاقة تتوقع نمو الطلب الصيني في ٢٠٢٣

النفط يتراجع بعد قفزة في مخزونات الخام الأميركية

واصلت أسعار النفط التراجع خلال تعاملات 
أمس الأربعاء، بفعل مخاوف من ضعف الطلب على 
الــوقــود وحـــدوث ركــود اقتصادي بعد قفزة أكبر 
من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية 

ووسط ترقب لمزيد من إجراءات رفع الفائدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ١٫١ في 
إلــى ٨٤٫٦٨ دولار للبرميل بحلول الساعة  المــائــة، 
١٦:٠٤ بتوقيت غرينتش، بينما خسرت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ١٫٢ 

في المائة، إلى ٧٨٫١٣ دولار.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، 
إن مخزونات النفط في البلاد ارتفعت ١٦٫٣ مليون 
برميل خلال الأسبوع الماضي، أي أكثر من توقعات 
المحللين، ليصل الإجمالي إلى ٤٧١٫٤ مليون برميل، 

كما صعدت مخزونات البنزين.
وهذه زيادة أكبر بكثير من ١٫٢ مليون برميل 
توقعها تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم، 
ما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على 

الوقود.
وقال مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأميركي) إن البنك يحتاج لمواصلة 
رفع أسعار الفائدة تدريجيا لكبح جماح التضخم، 
وذلــك بعد بيانات أظــهــرت تــســارع وتــيــرة ارتفاع 
أسعار المستهلكين الأمريكيين في يناير (كانون 

الثاني).
في الأثناء، قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، 
إن الصين ستكون مسؤولة عن نحو نصف نمو 
الطلب على النفط هذا العام بعد أن رفعت القيود 
المرتبطة بجائحة كــورونــا لكن خفض مجموعة 

أوبك بلس للإنتاج ربما يؤدي لعجز في الإمدادات 
خلال النصف الثاني من العام.

ــافـــت الـــوكـــالـــة الــتــي مــقــرهــا بـــاريـــس في  وأضـ
تقريرها الشهري عن النفط: «من المتوقع أن تنكمش 
إمدادات أوبك بلس في ظل ضغط العقوبات على 

روسيا».
ــدادات النفط  ــ وتــابــعــت الــوكــالــة: «يــبــدو أن إمـ
العالمية ستفوق الطلب في النصف الأول من ٢٠٢٣ 
لكن التوازن قد يتحول سريعا إلى عجز مع تعافي 

الطلب ومع توقف بعض الإنتاج الروسي».
تــأثــرا يذكر حتى  ولــم تتأثر صـــادرات النفط 
الآن جراء العقوبات الدولية المفروضة على روسيا 
بهدف حرمانها من التمويل بعد غزوها أوكرانيا، 
لــم تنخفض فــي يناير ســوى بمقدار ١٦٠ ألف  إذ 

برميل يوميا عن مستوياتها قبل الحرب.
لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن نحو مليون 
برميل يوميا من الإنتاج ستتوقف بنهاية الربع 
الــــواردات المنقولة  الأول بعد حظر أوروبــــي على 

بحرا والعقوبات التي فرضت سقفا سعريا.
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى أن تــخــصــيــص الــهــنــد 
لــتــعــزيــز احتياطياتها  مــبــلــغ ٦١٠ مــلايــين دولار 
الاستراتيجية من النفط يمكن أن يغطي مشتريات 

تبلغ ١٠ ملايين برميل من النفط الخام الروسي.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن ذلـــك يــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
المستويات الأخيرة من الخصومات المعلنة وأسعار 
المــرتــبــطــة بــهــا، بحسب وكــالــة بلومبرغ.  الــشــحــن 
وبدلا من ذلك، يمكن للهند شراء حوالي ٧ ملايين 

برميل من النفط الخام غير الخاضع للعقوبات.
وتـــــؤمّـــــن الـــهـــنـــد مــــخــــزونــــات لاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
استراتيجية في ثلاثة مواقع بقدرة إجمالية قدرها 

٥٫٣٣ مليون طن، أو ٣٩ مليون برميل.

لندن: «الشرق الأوسط»

«قلق الفائدة» يزيد آلام الذهب

تـــراجـــعـــت أســـعـــار الـــذهـــب يــوم 
الــدولار، بعدما  الأربعاء مع صعود 
أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــشــهــر المــاضــي 
بأبطأ وتيرة منذ أواخــر ٢٠٢١. مما 
زاد مخاوف المستثمرين من استمرار 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي) فـــــي تـــشـــديـــد 

السياسة النقدية.
وانــخــفــضــت أســعــار الــذهــب في 
الــســوق الــفــوريــة ٠٫٥ فــي المــائــة إلــى 
١٨٤٥٫٩٦ دولار للأوقية (الأونــصــة) 
الــــســــاعــــة ٠٥:٣٨ بــتــوقــيــت  ــلـــول  بـــحـ
ــى  ــ ــــوت لأدنــ ــ ــا هــ ــدمــ ــعــ ــتــــش، بــ ــنــ ــريــ غــ

مستوياتها منذ أوائل يناير (كانون 
ــثــــانــــي) يـــــوم الــــثــــلاثــــاء. وخـــســـرت  الــ
العقود الآجلة للذهب في الولايات 
إلــى ١٨٥٦٫٦٠  المتحدة ٠٫٥ في المائة 

دولار.
ويــثــنــي ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة 
المستثمرين عــن وضــع أمــوالــهــم في 

أصول لا تدر عائداً مثل الذهب.
وقـــــال مــــات ســيــمــســون، محلل 
ــتـــي  ــيـ ــر لــــــــدى «سـ ــيــ ــبــ ــكــ ــواق الــ الأســــــــــــ
إنـــدكـــس»: «مـــن المــرجــح أن يــؤثــر أي 
تشديد آخــر للسياسة النقدية على 
ــنــــظــــور».  ــــي المـــســـتـــقـــبـــل المــ ــــب فـ ــــذهـ الـ
وأضـــــــاف: «لـــكـــن مـــع تــبــاطــؤ الــزخــم 
ــــلاق الــذهــب  الـــنـــزولـــي بــالــســوق وإغــ
ــاع  ــفــ ــم ارتــ ــ ــاء) رغــ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ مـــســـتـــقـــراً (الـ

التضخم، ربما يواجه المسار نقاط 
مقاومة أقل ويتجه إلى ارتفاع طفيف 

عن المستويات الحالية».
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 
الــولايــات المتحدة ٠٫٥ فــي المائة  فــي 
الشهر الماضي تماشياً مع التوقعات. 
وفـــي ١٢ شــهــراً حــتــى يــنــايــر، ارتــفــع 
المؤشر ٦٫٤ في المائة، وهي أقل زيادة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١،  منذ 

لكنها أعلى قليلاً مما كان متوقعاً.
ــركــــزي  ــالمــ ــــون بــ وقـــــــــال مـــــســـــؤولـ
الــثــلاثــاء إن البنك  الأمــيــركــي مــســاء 
يحتاج للاستمرار في زيادة أسعار 
الــــفــــائــــدة تـــدريـــجـــيـــاً لــلــتــغــلــب عــلــى 
التضخم. وارتفع مؤشر الدولار ٠٫٢ 
المــائــة، مما يجعل الذهب المقوم  في 

بــالــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة أعــــلــــى تــكــلــفــة 
بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتـــراجـــعـــت أســـعـــار الــفــضــة في 
الــســوق الــفــوريــة ٠٫٥ فــي المــائــة إلــى 
٢١٫٧٤ دولار للأوقية، وخسر البلاتين 
٠٫٤ في المائة، مسجلاً ٩٢٧٫٠٦ دولار، 
وانخفض البلاديوم ٠٫٢ في المائة إلى 
١٤٩٣٫٧٦ دولار بعدما سجل أدنــى 
مستوياته منذ أغسطس (آب) ٢٠١٩ 

في الجلسة السابقة.
ــم، فــتــحــت  ــ ــهــ ــ ــوق الأســ ــ ــ ــي سـ ــ ــ وفـ
الأســـهـــم الأوروبــــيــــة مــنــخــفــضــة يــوم 
ــم بــنــك  ــهــ الأربـــــــعـــــــاء مـــــع تـــــراجـــــع ســ
بــاركــلــيــز الــبــريــطــانــي بــعــدمــا أعــلــن 
ــال، وهـــبـــوط  ــ ــــلآمـ ــاً مــخــيــبــة لـ ــ ــاحـ ــ أربـ
ســهــم مــجــمــوعــة المــنــتــجــات الــفــاخــرة 

الفرنسية كرينغ بعد تهاوي إيرادات 
علامتها غوتشي.

وانـــخـــفـــض المـــؤشـــر «ســتــوكــس 
ــة ٠٫٣ في  ــ ــيـ ــ ٦٠٠» لــلأســهــم الأوروبـ
المــائــة، بينما هــوى سهم «باركليز» 
المــــؤشــــر.  قــــــاع  ــة إلــــــى  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ٨٫١
وتراجع مؤشر أسهم البنوك ١٫١ في 
المائة بعدما كشف البنك البريطاني 
تراجع أرباحه السنوية ١٤ في المائة.

وهــــــــوت أســــهــــم شــــركــــة كـــريـــنـــغ 
الفرنسية ٢٫٧ في المائة بعدما تراجعت 
مبيعاتها سبعة في المائة في الربع 
الرابع، متأثرة بتراجع الإيرادات لدى 
أكبر علاماتها التجارية «غوتشي»، 
«كــوفــيــد -  بـــ الــقــيــود المرتبطة  نتيجة 

١٩» في الصين.
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قمة الحكومات في دبي تختتم أعمالها باستشراف المستقبل ودفع عجلة النمو

ماسك يتعهد تسليم «تويتر» لرئيس جديد نهاية العام بعد تحقيق «الاستقرار»

كشف إيلون ماسك مالك ورئيس 
شــركــة مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الأميركية «تويتر» أنه يسعى للعثور 
على رئــيــس تنفيذي جــديــد للشركة 
الــجــاري ٢٠٢٣. مشيراً  الــعــام  بنهاية 
إلى مساعيه لتحقيق استقرار الشركة 
مالياً قبل تسليمها للرئيس الجديد.

وقال ماسك خلال مشاركته عن 
الــعــالمــيــة للحكومات  الــقــمــة  فـــي  بــعــد 
التي اختتمت أعمالها أمس في دبي 
عبر الفيديو: «أعتقد أنني أحتاج إلى 
استقرار الشركة والتأكد من سلامتها 
مالياً مع وضع خريطة طريق واضحة 
لمـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، أظـــــن أن نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــحــالــي ستكون وقــتــا جــيــدا لإيجاد 
الــشــركــة، لأنني  شــخــص آخـــر لإدارة 
أعتقد أنها ستكون في حالة مستقرة 

بنهاية العام الحالي تقريبا».
ــارديـــر الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــلـ وتــــطــــرق المـ
خلال الحوار الذي أجراه معه محمد 
القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء 
الإمــــاراتــــي ورئـــيـــس قــمــة الــحــكــومــات 
ــدى  ــة، إلـــــى رؤيــــــة طـــويـــلـــة المــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
لمنصة تويتر، والجهود لتخليصها 
ــلـــومـــات المــضــلــلــة الـــتـــي يــتــم  مــــن المـــعـ
ــــد أن تــكــون  ــال «أريـ بــثــهــا عــبــرهــا، وقــ
تــويــتــر مـــصـــدرا لــلــحــقــيــقــة»، مــشــيــرا 

إلــــى أن المــنــصــة الاجــتــمــاعــيــة تــســرع 
مـــن جــهــودهــا الـــرامـــيـــة إلــــى الــتــحــقــق 
مــــن الأشــــخــــاص والمـــنـــظـــمـــات لــوقــف 
المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، 
وأضاف «لست متأكدا من أنه سينجح 
أو يكون مثاليا، لكنني متأكد من أنه 

يسير في اتجاه جيد».
وأنـــفـــق مــاســك ٤٤ مــلــيــار دولار 
لشراء منصته الاجتماعية المفضلة، 
أمــــس: «نـــريـــد لتطبيق تويتر  وقــــال 
ــــيء»، يــقــدم  أن يـــكـــون تــطــبــيــق كـــل شــ
المــالــيــة وتــدفــق المعلومات  الــخــدمــات 
و«أي شـــيء رقـــمـــي»، وذكــــر مــؤســس 
«سبيس إكــس»، و«تيسلا»، أن لديه 
المـــدى لمنصة التواصل  رؤيـــة طويلة 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، مضيفاً «كــن 
قــدر الإمــكــان وكــن مسلياً قدر  مفيداً 
الإمكان وكن أيضاً مصدراً للحقيقة».

وقال ماسك «كمنتدى للتواصل، 
ــــع، وأود فــقــط أن أشــجــع  إنـــه أمـــر رائـ
عــلــى المــزيــد مــن الــتــواصــل، للتحدث 
بصوت أصيل نوعاً ما». وأكد العمل 
على الــوصــول إلــى مستوى عــال من 
الــهــويــة لمستخدمي تــويــتــر،  تــحــديــد 
مــشــيــراً إلــــى الــســعــي لــضــمــان أفــضــل 
اســتــفــادة لمــســتــخــدمــي تــويــتــر، لافــتــاً 
إلــى أنــه ينظر إلــى الانتقادات لمنصة 
تويتر ويحاول الاستفادة منها. وبين 
ماسك أن التعاون بين الحكومات لا 

يزال سلبيا، مشيرا إلى أن الإنسانية 
تواجه وقتاً صعباً، داعياً إلى الحفاظ 
على تنوع الحضارات والتخلي عن 
الـــنـــزاعـــات والــــســــلاح. ودعــــا شــركــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلـــى أن تلتزم 
بقوانين الدول وأن تعكس احتياجات 

الناس بشكل أكثر دقة.
وأضاف «أعتقد أنه من المهم جداً 
وجــــود ســاحــة عــامــة رقــمــيــة مــوثــوق 
بها إلى حد كبير، حيث يعمل الناس 
داخــل الـــدول للتواصل بأقل قــدر من 

الرقابة التي يسمح بها القانون».
الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  وبـــــين أن 
يــحــمــل وعــــداً عــظــيــمــاً، ولــكــن مــع ذلــك 
يأتي الخطر أيضاً، وقال «أعتقد أننا 
يــجــب أن نــكــون قــلــقــين لــلــغــايــة حيال 
ذلــــك، ويــجــب أن يــكــون لــديــنــا بعض 
الــلــوائــح والــضــوابــط الرقابية لمــا هو 
في الأساس لمصالح الجمهور». وزاد 
«لأن التفكير في أي تقنية من المحتمل 

أن تشكل خطراً على الناس».
ــابــــع مـــاســـك «لـــديـــنـــا هــيــئــات  وتــ
تنظيمية تشرف على السلامة العامة 
لـــلـــســـيـــارات والــــطــــائــــرات والأدويــــــــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه ذلـــك يــمــكــن أن يطال 

الذكاء الاصطناعي.
وبــــين خــــلال مــشــاركــتــه بجلسة 
ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ ــمــ ــقــ ــات الــ ــيــ ــالــ ــعــ ـــن فــ ــمـ ضــ
للحكومات ٢٠٢٣، أنه يعمل لساعات 

طويلة تستمر منذ استيقاظه حتى 
ــه يــنــام ٦  وقـــت الـــنـــوم، مــشــيــراً إلـــى أنـ
ســاعــات فــقــط فــي الــلــيــل، وأنـــه يعمل 
لساعات طويلة تمتد منذ استيقاظه 
حتى الــنــوم. وقــال ماسك إن ساعات 
نومه الست تجعله قادرا على إنجاز 
الكثير من الأعمال، وأنه بذلك يعمل 
ساعات أطول من غالبية الأشخاص. 
وفي هذا السياق أفاد ماسك بأنه يعلم 
أن ساعات العمل الطويلة هذه ليست 
مــفــيــدة ومــنــاســبــة لــلــجــمــيــع، وبــأنــه 
يــتــمــنــى أن يــعــمــل لـــســـاعـــات أقــــل من 
ذلك. وحول الأجسام الغريبة التي تم 

رصدها في شمال أميركا الشمالية، 
ــك، إن الأجــــســــام الــغــريــبــة  ــاســ ــال مــ ــ قـ
الــتــي تـــم رصـــدهـــا أخـــيـــراً فـــي أمــيــركــا 
الشمالية، لا تعود لمخلوقات فضائية 
ــــاف «لا أعــتــقــد أنــهــا مــخــلــوقــات  وأضـ
فضائية»، موضحاً «الشيء المجنون 
أنني لم أرَ أي دليل على التكنولوجيا 
الفضائية أو الحياة الفضائية على 
الإطلاق، وأعتقد أنني سأعرف بسبب 

(سبيس إكس)».
إلـــى ذلـــك قـــال الــشــيــخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبــي 

«اختتمنا القمة العالمية للحكومات 
الـــــعـــــاشـــــرة... ١٠ آلاف  ــا  ــ ــهـ ــ ــي دورتـ فــ
مــتــخــصــص ومـــســـؤول حــكــومــي، ٨٠ 
منظمة دولية، ٨٠ اتفاقية عالمية بين 
الــــدول المــشــاركــة تــم توقيعها، القمة 
تــمــثــل دولــتــنــا، الــتــي تــجــمــع الــعــالــم، 
وتــســتــشــرف المــســتــقــبــل، وتــمــثــل قــوة 

خير للبشرية».

خيار الشباب

الــفــريــق الشيخ  مــن جانبه أكــد 
سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 

الـــوزراء وزيــر الداخلية، أن  مجلس 
دبي سجلت المرتبة الأولى عالمياً في 
العائدات السياحية بـ٢٩ مليار دولار 
فـــي ٢٠٢٢، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا بــاتــت 
اليوم الخيار الأول للشباب العربي.

وأضــــاف فــي كــلــمــة أمــــام القمة 
ــارات  ــ الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات، أن الإمـ
للمتميزين  الـــخـــيـــار الأول  تــعــتــبــر 
والأغـــنـــيـــاء، إذ يــقــيــم عــلــى أرضــهــا 
أكـــثـــر مـــن ١٩٦ ألــــف مــلــيــونــيــر و١٤ 
مليارديراً. وقال إن «أبناء الإمارات 
هم الخيار الناجح للعالم، وكثير من 
المؤسسات الدولية تثق في قدراتنا، 
ــة هــــي الــخــيــار  ــيــ ــاراتــ والأســــــــرة الإمــ
الـــنـــاجـــح لــلــعــالــم وتـــمـــثـــل نــمــوذجــاً 

يحتذى به».

مرونة الحكومات

ودعـــــا ديــفــيــد مـــالـــبـــاس رئــيــس 
مجموعة البنك الدولي، إلى ضرورة 
أهــمــيــة مـــرونـــة الــحــكــومــات وتــبــادل 
الــتــجــارب والــخــبــرات الــنــاجــحــة بين 
كافة دول العالم لمواجهة التحديات 
ــلــــول نــاجــعــة  ــاد حــ ــ ــــجـ الــــجــــديــــدة وإيـ

ومبتكرة لها.
ــد مـــالـــبـــاس أن الــحــكــومــات  ــ وأكـ
تحتاج إلى التعامل بشفافية وحكمة 
مـــع الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة والــتــنــمــويــة 

الــظــروف المناسبة مــن أجل  وتهيئة 
تــحــقــيــق تــنــمــيــة مـــســـتـــدامـــة شــامــلــة 
فـــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، إذ إنــــه لا 
توجد حلول سهلة لتحقيق النمو، 
لا ســيــمــا أن الــعــالــم يـــواجـــه ظــروفــاً 
اقـــتـــصـــاديـــة صـــعـــبـــة، مــنــهــا تــبــاطــؤ 
الــنــمــو فـــي الاقــــتــــصــــادات المــتــقــدمــة، 
وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض 
قــيــمــة الــعــمــلات، إلـــى جــانــب العجز 
ــون الــداخــلــيــة  ــديــ ــالـــي المـــرتـــفـــع والــ المـ

والخارجية.
ــلــــى الـــــــدول  ــــب عــ ــــجـ وتــــــابــــــع: «يـ
تشجيع الاستثمار لتوفير مزيد من 
فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج، 
ــو مــــا يــتــطــلــب تـــحـــســـين الــبــيــئــة  وهــــ
المناسبة للأعمال التجارية وتعزيز 
سيادة القانون، حيث تعتبر القيود 
المفروضة على الاستثمار الأجنبي 
أبــرز  المباشر وانــعــدام الشفافية مــن 
الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة الــتــي تــحــد من 

تدفق الاستثمارات وتنوعها».
ــال ديـــفـــيـــد مـــالـــبـــاس رئــيــس  ــ وقــ
مــجــمــوعــة الــبــنــك الــــدولــــي «يــتــطــلــب 
ــع عجلة  ــ اســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل ودفـ
الــنــمــو، قـــفـــزات تــكــنــولــوجــيــة كــبــيــرة 
ــلـــة مـــــن الـــفـــرص  ــكـــامـ لــــلاســــتــــفــــادة الـ
الاقتصادية، ولكي ينجح هــذا لأمر 
نـــحـــتـــاج إلـــــى بــنــيــة تــحــتــيــة رقــمــيــة 

وتقنية متطورة ذات جودة عالية».

إيلون ماسك في القمة العالمية للحكومات ٢ (أ.ف.ب)

دبي: مساعد الزياني

الإعلان عن موعد بدء إنتاج حقل «الجافورة» باستثمارات تتخطى ١٠٠ مليار دولار

حشد اقتصادي لاستكشاف استثمارات تفوق ٢٫٢ مليار دولار في الأحساء
في حين افتتح الأمير سعود بن 
نــايــف بــن عبد الــعــزيــز، أمــيــر المنطقة 
الشرقية، أمــس (الأربـــعـــاء)، «منتدى 
الأحـــــســـــاء ٢٠٢٣» الاقــــتــــصــــادي فــي 
الــســادســة، استعرض حشد  نسخته 
من الوزراء والمسؤولين في السعودية 
فــي المحافظة  الــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
الواقعة شرق المملكة، بقيمة إجمالية 
ــال (٢٫٢ مــلــيــار  ــ تـــفـــوق ٨٫٣ مــلــيــار ريـ

دولار)، في قطاعات مختلفة، أبرزها 
ــة،  ــ ــزراعـ ــ ــة، والـ ــيـــاحـ الـــصـــنـــاعـــة، والـــسـ
والـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري، والــــخــــدمــــات 
اللوجيستية. وأعلن خلال المنتدى عن 
موعد بدء إنتاج حقل «الجافورة»... 
ــاز غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي فــي  ــغــ ــرة الــ جــــوهــ
المملكة، وكذلك توسعة مطار الأحساء 
ــداً مــن المـــطـــارات الــدولــيــة  لــيــكــون واحــ
في المملكة، بطاقة استيعابية تبلغ 

مليون مسافر سنويا.
ــر المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة،  ــيــ ــا أمــ ــ دعــ

المــســتــثــمــريــن وقــطــاعــات الأعـــمـــال من 
جميع مــنــاطــق المــمــلــكــة، خــاصــة أهــل 
الأحــــســــاء، لــلاســتــثــمــار، لا ســيــمــا أن 
المحافظة غنية بمقوماتها وميزاتها 

النسبية وثرواتها ومواردها.
الفالح،  من جانبه، كشف خالد 
ــــودي عــن  ــعـ ــ ــسـ ــ ــار الـ ــمــ ــثــ ــتــ وزيــــــــر الاســ
الفرص الهائلة في الأحساء، مشيرا 
إلى أن قطاعات النفط والغاز والنقل 
واللوجيستيات والسياحة والثقافة 
ــة،  ــزراعــ والـــــتـــــراث، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــ

تمثل أهــم مجالات فــرص الاستثمار 
في المحافظة. 

ــد الــدكــتــور مــاجــد القصبي،  وأكـ
المــمــلــكــة تعيش  الـــتـــجـــارة، أن  وزيـــــر 
تــحــولاً غير مــســبــوق، مبيناً أن عدد 
السجلات التجارية في المملكة يبلغ 
أكثر من مليون و٣٠٠ ألف سجل، في 
المــنــطــقــة الشرقية  عـــام ٢٠٢٢، حــصــة 
منها ١٥ فــي المــائــة، ويــشــكّــل نصيب 
محافظة الأحساء ١٧ في المائة، بنسبة 

نمو تبلغ ٣٠ في المائة. 

مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أوضــــــــــح أحـــمـــد 
الخطيب، وزير السياحة، أن القطاع 
يشهد انتعاشاً نوعيّاً وأن المشاركة 
المباشرة للسياحة في الناتج المحلي 
المــائــة مــن المستهدف  فــي  بــلــغــت ٣٫٢ 
الــكــلــي ١٠ فــي المـــائـــة، بــحــلــول ٢٠٣٠، 
كــــان   ٢٠٢٢ عــــــــام  أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــرا 
استثنائيا لمحافظة الأحــســاء، حيث 
تخطى عدد زوارها مليونين، أنفقوا 
أكــثــر مــن مــلــيــار ريــــال (٢٦٦٫٦ مليار 

دولار).

الأحساء: ميرزا الخويلدي
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وائل مهدي

استقرار سوق النفط يحتاج لروسيا والصين
لا يمكن أن نفهم ما يجري في سوق النفط هذا العام من 
دون الحديث عن الصين وروسيا، إذ إنهما ستحددان بشكل 

كبير مسار الأسعار في الأشهر القادمة.
روسيا إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، 
والصين أكبر مستورد للنفط، وكلتاهما تواجه تحديات 
مختلفة، ولكنهما في الوقت ذاته تعتمدان على بعضهما 

البعض وتتكاملان نفطياً في هذه الظروف الاستثنائية.
فمن ناحية، تستورد الصين المزيد من النفط الروسي 
مستفيدة من التخفيضات التي تقدمها موسكو للمشترين 
الــجــدد الــذيــن ســيــعــوضــون الــحــظــر عــلــى نفطها إلـــى دول 
الاتحاد الأوروبــي. وفي المقابل، تستورد الصين المزيد من 
النفط الروسي، كما يبدو، للاستفادة منه، سواء في تخزينه 
أو في تكريره، وزيــادة صادراتها من الديزل إلى الأســواق 
الــتــي تعاني مــن نقص فــي مــخــزونــاتــه وإمــداداتــه  العالمية 

مؤخراً.
ــا مــهــم جــداً  ــيـ ــــذي تــلــعــبــه الـــصـــين مـــع روسـ ــــدور الـ إن الــ
لاستقرار الأسواق العالمية ولا يجب فهمه على أنه التفاف 

على العقوبات الغربية وحسب.
العالم يحتاج إلى استمرار تدفق الإمــدادات من النفط 
والديزل وزيت الوقود سواء من روسيا أو من أي دولة أخرى. 
وفــي الوقت ذاتــه الغرب يسعى إلــى تقويض قــوة موسكو 
آلــة الحرب الروسية. فهل نجح الغرب في  المالية لتعطيل 

تحقيق هذا التوازن والجمع بين نقيضين؟
إذا نظرنا إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر أمس 
الأربــعــاء، فــإن المعطيات تــقــول إن روســيــا لــم تتأثر نفطياً 
ولكنها تأثرت مالياً، إذ بلغت صادرات النفط الروسي في 
يناير (كانون الثاني) مستويات قياسية في يناير عند ٨٫٢ 
مليون برميل يومياً لتكمل مستوياتها العالية من ديسمبر 

(كانون الأول).
ــه، راجـــعـــت الــوكــالــة تــقــديــراتــهــا لحجم  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
الــعــام ليصبح  الــروســي هــذا  التخفيض المتوقع مــن النفط 
عند مستوى مليون برميل بدلاً من التوقع السابق عند ١٫٦ 

مليون برميل يومياً.
كل هذه التدفقات من النفط الروسي لم تنعكس بصورة 
إيــرادات الخزينة بحسب الوكالة، إذ انخفضت  قوية على 
إلــى ١٣ مليار  إيـــرادات يناير النفطية بنحو الثلث لتصل 
دولار، ومــــن المــحــتــمــل أن تـــواصـــل روســـيـــا فــقــد المـــزيـــد من 
الأمـــوال بسبب السقف السعري والــحــظــر، وبيعها النفط 

بتخفيضات.
فهل نجح الغرب؟ إلى الآن نعم، بحسب هذه المعطيات، 
ولكن ما يهمنا هو استقرار السوق الــذي لا يبدو واضحاً 
حتى الآن، إذ إن الصورة ستكون واضحة في النصف الثاني 

من العام الجاري.

نتيجة تكامل العمل المشترك لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي

السعودية تتصدر مؤشر «الإسكوا» في النضج الإلكتروني
تـــفـــوقـــت الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
بـــــعـــــد أن  ١٨ دولــــــــــــة عـــــربـــــيـــــة 
حققت المركز الأول في مؤشر 
نـــضـــج الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 
الإلكترونية والنقالة لعام ٢٠٢٢ 
الصادر من لجنة الأمم المتحدة 
ــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الاقــ
لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة 

لمنظمة الأمم المتحدة.
ــر نــضــج  ــ ــؤشــ ــ ــيــــس المــ ــقــ ويــ
الــخــدمــات الــحــكــومــيــة المــقــدمــة 
ــبــــوابــــات الإلــكــتــرونــيــة  عـــبـــر الــ
والــتــطــبــيــقــات الـــذكـــيـــة وفــــق ٣ 
مـــؤشـــرات فــرعــيــة وهــــي تــوفــر 
الخدمة وتطورها، واستخدام 
الــــــخــــــدمــــــة والــــــــرضــــــــا عــــنــــهــــا، 
والوصول إلى الجمهور، حيث 
شمل القياس في تقرير المؤشر 

١٨ دولة.
وقـــــــــــال المـــــهـــــنـــــدس أحــــمــــد 
الــــــصــــــويــــــان، مــــحــــافــــظ هــيــئــة 
الحكومة الرقمية، إن تحقيق 
مــــؤشــــر  فــــــــي  الأول  المــــــــركــــــــز 
نـــضـــج الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 
الإلكترونية والنقالة، ينسجم 
مــع مــا تشهده الــســعــوديــة من 
ــــال الـــحـــكـــومـــة  ــــجـ ــــدم فـــــي مـ ــقـ ــ تـ
الــرقــمــيــة الـــذي أســهــم بتطوير 
جودة الحياة للأفراد، وتحسين 
التنافسية، وسهولة ممارسة 
ــال لـــلـــشـــركـــات، وتــعــزيــز  ــمــ الأعــ

كفاءة العمل الحكومي.
ــار إلـــى الــدعــم الكبير  وأشــ
الــــــــذي تـــحـــظـــى بـــــه الـــحـــكـــومـــة 
الرقمية مــن قبل الملك سلمان 
بن عبد العزيز، خادم الحرمين 
الشريفين، والأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الــتــفــوق  الــعــهــد، لتمكنها مـــن 
فـــي أبــــرز المــــؤشــــرات الــعــالمــيــة، 
مبيناً أن هــذا النجاح تتويج 
للتكامل والعمل المشترك بين 
الــحــكــومــيــة لتحقيق  الــجــهــات 
مــســتــهــدفــات الــتــحــول الــرقــمــي 

ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠.
ــلـــى ٨٤  ويــــركــــز المــــؤشــــر عـ

ــة  ــ ــــروريـ ــيــــة ضـ ــكــــومــ ــة حــ ــ ــدمـ ــ خـ
للأفراد والأعمال في القطاعات 
ذات الأولــــويــــة، حــيــث تــمــيــزت 
ــة فــــــي المــــــؤشــــــرات  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ـــ٣ الــفــرعــيــة، وحــافــظــت على  الــ
صــدارتــهــا فــي المــؤشــر الفرعي 
يـــخـــتـــص بــتــوفــر  الـــــــذي  الأول 
الــخــدمــة وتــطــورهــا، وحصلت 
ــبـــة الأولـــــــى بــنــســبــة  عـــلـــى المـــرتـ

بلغت ٩٦ في المائة.
أما المؤشر الفرعي الثاني 
فــيــهــتــم بـــاســـتـــخـــدام الـــخـــدمـــة 
والـــــــرضـــــــا عــــنــــهــــا، وحـــصـــلـــت 
الـــســـعـــوديـــة فــيــه عــلــى المــرتــبــة 
ــرت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــث اسـ ــ ــيــ ــ الأولـــــــــــــــــــى، حــ
بـــــالارتـــــفـــــاع فـــــي هـــــــذا المــــجــــال 

وحققت تقدما بنسبة زادت عن 
٣٧ في المائة خــلال النسختين 
الماضيتين لتصل لنسبة نضج 

٧٩٫٢ في المائة.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص المــــؤشــــر 
الـــــــثـــــــالـــــــث بــــــــالــــــــوصــــــــول إلــــــى 
ــلـــت الــــدولــــة  ــهــــور، ســـجـ ــمــ الــــجــ
لــتــصــل لنسبة نضج  ارتــفــاعــاً 
قدرها ٨٦٫٤ في المائة ولتحتل 

بذلك المرتبة الثالثة.
وحـــقـــقـــت المــمــلــكــة مـــؤخـــراً 
المرتبة الثالثة عالمياً ضمن ١٩٨ 
دولـــــة، حــســب بــيــانــات مــؤشــر 
نضج الحكومة الرقمية لعام 
الـــصـــادر عـــن مــجــمــوعــة   ٢٠٢٢
الــدولــي، وسجلت أعلى  البنك 

نتيجة تاريخية لها في مؤشر 
تــطــور الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة 
الــــــصــــــادر عـــــن مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر 

من ٢٠ عاماً.
واحــتــلــت مــديــنــة الــريــاض 
ــة الــــرابــــعــــة عـــالمـــيـــاً فــي  ــبــ ــرتــ المــ
استخدام التقنية وتطبيقاتها 
ضــمــن الــنــطــاق «المــرتــفــع جــداً» 

لـ١٩٣ مدينة حول العالم.
مــن جهة أخـــرى، اختتمت 
الــدورة  المملكة مشاركتها فــي 
«الــفــريــق الــعــامــل الــثــانــي  ٧٧ لـــ
المــعــنــي بــتــســويــة المـــنـــازعـــات» 
فـــــــي لــــجــــنــــة الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ــاري الــــدولــــي  ــتــــجــ ــانـــون الــ ــقـ ــلـ لـ

«الأونـــســـيـــتـــرال»، الــتــي عــقــدت 
أعــمــالــهــا عــلــى امـــتـــداد خمسة 
أيــــام مــتــواصــلــة مـــن ٦ إلـــى ١٠ 
فبراير (شباط) الجاري، وذلك 
في مقر الأمــم المتحدة بمدينة 

نيويورك الأميركية.
وجاءت مشاركة السعودية 
ــذه الـــــــــدورة مــن  ــ فــــي أعــــمــــال هــ
خـــلال الــفــريــق الــفــرعــي الثاني 
في اللجنة التنسيقية الدائمة 
ــيــــة بـــتـــنـــظـــيـــم مـــشـــاركـــة  ــنــ المــــعــ
المملكة في الفرق العاملة لدى 
«الأونسيترال»، التي يرأسها 

المركز الوطني للتنافسية.
ــفــــريــــق الـــفـــرعـــي  ويــــضــــم الــ
ــي، المـــــركـــــز الــــســــعــــودي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

ــاري جــهــة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــم ال ــيـ ــكـ ــتـــحـ ــلـ لـ
مــشــرفــة، وعــــدة وزارات وهــي 
العدل، والتجارة، والخارجية، 
إلــى الهيئة العامة  بــالإضــافــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

«منشآت»، وجهات داعمة.
وناقش الجانب السعودي 
مــــع أعــــضــــاء الـــفـــريـــق الــعــامــل 
«الأونسيترال» عدداً  الثاني بـ
من الملاحظات الإضافية حول 
«الرفض المبكر والبت الأولي»، 
ومـــــشـــــاريـــــع مـــنـــقـــحـــة لـــبـــنـــود 
ــواد تــوجــيــهــيــة  نــمــوذجــيــة ومــــ
ــســــويــــة المــــنــــازعــــات  بــــشــــأن «تــ
المتصلة بالتقنية والاحتكام»، 
وذلـــــك لــتــوفــيــر إطـــــار قــانــونــي 
ــكـــل ســــريــــع وفـــــاعـــــل وفــــق  بـــشـ
صيغة تضمن قابلية إنفاذها 

عبر الحدود.
وعــــــلــــــى هــــــامــــــش أعـــــمـــــال 
الــــــــدورة عـــقـــد المــــركــــز الــوطــنــي 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ لـــلـــتـــنـــافـــســـيـــة بــ
ــعــــودي لــلــتــحــكــيــم  المــــركــــز الــــســ
التجاري ورشة عمل، وجلسة 
ــة تــنــاولــتــا «تــنــافــســيــة  حــــواريــ
المملكة فــي ضــوء الإصــلاحــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة»، 
وهـــدفـــتـــا إلــــى تــوعــيــة الـــوفـــود 
المشاركة في الدورة، وشركات 
المـــحـــامـــاة والمـــهـــتـــمـــين وقـــطـــاع 
بــالــبــيــئــة التشريعية  الأعـــمـــال 
ــيـــة فـــــي الــــريــــاض  ــيـــمـ ــتـــنـــظـ والـ
وآلـــــــــيـــــــــات وبـــــــــدائـــــــــل تــــســــويــــة 
ــة الـــتـــي  ــاريــ ــجــ ــتــ ــات الــ ــ ــازعـ ــ ــنـ ــ المـ
تتماشى مع أفضل الممارسات 

العالمية.
وتــشــارك المملكة بصفتها 
عـــضـــواً، وذلــــك بــعــد ترشحها 
ــة  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ مــــــجــ دول  ضـــــــــمـــــــــن 
ــادئ فــي  ــ ــهـ ــ آســــيــــا والمـــحـــيـــط الـ
الانــتــخــابــات الــتــي جــرت خلال 
ــامـــة  ــعـ اجــــتــــمــــاع الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
 ،٢٠٢٢ (آذار)  مـــــــــــارس  فـــــــي 
وأسهمت منذ بدء أعمالها في 
«الأونسيترال» بدور فعال في 
معالجة العوائق والتحديات 
التشريعية التي تواجه البيئة 

التجارية الدولية.

تشهد الخدمات الرقمية في السعودية تطوراً ملموساً جعلها تتصدر المؤشرات الدولية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

موسكو على قائمة الملاذات الضريبية الأوروبية

التضخم في السعودية يصعد للشهر الثاني على التوالي

{المركزي} الروسي ينشئ وحدة لتسويات الأموال الدولية

الرياض: «الشرق الأوسط»

موسكو: «الشرق الأوسط»

التوالي،  الثاني على  للشهر 
ــار الـــســـكـــن والمـــيـــاه  ــعــ تــتــســبــب أســ
والكهرباء والــغــاز وأنـــواع الوقود 
الأخــــــرى، بـــالإضـــافـــة إلــــى الأغـــذيـــة 
ــاع نسبة  ــفــ ــات، فـــي ارتــ ــروبــ ــشــ والمــ
التضخم في السعودية، لتصل في 
يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 
 بنظيره من 

ً
المــائــة مقارنة ٣٫٤ فــي 

العام الفائت. 

وكانت أسعار السكن والمياه 
والــكــهــربــاء والـــغـــاز وأنـــــواع وقــود 
أخرى، وكذلك الأغذية والمشروبات 
قـــد زادت مـــن نــســبــة الــتــضــخــم في 
ــانـــون  ــــلال ديــســمــبــر (كـ المــمــلــكــة خـ
لــتــبــلــغ ٣٫٣ فــي  المـــنـــصـــرم  الأول) 
المائة قياساً بذات الفترة من العام 

السابق. 
ــقـــريـــر الــــصــــادر  ــتـ وبـــحـــســـب الـ
ــــن الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلإحـــصـــاء،  مـ
الــرقــم القياسي  فقد ارتــفــع مــؤشــر 

لأســــــعــــــار المـــســـتـــهـــلـــك فــــــي يـــنـــايـــر 
بنسبة ٣٫٤ في المائة، ويعزى هذا 
الارتــفــاع إلــى زيــادة أسعار السكن 
والمــيــاه والكهرباء والــغــاز وأنــواع 
وقود أخرى بنسبة ٦٫٦ في المائة، 
والأغـــــذيـــــة والمــــشــــروبــــات ٤٫٢ فــي 

المائة. 
ووفــــــقــــــاً لـــهـــيـــئـــة الإحــــــصــــــاء، 
ــعـــــت الإيـــــــــجـــــــــارات الـــفـــعـــلـــيـــة  ارتـــــفـــ
لــلــمــســاكــن بــنــســبــة ٧٫٧ فـــي المــائــة 
خــــلال يــنــايــر، مـــا يــعــكــس الـــزيـــادة 

فــي أســعــار إيــجــارات الشقق ١٩٫٣ 
في المائة، وكان لارتفاع هذا القسم 
تــأثــيــر كــبــيــر فـــي زيـــــادة الــتــضــخــم 
الــســنــوي نــظــراً لــوزنــه فــي المــؤشــر 

٢٥٫٥ في المائة. 
وقالت إن أسعار المواد الغذائية 
ارتفعت كذلك ٤٫٣ في المائة، متأثرة 
بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 
٦٫١ في المائة، وكذلك تأثرت بزيادة 
أسعار الحليب ومنتجات البيض 

١٥٫٨ في المائة.

أنشأ البنك المركزي الروسي، 
ــاء، وحــــدة هــيــكــلــيــة جــديــدة  ــعــ الأربــ
لتسويات الأموال الدولية، بحسب 

بيان صدر أمس.
تــرتــيــبــات  «إدارة  وســـتـــعـــمـــل 
الــتــســويــة الــدولــيــة» الــجــديــدة على 
ــر الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الـــبـــنـــوك  تــــطــــويــ
الــــروســــيــــة ونـــظـــرائـــهـــا مــــن الــــــدول 
الصديقة، والانتقال إلى التسويات 
ــيــــة، وتـــوســـيـــع  ــنــ بـــالـــعـــمـــلات الــــوطــ
ــر الــــحــــدود،  ــبـ ــامــــلات عـ ــعــ فــــــرص المــ
بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ الإدارة  ــرأس  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ وســ
ميخائيل كوفريغين، المدير السابق 
ــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــويـ ــطـ ــتـ الـ لإدارة 

للأسواق المالية.
الـــخـــطـــوة الـــروســـيـــة تـــأتـــي مع 
تواصل الإجراءات الأوروبية الرامية 
إلــى تضييق الخناق على مصادر 
الـــدخـــل والـــتـــجـــارة الـــروســـيـــة. وفــي 
أحـــدث الــتــحــركــات فــي هـــذا الــشــأن، 
أدرج الاتــحــاد الأوروبــــي، الثلاثاء، 
ــه الـــــســـــوداء  ــتـ ــمـ ــلــــى قـــائـ روســـــيـــــا عــ
لـــلـــمـــلاذات الــضــريــبــيــة، فـــي تــدبــيــر 
رمزي إلى حدّ بعيد؛ إذ إن موسكو 
تخضع أصلاً لعقوبات اقتصادية 

على خلفية غزوها لأوكرانيا.
ــــال الاتــــحــــاد، فـــي بـــيـــان، إنّ  وقـ
الــروســي لعام  التشريع الضريبي 
المـــخـــاوف  تـــهـــدئـــة  فــــي  فـــشـــل   ٢٠٢٢
بشأن تعاملها الغامض مع الشؤون 
ــركـــات الــقــابــضــة  ــلـــشـ الـــضـــريـــبـــيـــة لـ
الدولية. وأشــار المجلس الأوروبــي 
ف 

ّ
ه «بالإضافة إلى ذلك، توق

ّ
إلى أن

الـــحـــوار مـــع روســـيـــا بــشــأن الأمــــور 
ــالـــضـــرائـــب فــــي أعـــقـــاب  المـــتـــعـــلّـــقـــة بـ

العدوان الروسي على أوكرانيا».
وإضـــــــــــافـــــــــــة إلـــــــــــــى روســــــــيــــــــا، 
فــيــرجــن البريطانية  درجــــت جـــزر 

ُ
أ

ــال  ــ ــــارشـ وكــــوســــتــــاريــــكــــا وجـــــــــزر مـ
ــذه الــــلائــــحــــة الـــتـــي  ــ ــلـــى هــ ــاً عـ أيــــضــ
طبت 

ُ
باتت تتضمّن ١٦ كياناً. وش

يـــــرى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  ٤ دول 
ــــت بـــتـــحـــســـين أدائـــــهـــــا،  ــامـ ــ ـــــهـــــا قـ

ّ
أن

مـــن قــائــمــة مــلــحــقــة تـــضـــمّ الــبــلــدان 
الخاضعة للتدقيق، وهي مقدونيا 
الشمالية وبــاربــادوس وجامايكا 

وأوروغواي.
وأشار بيان صادر عن مجلس 
ــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى روســـيـــا  ــ ــحـ ــ الاتـ
بــشــكــل خــــاص بــاعــتــبــارهــا فشلت 
ــــي الـــــوفـــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا تـــجـــاه  فـ
الشركات القابضة الدولية. وقالت 

وزيــرة المالية السويدية إليزابيث 
ســفــانــتــســون: «نــطــلــب مـــن جميع 
ــا  ــارهـ ــة تــحــســين إطـ ــدرجــ ــدول المــ ــ ــ الـ
القانوني، والعمل من أجل الامتثال 
لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة فــــي الــعــمــلــيــة 

الضريبية».
ــي قــائــمــة  ــة فــ ــ ــــدرجـ والـــــــــدول المـ
الــضــريــبــي ليست مؤهّلة  الــتــهــرّب 
لطلب المساعدة من بعض صناديق 
ــاد الأوروبـــــــــــي، كـــمـــا يُــطــلــب  ــ ــــحـ الاتـ
ــاء فـــي الاتـــحـــاد  مـــن الــــــدول الأعــــضــ
إجــراء تدقيق خاص بشأن الأفــراد 
والشركات المسجّلين في مصلحة 

الضرائب التابعة لها.

ومقابل التضييقات الأوروبية، 
ــه  ــالــــت روســــيــــا يــــــوم الاثـــــنـــــين، إنـ قــ
سيكون من «غير المناسب» تمديد 
اتــفــاق الــحــبــوب فــي البحر الأســود 
ما لم يتم رفع العقوبات التي تضر 
بصادراتها الزراعية وحــل قضايا 

أخرى.
وأقامت مبادرة حبوب البحر 
ــيــــا  الأســــــــــود الــــتــــي وقـــعـــتـــهـــا روســ
ــي يــــولــــيــــو (تــــمــــوز)  ــ ــا فـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وأوكــ
الماضي ممراً آمناً للسماح بتصدير 
الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي 
حاصرتها الحرب. وتوسطت الأمم 
المــتــحــدة وتــركــيــا فـــي هــــذا الاتــفــاق 
الـــذي تــم تــمــديــده ١٢٠ يــومــاً أخــرى 
الثاني)، ومن  في نوفمبر (تشرين 
المــقــرر تــجــديــده مـــرة أخــــرى الشهر 
ــــارت إلــى  المــقــبــل، ولــكــن روســـيـــا أشـ
أنها غير راضية عن بعض جوانب 
الاتفاق، وطالبت بإلغاء العقوبات 

التي تضر بصادراتها الزراعية.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال نـــائـــب وزيـ ــ وقـ
الـــروســـي ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين، في 
مقابلة مــع محطة (آر تــي فــي آي) 
التلفزيونية، إن «موقفنا من مسألة 
تــجــديــد مـــبـــادرة الــبــحــر الأســــود لم 
ـــــــــاف أن «تـــمـــديـــد  ــر». وأضــ ــيــ ــغــ ــتــ يــ
الوثيقة الأوكرانية أمر غير مناسب 
لــنــتــائــج مــلــمــوســة  الـــتـــوصـــل  دون 
بشأن تنفيذ مذكرة روسيا والأمم 
المــتــحــدة، بــالإضــافــة إلــى رفــع قيود 
العقوبات المفروضة على الصادرات 

الزراعية الروسية بشكل حقيقي».
ـــــم تــــســــتــــهــــدف الــــعــــقــــوبــــات  ولــ
ــيــــة الــــــــصــــــــادرات الــــزراعــــيــــة  الــــغــــربــ
ــريــــح، ولــكــن  ــة بـــشـــكـــل صــ ــيــ ــروســ الــ
ــر عــلــى  ــظـ ــحـ ــول إن الـ ــقــ ــو تــ ــكـ مـــوسـ
مدفوعاتها والخدمات اللوجيستية 
وصناعات التأمين يشكل «عائقاً» 
أمام قدرتها على تصدير الحبوب 

والأسمدة الخاصة بها.

شاشة تظهر أسعار الروبل مقابل العملات العالمية الرئيسية 
خارج مقر صرافة في موسكو (إ.ب.أ)
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٥ ملايين دولار مجموع جوائز البطولة

١٢٠ لاعبة يدشن المنافسة 
على لقب «أرامكو الدولية للغولف»... اليوم

تتجه أنظار عشاق الغولف، 
الــيــوم (الــخــمــيــس) صـــوب ملعب 
المــلــك عبد  رويـــال غرينز بمدينة 
الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة بـــجـــدة، وذلـــك 
لمتابعة منافسات بطولة أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة الــنــســائــيــة الـــدولـــيـــة 
المقدمة من صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة؛ والــتــي ستشهد تنافس 
١٢٠ لاعبة من ألمع نجمات اللعبة 
على لقب البطولة فــي نسختها 
ــة، لــلــحــصــول عـــلـــى أكــبــر  ــعــ ــرابــ الــ
حــصــة مـــن مــجــمــوع جـــوائـــز هو 
الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية 

للسيدات بواقع ٥ ملايين دولار.
وتتضمن الأسماء المشاركة 
١٥ لاعبة من بين أفضل ٣٠ لاعبة 
على مستوى العالم منهن النجمة 
الـــتـــايـــلانـــديـــة أثــــايــــا ثــيــتــيــكــول، 
المصنفة رابــعــة عــالمــيــا والنجمة 
الــســويــديــة لــين جـــرانـــت، الــفــائــزة 
بلقب الجولة الأوروبية للسيدات 
أوردر أوف ميريت ٢٠٢٢. بينما 

تمتد منافساتها لـ٤ أيام.
وتعد البطولة المحطة الثالثة 
ضمن بطولات الجولة الأوروبية 
لــــعــــام ٢٠٢٣. والـــتـــي  لـــلـــســـيـــدات 
تضم للمرة الأولــى في تاريخها 
٣٠ بــطــولــة ســتــقــام فـــي ٢١ دولـــة 
بمجموع جوائز يبلغ ٣٥ مليون 

يورو.
وفي الوقت الذي أعربت ليديا 
كو عن سعادتها بالعودة لملعب 
ونادي رويال غرينز، المكان الذي 
حــصــدت مـــن خــلالــه لــقــب ٢٠٢١. 
أكــدت أن بطولة أرامــكــو ستكون 

أولــى البطولات التنافسية التي 
الــعــام، متمنية  تــشــارك بها لهذا 
تقديم مستوى جيد يساهم في 
مــنــحــهــا دفـــعـــة مــعــنــويــة وبـــدايـــة 
قوية لانطلاقتها في هذا الموسم.
أثــايــا ثيتيكول  بينما عــدت 
تــواجــدهــا فــي البطولة التجربة 
الثرية التي ستسعى لاستغلالها 

لتعلم المزيد عن اللعبة.
ــكـــو  وتــعــتــبــر «بـــطـــولـــة أرامـ
الــســعــوديــة الــنــســائــيــة الــدولــيــة 
ــــولات  ــطـ ــ ــبـ ــ المــــــقــــــدمــــــة» ثــــــالــــــث الـ
ــــــــة عــــــــــــام ٢٠٢٣  ــــــــامــــ فـــــــــي روزنــــ
ــة لــلــســيــدات،  ــيــ لــلــجــولــة الأوروبــ
ويـــتـــســـاوى مــجــمــوع جــوائــزهــا 
ــز  ــمــــوع جــــوائــ المــــالــــيــــة مـــــع مــــجــ
ــيــــة  ــة الــــدولــ ــة الــــســــعــــوديــ بــــطــــولــ
لـــلـــرجـــال المـــقـــدمـــة مـــن صــنــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة وبــرعــايــة 
ــارات  ــتــــشــ ــك لــــلاســ ــ ــانـ ــ ــــت بـ ــوفـ ــ سـ
الاســتــثــمــاريــة والـــتـــي اختتمت 
مؤخراً بفوز المكسيكي أبراهام 

آنسر.
وتـــضـــم قــائــمــة المـــشـــاركـــات 
نــــجــــمــــات عــــالمــــيــــات تــتــقــدمــهــن 
ــا كـــو  ــ ــديـ ــ ـــيـ ــ ــة ل ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــوزيـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
والـــتـــايـــلانـــديـــة أثـــايـــا ثــيــتــيــكــول 
والأمــيــركــيــة ليكسي تــومــســون 
والكورية الجنوبية إنجيتشون 
والكورية الجنوبية هيو - جو 
كيم واليابانية ناسا هاتاوكا 
ــة لــيــونــا مــاجــوايــر  ــديـ ــنـ ــرلـ والإيـ
والــــفــــرنــــســــيــــة ســــيــــلــــين بـــوتـــيـــر 
ـــي هــــال  ـــارلـ ـــشـ ــة تـ ــزيــ ــيــ ــلــ والإنــــجــ
والصينية شيو لين والأميركية 
دانييل كانج والأسترالية هانا 
جرين والجنوب أفريقية آشلي 

بــوهــاي والإنجليزية جورجيا 
هول والسويدية لين جرانت.

وأكــــــــــــــدت بـــــطـــــولـــــة أرامــــــكــــــو 
الـــســـعـــوديـــة الــنــســائــيــة الـــدولـــيـــة 
الــتــزامــهــا الـــراســـخ بــدعــم ريــاضــة 
الـــغـــولـــف الـــنـــســـائـــيـــة، مــــن خـــلال 
ــا  ــمـــوع جـــوائـــزهـ ــع قـــيـــمـــة مـــجـ ــ رفــ
إلـــى ٥ مــلايــين دولار، وهـــي أكبر 
جــائــزة خـــارج الــبــطــولات الكبرى 
ــة لمـــجـــمـــوع  ــ ــــاويـ ــــسـ ــلــــجــــولــــة، ومـ لــ
جوائز بطولة السعودية الدولية 
المقدمة من صندوق الاستثمارات 
ــايـــة ســـوفـــت بــانــك  الـــعـــامـــة وبـــرعـ
ــة  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــارات الاســ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ

للرجال.
ويــمــكــن لــجــمــاهــيــر ومــحــبــي 
ريــاضــة الــغــولــف الــحــصــول على 
ــتـــجـــارب الــتــرفــيــهــيــة المــتــنــوعــة  الـ
التي تناسب جميع أفراد العائلة 
والتي ستضمن قضاءهم لأوقات 
ممتعة خلال تواجدهم في منطقة 

الجماهير وحول الملعب.
ويـــمـــكـــن لــجــمــيــع الـــحـــضـــور 
خـــوض تــجــربــة ريــاضــة الــغــولــف 
بشكل مباشر باستخدام أدوات 
ــلـــعـــبـــة فــي  لـــتـــعـــلـــم أســــاســــيــــات الـ
منطقة الجماهير. كما يمكنهم 
مشاركة هذه التجربة مع نجمات 

كرة القدم النسائية.
ــن الألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة  ومــ
إلــى أقــفــاص الــضــربــات المختلفة 
الــدارت الهوائية  ومحطات لعبة 
ـــزوار  وغــيــرهــا المـــزيـــد، بــإمــكــان الـ
الاستمتاع بالعديد من الأنشطة 
والفعاليات المتواجدة في منطقة 
الــجــمــاهــيــر والمــتــفــرجــين بملعب 

ونادي رويال غرينز.

أطفال يمارسون لعبة الغولف خلال حصة تعليمية على هامش البطولة (الشرق الأوسط)

رابغ: إبراهيم القرشي

ً
التحول الهائل في مسيرته الزرقاء أجبر الهلاليين على التصفيق له طويلا

فييتو... لاعب الظل الذي كتبت «العالمية» ميلاده من جديد

لـــم يــكــن أكــثــر المــتــفــائــلــين من 
ــار جــمــاهــيــر فـــريـــق الـــهـــلال  أنــــصــ
السعودي يعقد آمالاً على اللاعب 
الأرجنتيني لوسيانو فييتو في 
مسيرة فريقه ببطولة كأس العالم 
أيــام،  للأندية التي اختتمت قبل 
علاوة على أن يصبح ضمن أفضل 

٣ لاعبين في المونديال.
كانت البطولة شهدت تحولاً 
الــذي وصم  الــلاعــب  لافتاً لمسيرة 
كثيراً بلاعب «الــظــل» في الهلال؛ 
إذ كان حبيساً في مباريات كثيرة 
لمقاعد البدلاء، وخياراً ثانوياً في 
قائمة المدربين الذين أشرفوا على 
تدريبه مع الزعيم، إلى أن أصبح 
نجماً يصعد لمنصة تتويج أفضل 
اللاعبين في بطولة كــأس العالم 

للأندية.
ولعب لوسيانو فييتو دوراً 
فــاعــلاً فــي مسيرة فريقه ببطولة 
كــــأس الــعــالــم لـــلأنـــديـــة، فــبــعــد أن 
ــاب عـــن الـــحـــضـــور فـــي الــقــائــمــة  غــ
ــام  ــهــــلال أمــ الأســـاســـيـــة لـــفـــريـــق الــ
الوداد المغربي وحل بديلاً، شارك 
في المباراة الثانية أمام فلامنغو 
منذ بدايتها، وتسبب في حصول 
فريقه على ركلتي جـــزاء وسجل 
ــوره فــي  ــ ــــضـ ــل حـ ــواصــ ــيــ ــاً، لــ ــ ــدفـ ــ هـ
الـــقـــائـــمـــة أمــــــام ريــــــال مــــدريــــد فــي 
نهائي البطولة ويسجل هدفين 

لفريقه.
وحــقــق فــريــق الــهــلال مُــنــجــزاً 
غير مسبوق على صعيد الأندية 
السعودية بتحقيقه المركز الثاني 
وحصوله على الميدالية الفضية 
لبطولة كــأس العالم للأندية في 
مــشــاركــتــه الــثــالــثــة بــعــد نسختي 

٢٠١٩ و٢٠٢١.
واخــــــتــــــار الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
الــقــدم «فــيــفــا» الأرجنتيني  لــكــرة 
لوسيانو فييتو لاعب خط وسط 
فريق الهلال كثالث أفضل لاعب في 
البطولة، بعد نجمي ريال مدريد 
الإسباني؛ فاليفردي الذي حصل 
على جائزة ثاني أفضل اللاعبين، 

وفينيسيوس جونيور الفائز 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــب 

بالمونديال.
شـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــط 
ذكـــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــات 
مـــــــــــــــر ســـــــريـــــــعـــــــاً 
أمــــــــــــــام أذهـــــــــــان 
ــــين  ــ ــعـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
الـــــــهـــــــلالـــــــيـــــــين 
الذين انتابهم 
شـــــــــــــــــــــــيء مــــــن 
الــــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــــول 

الــلاعــب الكبيرة التي  لمستويات 
ــم تـــواضـــع إمــكــانــاتــه  قــدمــهــا، رغــ
وضـــيـــاع الــعــديــد مـــن الـــفـــرص له 
خـــلال مــبــاريــات دوري «روشــــن» 
ــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، حــتــى  الــــســ
تحول اسمه إلى ترند في منصة 

«تويتر».
في الحفل الذي أقامته وزارة 
بــالــتــعــاون مـــع الهيئة  الــريــاضــة 
العامة للترفيه للاحتفاء ببعثة 
فريق الهلال في بوليفارد الرياض 
ــقـــت  ــفـ ــي، صـ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ســ
جـــــــــمـــــــــاهـــــــــيـــــــــر 
الــفــريــق كثيراً 
لــلأرجــنــتــيــنــي 
فـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــو 
عــنــدمــا صعد 
إلـــــــــى المـــنـــصـــة 
لــلــحــديــث الـــذي 
شــكــر فــيــه هــذا 

ــال: هـــــذا مُــنــجــز  الاســـتـــقـــبـــال، وقـــــ
تاريخي ومكانة يستحقها الهلال 

دائماً.
ــبـــل انـــطـــلاق  كــــانــــت الآمــــــــال قـ
المــونــديــال أن يشكل فييتو ورقــة 
المـــرهـــق  لـــلـــفـــريـــق الأزرق  رابــــحــــة 
بالإصابات والغيابات مع انطلاق 
مــشــواره المــونــديــالــي أمـــام الـــوداد 
المغربي، إلا أن لاعب فريق أتلتيكو 
مدريد الإسباني السابق تفجّرت 
قدراته بالبطولة وقدم مستويات 
لافتة للأنظار، وكان عنصراً فعالاً 
فـــي قـــيـــادة فــريــقــه نــحــو المـــبـــاراة 

النهائية.
ثــــــــقــــــــة كــــــــبــــــــيــــــــرة أظـــــــهـــــــرهـــــــا 
الأرجنتيني ذو الـ٢٩ عاماً، كانت 
لقطة هدفه في شباك ريال مدريد 
تعكس ذلك، يستقبل الكرة ويدور 

بها ثم يركنها داخل الشباك.
حـــطّ الأرجــنــتــيــنــي لوسيانو 
ــالـــه فـــي فـــريـــق الــهــلال  فــيــيــتــو رحـ
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢٠، 
ــــق ســـبـــورتـــيـــنـــغ  ــريـ ــ قـــــادمـــــاً مـــــن فـ
لـــشـــبـــونـــة الـــبـــرتـــغـــالـــي، وُضـــعـــت 
ـــه لاعــب  ــال كــبــيــرة عــلــيــه؛ لأنـ ــ الآمــ
شــاب ويملك أرقــامــاً مثالية، لكن 
الأيام أظهرت عكس ذلك ليصبح 
فييتو بعيداً عن الحضور الدائم 
حتى تمت إعارته لفريق الشباب 
ــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي  يــنــايــر (كـ
حتى نهاية الموسم، قبل أن يعود 
مجدداً للهلال ويواصل حضوره 

هذا الموسم.
وكــــان فــريــق الـــهـــلال يخضع 
لــعــقــوبــة مــنــع مـــن الــتــســجــيــل في 
فترتي الصيف والشتاء الماضيين، 
ــرار  ــمـ ــتـ ــــي اسـ ــم فـ ــهــ ــر أســ ــ ــو أمــ ــ وهــ
لوسيانو فييتو لعدم قدرة الفريق 

على جلب لاعب بديل، خصوصاً 
أنــــه مـــن أبـــــرز الأســــمــــاء المــرشــحــة 

للمغادرة.
وعاد فييتو إلى الهلال مطلع 
هذا الموسم، وسط آمال جماهيرية 
بــرفــع الــعــقــوبــة عــن الــفــريــق لطلب 
الــتــي رفعتها  الــوقــتــيــة  الــتــدابــيــر 
إدارة الهلال حينها، إلا أن ذلك لم 
يتم، ليواصل لوسيانو حضوره 
ــون  ــن جــلــدتــه رامــ ــادة ابــ ــيـ تــحــت قـ

دياز.
اختار فييتو تقديم نفسه عبر 
ل الحضور في 

ّ
الباب الكبير، وفض

بــطــولــة تــشــهــدهــا الأنــــظــــار؛ كــأس 
العالم للأندية، وكان نجماً لامعاً، 
الــتــي يحظى  وأثــبــت أن إمكاناته 

بها لا تزال قائمة معه.
فييتو يعيش أيامه الأخيرة 
الــذي ينتهي  من عقده مع الهلال 
بعد ستة أشهر من الآن، وما زال 
الـــغـــمـــوض يــكــتــنــف مــصــيــره وقــد 
يسهم بــزوغ نجمه فــي المونديال 
بتلقي الكثير من الطلبات للتوقيع 

معه نهاية هذا الموسم.
يعلّق الهلاليون الآمال كثيراً 
عــلــى نــجــم المـــونـــديـــال لــوســيــانــو 
فــيــيــتــو فـــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
الــتــي يستهل فيها الهلال  آســيــا، 
مــشــواره الأســبــوع المقبل، حينما 
يلاقي شباب أهلي دبي الإماراتي 

في دور الـ١٦ من البطولة.
وعوداً على بداياته الكروية، 
فـــإن فييتو مــن طــيــنــة المهاجمين 
الأذكــــــيــــــاء والـــســـريـــعـــين بــفــنــيــات 
عالية، شبهه المراقبون في بداياته 
بمواطنه خافيير ســافــيــولا، بزغ 
إلــــى الأضــــــواء وهــــو فـــي الــــــ١٩ مع 
ــم ٢٠١١  ــ ــــوسـ ــلــــوب (مـ كــ ــغ  ــنــ ــيــ راســ

لــعــب مـــع فــريــق  بــعــدمــا   (٢٠١٢ -
الشباب موسماً واحــداً قادماً من 

إستوديانتيس دي لا بلاتا.
وكـــان فييتو مــصــدر اهتمام 
ــي الـــقـــارة  ــن الأنــــديــــة فــ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
العجوز، ونجح فياريال في خطف 
خــدمــاتــه لمـــدة ٦ مــواســم مــقــابــل ٦ 
ملايين يورو (٢٠١٤ - ٢٠١٥)، ولفت 
الأنظار بتسجيله ٢٠ هدفاً في ٤٨ 
ــاراة فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات،  ــبـ مـ
لكن مــشــواره سلك مساراً لم يكن 

يتخيله أحد في صيف ٢٠١٥.
وصل اللاعب الأرجنتيني إلى 
أتلتيكو مــدريــد واحـــداً مــن أفضل 
التعاقدات في الصيف باستثمار 
قـــدره ٢٠ مــلــيــونــاً، بــمــعــدل مليون 
ــل كــــل هــــــدف ســجــلــه  ــابـ يـــــــورو مـــقـ
فــــي ٤٨  ــاً  ــيــــاريــــال (٢٠ هــــدفــ فــ مــــع 
مباراة). لكن بعد ٧ أعوام ونصف 
الــعــام، يخوض مغامرة مع قطب 

العاصمة السعودية الهلال.
وفــي عــام ٢٠١٥، كــان فييتو 
يبلغ مــن العمر ٢١ عاماً وامتلك 
ــة لــلــنــجــاح،  كـــل الـــصـــفـــات الــــلازمــ
بـــزوغ نجمه جــســده عــلــى ملعب 
«فــيــســنــتــي كــــالــــديــــرون» نــفــســه، 
عــنــدمــا تـــلاعـــب بـــروعـــة بــالــقــائــد 
الـــدولـــي الأوروغـــوايـــانـــي دييغو 
ــــارس المـــرمـــى ميغل  غـــوديـــن، وحـ
أنخل مويا، مسجلاً هدف الفوز 

لفياريال ١ - صفر.
لكن تلك الأحاسيس الرائعة 
الــتــي تــركــهــا فــي سنته الــوحــيــدة 
ــفــــوف فــــريــــق «الـــغـــواصـــة  فــــي صــ
ــــط إلـــى  ــم تـــنـــتـــقـــل قـ ــ ــراء» لـ ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ

أتلتيكو.
اختار مواطنه مدرب أتلتيكو 
مدريد دييغو سيميوني، ٣ أسماء 
لمستقبل الأرجــنــتــين فــي مقابلة 
أجريت في يوليو (تموز) ٢٠١٣: 
أنخل كوريا، ورودريغو دي بول، 
وفييتو. كوريا ودي بول يدافعان 
ــن ألـــــــوان «روخـــيـــبـــلانـــكـــوس»،  عــ
وتـــوجـــا بــلــقــب كــــأس الـــعـــالـــم مع 
منتخب بلادهما في قطر، فيما 
ــة  ــعـــوديـ ــي الـــسـ ــ حـــضـــر فـــيـــيـــتـــو فـ
مـــتـــوجـــاً بــلــقــب الــــــــدوري المــحــلــي 
(٢٠٢١) وكأس الملك (٢٠٢٠) وكأس 

السوبر المحلية (٢٠٢١).
وفشل فييتو في فرض نفسه 
أســـاســـيـــاً فـــي تــشــكــيــلــة أتــلــتــيــكــو 
مـــدريـــد، واســتــمــرت الــحــال حتى 
ــه مــــن طـــــرف فــريــق  ــ ــارتـ ــ خـــــلال إعـ
العاصمة ثلاث مرات: الأولى إلى 
مواطنه إشبيلية (٢٠١٦ - ٢٠١٧)، 
إلـــى مــواطــنــه فالنسيا  والــثــانــيــة 
(٢٠١٨)، والــثــالــثــة إلــــى فــولــهــام 

الإنجليزي (٢٠١٨ - ٢٠١٩).
وتخلى عنه أتلتيكو مدريد 
ــنــــغ الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــيــ ــبــــورتــ إلــــــــى ســ
مـــوســـم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ مـــقـــابـــل ٧ 
مـــلايـــين يــــــورو، ولــــم يـــمـــضِ معه 
ســوى موسم واحــد، حيث انتقل 
فــي خــطــوة مفاجئة إلــى صفوف 
الــهــلال فــي ٢٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠٢٠ ولمدة ٣ أعوام.

اللاعب الأرجنتيني في صراع مع كامافينغا لاعب الريال خلال النهائي العالمي (أ.ف.ب)

الرياض: فهد العيسى

فييتو توج ضمن 
أفضل ٣ لاعبين 

في مونديال الأندية 
(رويترز)

العدالة الجريح في مواجهة الطائي المنتشي ضمن الجولة الـ١٧ اليوم

الدوري السعودي: الاتحاد الباحث عن الصدارة يخشى مفاجآت الاتفاق
يتطلع فريق الاتحاد لإضافة 
ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، 
ــة مـــســـاعـــيـــه الــحــثــيــثــة  ــلــ ومــــواصــ
نحو تحقيق لقب دوري روشــن 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــك 
عندما يواجه الاتفاق اليوم خارج 
أرضـــه ضــمــن مــنــافــســات الجولة 

الـ١٧ من البطولة.
ويـــــنـــــافـــــس الاتــــــــحــــــــاد عـــلـــى 
صـــدارة الترتيب بــجــوار النصر 
والشباب، ويحتل المركز الثالث 

برصيد ٣٧ نقطة. 
ــبــــاب صــــــدارة  ــلــــى الــــشــ ــتــ واعــ
الترتيب برصيد ٤٠ نقطة بعد 
فوزه على «أبها» في ذات الجولة، 
إلا أن الاتحاد يملك فرصة التقدم 
نحو الــوصــافــة فــي حــال تحقيق 
الــنــقــاط الـــثـــلاث هـــذا المـــســـاء، مع 
خــوض النصر مــبــاراتــه فــي هذه 

الجولة غداً الجمعة. 
ــلــــة  وواصـــــــــــــل الاتــــــــحــــــــاد رحــ
ــه مــع  ــادلــ ــعــ انــــتــــصــــاراتــــه مــــنــــذ تــ
الــشــبــاب فـــي الــتــاســع مـــن يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، حيث 
انــتــصــارات متتالية  حقق أربــعــة 
أســـهـــمـــت فــــي اســـتـــعـــادة تـــوازنـــه 
واقترابه من دائرة فرق الصدارة. 
وخـــرج الاتــحــاد فــي الجولة 
ــبــــر نـــتـــيـــجـــة بــعــد  ــأكــ المــــاضــــيــــة بــ
ــتـــصـــاره عــلــى ضــيــفــه الــعــدالــة  انـ
ــة دون رد،  ــفـ ــيـ نـــظـ بـــخـــمـــاســـيـــة 
وشــــــــهــــــــدت تــــــألــــــق الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
رومارينهو مهاجم الفريق الذي 
سجل أول الأهــداف وتــوج لاحقاً 
بـــأفـــضـــل هـــــدف فــــي الـــجـــولـــة عــن 

طريق تصويت عبر حساب رابطة 
الدوري السعودي للمحترفين في 

منصة «تويتر». 
ويخشى الاتــحــاد مــن تكرار 
ــه فــــي الـــــدور  ــاراتــ ــبــ ــنـــاريـــو مــ ــيـ سـ
الــتــي انتهت  ــام الاتــفــاق  أمـ الأول 
بــالــتــعــادل السلبي دون أهـــداف، 
فــي مــواجــهــة شــهــدت تألقاً لافتاً 
للبرازيلي باولو فيكتور حارس 
مرمى فريق الاتفاق الذي تصدى 

للكثير من الهجمات الاتحادية. 
ويـــــدرك الاتـــحـــاد أن الــتــعــثــر 
مـــــــرفـــــــوض فـــــــي هـــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، 
خصوصا في ظل التقارب النقطي 
الــكــبــيــر بـــين «الـــشـــبـــاب والــنــصــر 
والاتــــــــــحــــــــــاد»، وســــــــط مـــنـــافـــســـة 
محتدمة قد تجمع الهلال معها، 
والــذي غــاب عن الجولة الماضية 
وســيــغــيــب عـــن الــجــولــة الــحــالــيــة 
بسبب مشاركاته الخارجية في 

مــونــديــال كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
وبطولة دوري أبطال آسيا. 

ــــاق فــيــبــدو  ــفـ ــ أمـــــا فــــريــــق الاتـ
مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية 
على أرضه بعد خسارته الأسبوع 
الماضي أمام الطائي بثنائية في 
الــذي أقيم بمدينة حائل،  اللقاء 
ــارس الــدهــنــاء  وتــجــمــد رصــيــد فــ
عند ١٩ نقطة ويحضر في المركز 

العاشر بلائحة الترتيب. 

ويــقــدم الاتــفــاق تــحــت قــيــادة 
مـــــــدربـــــــه الـــــفـــــرنـــــســـــي بــــاتــــريــــس 
ــات بــاهــتــة  ــويـ ــتـ كــــارتــــيــــرون مـــسـ
ونتائج متذبذبة منذ فترة ليست 
بــالــقــصــيــرة، حــيــث حــقــق الفريق 
انـــتـــصـــارات  حـــتـــى الآن خـــمـــســـة 
مــقــابــل أربـــعـــة تـــعـــادلات وسبعة 
إخفاقات، وفي آخر أربع مباريات 
ــام  ــداً أمـ ــيـ لـــه حــقــق انـــتـــصـــاراً وحـ
العدالة وخسر في ثلاثة لقاءات. 

ويـــحـــاول الاتـــفـــاق اســتــغــلال 
إقامة المباراة على أرضه للخروج 
أمـــام الاتــحــاد  بنتيجة إيــجــابــيــة 
أو الــظــفــر بــنــقــطــة الــتــعــادل الــتــي 
ســتــعــيــد لــلــفــريــق تـــوازنـــه والــحــد 
من تراجعه في لائحة الترتيب، 
ــارب الـــنـــقـــاط بين  ــقـ ــع تـ خـــاصـــة مـ
فــــرق المــــراكــــز المــتــوســطــة وحــتــى 
الـــذي يملك ١٣ نقطة  «الــخــلــيــج» 

في المركز الرابع عشر. 

وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة الأحــــــــســــــــاء، 
يستقبل فريق العدالة «الجريح» 
بسلسلة من الإخفاقات الأخيرة 
نظيره الطائي، في مواجهة تقام 
على ملعب مدينة الأمير عبد الله 

بن جلوي الرياضية. 
ــاحـــب الأرض  ــاول صـ ــحــ ويــ
«العدالة» لملمة جراحه وإيقاف 
نـــزيـــفـــه الـــنـــقـــطـــي قـــبـــل دخـــولـــه 
رسمياً في مرحلة خطر الهبوط 

في ظل امتلاكه تسع نقاط فقط 
ــــع نـــقـــاط عـــن أقـــرب  وبـــفـــارق أربـ
الفرق إليه «الخليج» الذي يحتل 
المـــركـــز الـــرابـــع عــشــر فـــي لائــحــة 

الترتيب. 
ويقتصر هبوط الفرق إلى 
دوري الدرجة الأولى هذا الموسم 
على فريقين فقط، وذلــك لموسم 
وحيد بصورة استثنائية، على 
أن يعود عدد الهبوط إلى ثلاثة 

فرق في الموسم المقبل. 
وكــــان آخــــر انــتــصــار حققه 
فريق العدالة قبل خمس جولات 
الــفــتــح، قبل أن يتعثر في  أمـــام 
ــاق  ــ ــفـ ــ مــــبــــاريــــات «الـــــهـــــلال والاتـ
ــاد» ويـــتـــعـــادل فـــي لــقــاء  والاتــــحــ

وحيد أمام الباطن. 
ــــي فــقــد  ــائـ ــ ــطـ ــ أمــــــــا فـــــريـــــق الـ
أوقـــف أطـــول سلسلة إخــفــاقــات 
تعرض لها في مسيرته بدوري 
المحترفين السعودي، ونجح في 
استعادة نغمة انتصاراته على 
حساب الاتفاق الجولة الماضية، 
ويــســعــى لــلــنــهــوض ومــواصــلــة 
تــقــدمــه فــي لائــحــة الــتــرتــيــب، إذ 
ــز الــتــاســع  ــركــ يــحــتــل حـــالـــيـــاً المــ

برصيد ٢١ نقطة. 
وهذه المواجهة هي الرابعة 
للروماني ميريل رادوي مدرب 
الفريق الذي تسلم زمام القيادة 
البرتغالي  للفريق بعد  الفنية 
بــيــبــا، حــيــث خــســر رادوي في 
مــواجــهــتــي الــشــبــاب والاتـــحـــاد، 
إلــى سكة  قبل أن يُعيد الطائي 
الانتصارات عبر بوابة الاتفاق 
بــثــنــائــيــة مـــخـــتـــار عـــلـــي وأمـــيـــر 

سعيود.

الرياض: فهد العيسى

جانب من استعدادات الاتفاق للمواجهة (الموقع الرسمي لنادي الاتفاق) من تدريبات الاتحاد الأخيرة (الموقع الرسمي لنادي الاتحاد)
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المهاجم المتألق سجل هدف الانتصار للبايرن في معقل النادي الباريسي... ومبابي يتعهد بالرد في ميونيخ

هل يعض سان جيرمان أصابعه ندماً على التخلي عن الموهوب كومان؟
هل يعض نادي باريس سان 
جيرمان أصابعه ندما على تخليه 
عـــن المـــوهـــوب كــيــنــغــســلــي كــومــان 
الــذي أصبح «قــاتــلــه»؟... المهاجم 
الذي انتقل الى بايرن ميونيخ في 
«كينغ- ٢٠١٥ وتلقبه الجماهير بـ
ــاتـــل)، بــات  ــقـ ســـــلاي» (أي المـــلـــك الـ
كــســهــم اعـــتـــاد أن يــصــيــب مــرمــى 
نــاديــه الــســابــق ويــحــرمــه مــن حلم 

التتويج الأوروبي!
ها هو الفرنسي الدولي يجد 
نفسه مجدداً الرجل الذي قد يحرم 
نــــادي نــشــأتــه مــن الــحــلــم الــقــاري، 
بعد أن سجل هدف الفوز لبايرن 
ميونيخ الألماني (١-٠) مساء أول 
أمس على ملعب بارك دي برانس 
في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا. 
ــه  ــفــــســ ــد نــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ يــ
للباريسيين، ولكن بطريقة قاسية. 
قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات فـــي لــشــبــونــة، 
بـــرأســـيـــة لا يمكن  كـــومـــان  ســجــل 
إيــقــافــهــا نــحــو الــقــائــم الــبــعــيــد، ما 
حرم فريق العاصمة الفرنسية من 
لقب أوروبــي أصبح هاجساً منذ 

الاستحواذ القطري عام ٢٠١١.
وفعلها مرة أخرى، هذه المرة 
فــي بــاريــس بــالــذات بــعــد أن تابع 
ــنـــدي ألــفــونــســو  ــكـ ــن الـ عـــرضـــيـــة مــ
ديــفــيــز عــن الــجــهــة الــيــســرى، على 
ــة فــي  ــفـ ــاطـ الــــطــــائــــر مــنــخــفــضــة خـ
الشباك مرت تحت يدي الحارس 

الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وهـــــــكـــــــذا حـــــقـــــق كـــــــومـــــــان مـــا 
ــان جــيــرمــان،  ــات تــقــلــيــداً فـــي ســ بــ
وهـــو أن يسجل لاعـــب ســابــق في 
لــم يكن الفرنسي  صفوفه ضـــده. 
اســتــثــنــاء مــن هـــذه الــقــاعــدة حتى 
لو كان لديه الذوق الرفيع في عدم 
الاحتفال ضد الفريق الذي نشأ في 
أكاديميته بين ٢٠٠٤ و٢٠١٣ العام 

الذي رُقي إلى الفريق الأول.
وقـــال بــعــد المـــبـــاراة: «إنـــه أمــر 
الــنــادي  إنـــه  لـــي،  خـــاص بالنسبة 
الــــذي نــشــأت فــيــه، إنــهــا مدينتي 
حيث ولدت، من الصعب أن أحتفل 
لـــكـــن فــــي الـــنـــهـــايـــة نـــحـــن ســـعـــداء 
بالفوز». وعلق على هدفه قائلا: 
«إنـــه شــيء نعمل عليه كثيراً في 
الـــتـــدريـــبـــات... مـــرر (ديــفــيــز) كــرة 
رائعة حقاً ونجحت في تحويلها 
فـــــي مــــكــــان صـــعـــب عـــلـــى حـــــارس 

المرمى».
ــة المـــــواجـــــهـــــة، أعـــــرب  ــيــ وعــــشــ
اللاعب البالغ ٢٦ عاماً عن فرحته 
بـــــالـــــعـــــودة إلــــــــى مــــســــقــــط رأســــــــه، 
ومــشــاركــتــه أســاســيــاً عــلــى ملعب 
بـــارك دي بــرانــس، وهــو شــرف لم 
يحصل عليه فــي مـــروره القصير 
كلاعب محترف في نادي العاصمة 
قـــبـــل أن  فــــي مـــوســـم ٢٠١٣-٢٠١٤ 
إلـــى يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي  ينتقل 
ومــنــه إلــى الــبــايــرن. وعــلّــق: «هــذه 
لحظة انتظرتها طيلة مسيرتي».

يـــــأتـــــي الــــــهــــــدف فــــــي الــــوقــــت 
المناسب لكومان الذي عاد ليشكل 
ا فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة  جـــــزء
لــلــمــدرب يــولــيــان نــاغــلــســمــان في 

بايرن ميونيخ منذ بداية العام. 
وبــعــد عــودتــه مــن مــونــديــال قطر 
٢٠٢٢ محبطاً من التسديدة التي 
أهدرها خلال ركلات الترجيح في 
ــنـــتـــين، نجح  الــنــهــائــي ضـــد الأرجـ
ــنـــاح فــــي تــخــطــي هـــذه  ــــب الـــجـ لاعـ
الانتكاسة والتركيز على ناديه. 
الــطــرف الأيمن  ــواء لعب على  وسـ
أو الأيسر، وجد كومان الابتسامة 
وطريقه إلــى المــرمــى مــجــدداً، بعد 
أن سجل أربعة أهــداف في جميع 

المسابقات في ٢٠٢٣ حتى الآن.
فـــي عــامــه الــثــامــن فـــي بــايــرن 
ميونيخ، بات كومان عنصراً مهماً 
ــنــــادي الـــبـــافـــاري ولا يــبــدو  فـــي الــ
مدربه ناوياً للتخلي عن اللاعب 
الــــــذي يــنــتــهــي عـــقـــده فــــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٢٧. وقال ناغلسمان 
قبل أيام: «كينغ  لاعب مهم للغاية 

لــي ولــلــنــادي وللفريق.  بالنسبة 
إنه لاعب استثنائي وله شخصية 
استثنائية. من وجهة نظر المدرب، 

ليس من المنطقي التخلي عنه».
على الجانب الآخــر ورغــم أن 
الخسارة أضعفت من حظوظ سان 

جيرمان في العبور لربع النهائي 
فــإن نجم هجومه كيليان مبابي 
أكـــد قــــدرة فــريــقــه قــــادر عــلــى قلب 
الأمــور في ميونيخ. وقــال مبابي 
الــذي دخــل كبديل في آخــر نصف 
ساعة وظن أنه حقق التعادل لكن 

هدفه ألغي بداعي التسلل: «كما 
قلنا، يجب أن نأخذ الإيجابيات. 
إنها مواجهة مكونة من مباراتين. 
لا يمكننا تغيير ما حدث، سنذهب 
إلــى هناك للتأهل. نعلم أن هناك 
إمكانية جيدة للتأهل، وسنلعب 
بعزيمة وحماس لتحقيق الهدف 

المنشود».
وأكــد: «إنها ليست عــودة. لم 
يعد هناك قاعدة احتساب الهدف 
خــــارج الأرض بــهــدفــين. يــجــب أن 
نسجل هدفا وسنكون متساويين، 
لــذلــك يــجــب أن نــذهــب إلـــى هــنــاك 

ونفوز».
ورغم أن قرار مشاركة مبابي 
جاء اضطراريا  بسبب خضوعه 
لبرنامج طبي للتعافي من إصابة 
في أوتــار الركبة تعرض لها أمام 
مونبيلييه مطلع الشهر الجاري، 
فـــإن المــهــاجــم الـــواعـــد ضــغــط على 
مدربه كريستوف غالتييه من أجل 
الــدخــول، واعــتــرف الــلاعــب قائلا: 
ــم يــكــن مـــن المـــفـــتـــرض أن ألــعــب  «لــ
الــدخــول ومساعدة  ولكني أردت 
زمــلائــي. فعلنا كــل شـــيء، عملنا 
ــارا لـــكـــي أحـــصـــل عــلــى  ــ ــهـ ــ لـــيـــلا ونـ
بــعــض الـــوقـــت. أردت الــلــعــب (مــن 
البداية). ولكن في بعض الأحيان 
يجب أن تكون راضيا بما يمكنك 
فعله، قدمت كل ما عندي ولم يكن 
لـــدي أكــثــر. الآن يــجــب أن نــواصــل 

ونتعافى بشكل جيد».
 وفي المباراة الأخرى بذهاب 
ثــمــن الــنــهــائــي عــلــى مــلــعــب ســان 
ســـــيـــــرو، مـــنـــح هــــــدف الإســـبـــانـــي 

ــرا مــهــمــا لــكــن  ــاز نـــصـ ــ بـــراهـــيـــم ديــ
ــــي عــلــى  ــالـ ــ ــطـ ــ طـــفـــيـــفـــا لمــــيــــلان الإيـ
ضيفه توتنهام الإنجليزي لتبقى 
المنافسة مفتوحة في لقاء الإياب 

في لندن بعد ثلاثة أسابيع.
ــا  ــ ــيــــلان، بـــطـــل أوروبــ ــاد مــ ــ وعــ
القارية  سبع مــرات، إلى المسابقة 
بـــعـــد غـــيـــاب  لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى  الأم 
سبع ســنــوات بعد تتويجه بطلا 
لإيطاليا العام الماضي، ونجح في 
التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد 

غياب تسعة مواسم. 
وقال ستيفانو بيولي مدرب 
مـــــيـــــلان: «لـــــــم يــــكــــن مـــــن الـــصـــعـــب 
الإعــداد لهذه المباراة من الناحية 
الخططية مع كل هذه الصراعات 
لكني سعيد للغاية بأداء اللاعبين. 
ــان بــإمــكــانــنــا تــســجــيــل الـــهـــدف  ــ كـ
الثاني، سنحت لنا بعض الفرص 
بــــالأداء لكنها  الــواضــحــة. سعيد 
مـــبـــاراة الـــذهـــاب والمـــبـــاراة المقبلة 

ستكون بالتأكيد أكثر صعوبة».
ويملك ميلان سجلا غير جيد 
ضـــد أنـــديـــة الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز في السنوات الأخيرة حيث 
فاز مرة واحدة في ١٧ مباراة قبل 
يــحــرز الــثــانــي فــي مــواجــهــة فريق 
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.
وقال كونتي مدرب توتنهام: 
«أتــوقــع مــبــاراة صعبة أخـــرى في 
الإيــاب. كان يجب علينا التعامل 
بــشــكــل أفــضــل مـــع هــدفــهــم، كــانــت 
معركة فــي أجـــواء صعبة. دعونا 
لا نــنــس أن مــيــلان فـــاز بـــالـــدوري 

الإيطالي العام الماضي».

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

كينغسلي رجح كفة البايرن على حساب فريقه السابق (إ.ب.أ)

ي هم ب غ ي م ي ب

دياز منح ميلان أفضلية على توتنهام ذهابا (إ.ب.أ)

يوفنتوس يلتقي نانت وأياكس ضد أونيون برلين وسالزبورغ أمام روما في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي «يوروبا ليغ»

برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في قمة ساحرة ببطولة لا تليق بتاريخهما
يستعيد برشلونة الإسباني 
ــفــــه مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  ــيــ وضــ
ــات الـــلـــيـــالـــي  ــ ــريــ ــ ــزي ذكــ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
الــــســــاحــــرة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا فــي 
المـــرة  لــكــن هــــذه  دوري الأبــــطــــال، 
في مكان لا يليق بتاريخهما، إذ 
يتواجهان اليوم في ذهاب الملحق 
الــفــاصــل المــؤهــل إلــى ثمن نهائي 
مسابقة «يوروبا ليغ» الذي يشهد 
٧ مباريات أخرى يبرز منها لقاء 
ــالـــي مـــع نــانــت  يــوفــنــتــوس الإيـــطـ
الفرنسي، وأياكس الهولندي مع 
أونيون برلين الألماني وسالزبورغ 

النمساوي ضد روما الإيطالي.
ــتـــــــاد جـــمـــهـــور  وبـــــعـــــدمـــــا اعـــــ
الــــــفــــــريــــــقــــــين عــــــلــــــى الاصـــــــــطـــــــــدام 
بــبــعــضــهــمــا فـــي مـــبـــاريـــات دوري 
ــتــــان  ــا مــــواجــــهــ ــهـ الأبــــــــطــــــــال، بـــيـــنـ
ــــي المـــــــبـــــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة عـــامـــي  فــ
ــــرج فــريــق  ٢٠٠٩ و٢٠١١ حــــين خـ
ــيـــب  بــــرشــــلــــونــــة بـــــقـــــيـــــادة جـــوسـ
غوارديولا والأرجنتيني ليونيل 
ميسي منتصراً فــي المناسبتين، 
وســيــتــواجــه الــفــريــقــان الــيــوم في 
«كامب نو» من أجل الفصل الأول 
من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي 
المسابقة القارية الثانية من حيث 

الأهمية.
ووجــــد بــرشــلــونــة نــفــســه في 
هذا الموقع بعدما فشل في تجاوز 
دور المجموعات لمسابقات دوري 
الأبــطــال بحلوله ثالثاً، فيما حل 
يونايتد ثانياً في مجموعته في 
«يـــوروبـــا لــيــغ» واضــطــر لخوض 
الــذي يوجد فيه عملاقان  الملحق 
آخــران اعــتــادا على أضــواء دوري 
الأبطال هما يوفنتوس الإيطالي 

وأياكس أمستردام الهولندي.
وخلافاً لما كان عليه الوضع 
حين فشل برشلونة في التأهل عن 
الثالثة بحلوله خلف  المجموعة 
ــانــــي وإنــتــر  بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــ
ــتـــد بــحــلــولــه  ــايـ ــالــــي، ويـــونـ ــطــ الإيــ
وصيفاً فــي مجموعته الخامسة 
خلف ريال سوسيداد الإسباني، 
يــقــدّم الفريقان مستويات رائعة 
فــــي الــــــــدوري المـــحـــلـــي حـــالـــيـــا، إذ 
ــارق ١١ نقطة  ــفـ بـ يــتــصــدر الأول 
ـــد، فــيــمــا  ــدريـ ــال مــ ــ عــــن غـــريـــمـــه ريــ
يحتل ضيفه المركز الثالث بقيادة 
مدربه الجديد الهولندي إريك تن 

هـــاغ بــفــارق ٥ نــقــاط عــن آرســنــال 
المتصدر.

ــة الأخـــيـــرة  ــعــــود المــــواجــــهــ وتــ
إلــى عــام ٢٠١٩ حــين كان  بينهما 
يونايتد غارقاً في السبات الذي 
ــدرب  ــ ـــزال المــ ـــتــ ــذ اعــ ــنـ ــه مـ ــيـ ــل فـ ــ دخــ
الأسطوري الاسكوتلندي أليكس 
فيرغسون عــام ٢٠١، وبرشلونة 
في مستهل مرحلة التراجع، وفي 
حينها خــرج برشلونة منتصراً 
في ذهــاب ربــع النهائي ١ - صفر 
خارج أرضه، قبل أن يجدد الفوز 
إيــــابــــاً ٣ - صـــفـــر بــفــضــل ثــنــائــيــة 

لنجمه السابق ميسي.
لــــكــــن الــــــنــــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
دخــل منذ حينها فــي نفق مظلم 
أدى إلـــى وصــــول لاعــبــه الــســابــق 
تشافي هيرنانديز للإشراف على 
الــفــريــق والـــبـــنـــاء مـــن جــديــد بعد 
رحــيــل نــجــومــه لا ســيــمــا ميسي، 
ما يجعل الحارس الألماني مارك - 
أندري تير شتيغن اللاعب الوحيد 
المرشح لمواجهة يونايتد اليوم من 
تشكيلة ٢٠١٩، في ظل إصابة قائد 

الوسط سيرجيو بوسكيتس.
ــة لـــتـــعـــويـــض  ــ ــاولـ ــ وفــــــــي مـــــحـ
مـــيـــســـي، تـــعـــاقـــد بـــرشـــلـــونـــة مــع 
الــــــــهــــــــداف الـــــبـــــولـــــنـــــدي روبـــــــــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، وضـــــم لاعــبــين 
مؤثرين جداً مثل الفرنسي جول 
كـــونـــدي والـــدنـــمـــاركـــي أنـــدريـــاس 
ــا  ــنــــســــن الـــــلـــــذيـــــن فــــرضــ ــتــ كــــريــــســ
ــمــــدة تــشــكــيــلــة  نــفــســيــهــمــا مــــن أعــ

تشافي.
ــم تــهــتــز شـــبـــاك بــرشــلــونــة  ولــ
ــدوري هــذا  ــ ــ ــرات فـــي الـ ــ ســــوى ٧ مـ
الموسم، محافظاً على نظافتها في 
١٦ مــبــاراة مــن أصـــل ٢١ خاضها 
حتى الآن، ما ساهم في أن تمتد 
المــبــاريــات المتتالية التي  سلسلة 
خاضها في جميع المسابقات من 
إلــى ١٦، فــي سلسلة  دون هزيمة 
تخللها الفوز بلقب كأس السوبر 

ــذي يلتقيه  ــال الــ عــلــى حــســاب ريــ
أيضاً فــي نصف نهائي مسابقة 

الكأس.
ــلــــى جــمــيــع  ــافــــي عــ تــــشــ ورد 
ــــراج  ــقـــدرتـــه عـــلـــى إخـ المـــشـــكّـــكـــين بـ
بــرشــلــونــة مــن كــبــوتــه رغـــم خيبة 
الــخــروج مــن الــــدور الأول لـــدوري 
الــــفــــريــــق فــي  كـــــــان  الأبـــــــطـــــــال، إذ 
مــنــتــصــف تـــرتـــيـــب الــــــــدوري حــين 
تسلم الإشــراف عليه في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢١، لكنه وصل 
به في نهاية الموسم إلى الوصافة.

ــنـــادي الــكــاتــالــونــي  ويـــبـــدو الـ
الآن في أفضل وضع ممكن للفوز 
بلقب الدوري لأول مرة منذ ٢٠١٩.

ــذا  ــيـــر شـــتـــيـــغـــن هـ ــرق تـ ــ ــطـ ــ وتـ
الأســبــوع إلــى ما حققه برشلونة 
مع نجم وسطه السابق، قائلاً: «مرَّ 
أكثر من عام منذ أن وصل تشافي 
وتغيّرت الكثير من الأمور، بينها 

الــذهــنــيــة والــطــريــقــة الــتــي نــدافــع 
بها. لديه خطة وربما استغرقت 
وقتاً أكثر مما كان متوقعاً، لكنكم 
ترون النتائج تتحقق خطوة بعد 
خطوة. لدينا فكرة أفضل لما يجب 
القيام به في أرضية الملعب، وهذا 

هو مفتاح النجاح».
ــرار بــرشــلــونــة، بــدأ  ــ وعـــلـــى غـ
يونايتد في قطف ثمار التعاقد مع 
تــن هــاغ وضمه لاعبين مؤثرين، 

ــل الـــبـــرازيـــلـــيـــين كــاســيــمــيــرو  ــثـ مـ
وأنـــــــــتـــــــــونـــــــــي، والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 

ليساندرو مارتينيز.
المــدرب الهولندي إلى  وصــل 
«أولد ترافورد» الصيف الماضي، 
ــثـــرة شـــهـــدت  ــتـــعـ ــة مـ ــ ــدايـ ــ ــد بـ ــعــ وبــ
هزيمة مذلة أمام برنتفورد صفر 
- ٤، وعـــلاقـــة مــتــوتــرة مـــع النجم 
البرتغالي المخضرم كريستيانو 
رونالدو ما أدى إلى رحيل الأخير 

إلــى النصر الــســعــودي، نجح في 
الـــوصـــول إلـــى الــثــبــات فـــي الأداء 
والنتائج ومنح مشجعي النادي 
الأمــل بلقب أول فــي الـــدوري منذ 

اعتزال فيرغسون عام ٢٠١٣.
ولم يذق «الشياطين الحمر» 
طعم الهزيمة ســوى مــرة واحــدة 
فــي آخــر ١٧ مــبــاراة، وكــانــت ضد 
المـــتـــصـــدر ٢ - ٣، وذلـــك  ــال  ــنــ آرســ
ــادة المـــهـــاجـــم  ــعــ ــتــ تـــزامـــنـــاً مــــع اســ
ــتـــواه  ــفـــــــورد لمـــسـ مــــــاركــــــوس راشـــــ
الــســابــق بتسجيله ١٣ هــدفــاً في 

آخر ١٥ مباراة.
ونــجــح تــن هــاغ أيــضــاً في 
قيادة يونايتد إلى نهائي كأس 
الرابطة وإلــى الــدور الخامس 
الــكــأس، ما يعزّز  من مسابقة 
ــراز لـــقـــب عــلــى  ــ ــإحـ ــ حـــظـــوظـــه بـ
الأقــــل هـــذا المــوســم والــصــعــود 
ــــى مــنــصــة الـــتـــتـــويـــج لــلــمــرة  إلـ
الأولــــى مــنــذ ٢٠١٧ حــين أحــرز 

لقب «يوروبا ليغ».
وحذر كريستنسن مدافعي 
برشلونة من خطورة راشفورد 
قــائــلا: «إنـــه يــقــدم أداء رائــعــا في 
الفترة الحالية. يعجبني كثيرا، 
أحــــب الــطــريــقــة الـــتـــي يلعب 
ــه مـــبـــاشـــر وخــطــيــر  ــ ــا. إنـ ــهـ بـ

ولاعب قوي».
كما أبدى اللاعب الدنماركي 
إعجابه بالمدرب تن هاغ، وتوقع 
أن يقوم بعمل كبير مع يونايتد، 
وأوضــــــــــــح «لـــــديـــــهـــــم جــــــــــودة فــي 
الطريقة التي يلعبون بها، أعتقد 
أن تـــن هــــاغ ســيــنــقــلــهــم لمــســتــوى 
مختلف. ستكون مباراة صعبة، 
ولكن أعتقد أننا في وقت رائع... 

ستكون مباراة كبيرة».
وفــــي ظـــل عــقــوبــة خــصــم ١٥ 
ــــدوري  نــقــطــة مــــن رصــــيــــده فــــي الــ
بسبب التلاعب المالي، وبالتالي 
فقدانه الأمل بالمشاركة في دوري 
ــال المـــوســـم المـــقـــبـــل، يشكل  ــطــ الأبــ
الفوز بلقب «يــوروبــا ليغ» الأمل 
الـــوحـــيـــد لـــيـــوفـــنـــتـــوس مــــن أجـــل 
المـــشـــاركـــة فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
ــال المـــدرب  ــى، لــكــن عــلــى رجــ ــ الأولــ
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري الــســيــر 
خطوة خــطــوة، والأولـــى ستكون 
اليوم على ملعبه في تورينو ضد 

نانت الفرنسي.
وسيكون أياكس أمــام مهمة 
شاقة ضد المتألق أونيون برلين 
الـــذي يــزاحــم بــايــرن على صــدارة 
«بــونــدســلــيــغــا»، فــيــمــا يــصــطــدم 
ــة الإســــبــــانــــي،  ــيـ ــلـ ــيـ ــبـ ــــوح إشـ ــمـ ــ طـ
ــا لـــيـــغ»  ــ ــــوروبــ «يــ ـــ ــ ــتـــخـــصـــص بــ المـ
وحامل رقمها القياسي (٦ ألقاب)، 

بأيندهوفن الهولندي.
وفي أبرز المواجهات الأخرى، 
يــلــتــقــي بــايــر لــيــفــركــوزن الألمــانــي 
مـــع مـــونـــاكـــو الـــفـــرنـــســـي، ورومــــا 
الإيـــطـــالـــي مــــع مــضــيــفــه رد بـــول 
ســالــزبــورغ الــنــمــســاوي، عــلــى أن 
يحل رين الفرنسي على شاختار 
دونيتسك الأوكــرانــي فــي بولندا 
ــغـــزو الــــروســــي لــلــبــلاد،  بــســبــب الـ
فيما يلعب سبورتينغ البرتغالي 

مع ميدتيلاند الدنماركي.
ـــات الإيــــــــاب  ــ ــاريـ ــ ــبــ وتــــــقــــــام مــــ

الخميس المقبل.

لاعبو برشلونة يستعدون لمباراة يونايتد وهم في قمة مستواهم (إ.ب.أ)

برشلونة: «الشرق الأوسط»

راشفورد ورقة 
يونايتد الرابحة 

 (د.ب.أ)

شاختار ما بين الهروب من الحرب والزلازل وحلم اللعب في «يوروبا ليغ»

انــقــلــبــت حــيــاتــهــم رأســـــاً عــلــى عقب 
الــحــرب مــع روســيــا، ومعسكرهم  بسبب 
ــز» بــســبــب  ــ ــتـ ــ ــي تـــركـــيـــا «اهـ ــدريـــبـــي فــ الـــتـ

الزلزال الذي ضرب البلاد، ما جعل لاعبي 
شاختار دونيتسك الأوكــرانــي يقاتلون 
من أجل التوجه إلى بولندا، حيث نقلت 
مباراتهم أمــام ريــن الفرنسي في ملحق 

«يوروبا ليغ».
ويبدو أنه كتب على شاختار العيش 
فــي أزمـــات متلاحقة، وهــو الـــذي اضطر 
ــارج مــديــنــتــه، بسبب  ــ ــن قــبــل لــلــعــب خـ مـ
الــــنــــزاع الـــقـــائـــم فــــي دونــــبــــاس مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٤، وبعدما اعتمد لفيف مقراً لمبارياته 
البيتية، انتقل شاختار إلى خاركيف قبل 
أن يستقر منذ ٢٠٢٠ في العاصمة كييف، 
ليدخل مجدداً في مرحلة جديدة من عدم 
الــيــقــين فــرضــتــهــا الــحــرب الــروســيــة على 
البلاد والنادي المملوك من قبل الملياردير 

رينات أحمدوف.
وهذه المرحلة من عدم اليقين تحدث 
عنها جناحه الدولي ألكسندر زوبكوف 
عشية زيارة رين قائلا: «إنها المرة الثانية 
الــتــي يـــريـــدون فــيــهــا طــــردي مــن مــنــزلــي. 
أولاً من منطقة دونيتسك والآن من البلد 

بأكمله... إنه أمر لا يصدق».
ــاً فــــي مــنــطــقــة  ــامــ ــن الـــــــــ٢٦ عــ ــ وُلِـــــــــدَ ابــ

دونيتسك وتــأسّــس كــرويــاً فــي شاختار 
الــذي أعــاره لماريوبول، ومنه انضم إلى 
فيرنسفاروش المــجــري فــي أوائـــل صيف 
٢٠١٩ على سبيل الإعارة، ثم بعقد نهائي 
خــــلال مـــشـــوار أحـــــرز فــيــه لــقــب الـــــدوري 
المحلي ثلاث مــرات والكأس مرة واحــدة، 
وخاض معه دور المجموعات من مسابقة 
دوري أبطال أوروبا موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
لكن في أغسطس (آب) الماضي قرر 
إلـــى شــاخــتــار بعقد يمتد حتى  الــعــودة 
٢٠٢٧ في «خيار رياضي» قبل كل شيء، 
كــاشــفــاً أنـــه وبــعــد مــوســم أول نــاجــح في 
المجر واجه صعوبات مع المدرب الجديد 

لذا قرر الرحيل.
ورغــم رحيل معظم لاعبيه الأجانب 
بسبب الحرب المستمرة منذ قرابة عام، 
واضــــــطــــــراره لـــلاعـــتـــمـــاد عـــلـــى جـــيـــل مــن 
الشباب في دوري محلي يخوضه عدد 
كبير من الأندية بعيداً عن الديار، فيما 
تقام المباريات القارية بعيداً عن البلاد 
الــبــلاء الحسن  أبــلــى شــاخــتــار  بأكملها، 

رغم ما يمر به.
المـــجـــمـــوعـــات مـــن دوري  خــــلال دور 

الأبطال، فاز الفريق الأوكراني على أرض 
لايبزيغ الألماني ٤ - ١ وسجل هدفين في 
مــرمــى الــعــمــلاق ريــــال مــدريــد الإســبــانــي 
الـــــذي فــــاز بــصــعــوبــة عــلــى أرضـــــه ٢ - ١ 

وتعادل إيابا في بولندا ١ - ١.
وفــي المــبــاراتــين، كــان زوبــكــوف على 
مــوعــد مـــع الــشــبــاك، لــكــن هـــدف الــذهــاب 
على «سانتياغو برنابيو» يبقى عالقاً 
في الأذهان إذ جاء من مقصية أكروباتية 
ــرانـــي إلــى  رائـــعـــة. وتــطــرق الــجــنــاح الأوكـ
هذا الهدف الرائع، قائلاً: «كنا في نهاية 
الشوط الأول وكانوا يضغطون علينا، ما 
جعلنا نمضي وقتنا في مطاردة الكرة... 
لم أدرك حتى في ذلك الوقت أني سجلت 

هدفاً جميلاً».
وكما جرت العادة في فصل الشتاء 
الصعب جداً في أوكرانيا، توقف الدوري 
المــحــلــي مــنــذ نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي). 
وبــمــا أن شاختار معتاد على المشاركة 
إلــى مواصلة  الــقــاريــة وبــالــتــالــي يحتاج 
تــمــاريــنــه فـــي أجـــــواء مــنــاخــيــة مــنــاســبــة، 
ــار مـــديـــنـــة بـــيـــلـــيـــك عـــلـــى الـــســـاحـــل  ــ ــتـ ــ اخـ
الجنوبي لتركيا من أجل معسكر تدريبي 

اســتــمــر لــقــرابــة شــهــر، لــكــن لــســوء حظه 
ضــرب الــزلــزال الــذي تسبب بــدمــار هائل 

الأسبوع الماضي شرق المدينة.
وروى زوبــكــوف مــا مـــرّ بــه ورفــاقــه، 
الــرابــعــة صباحاً  قــائــلاً: «استيقظت فــي 
وشعرت بشيء غريب. لم أكن خائفاً لكنه 

لم يكن شعوراً لطيفاً».
لــكــن الــفــريــق خـــرج ســالمــاً وعــــاد إلــى 
وارسو من أجل معسكر تحضيري أخير 
قــبــل اســتــئــنــاف المــشــوار الـــقـــاري، ويــقــول 
زوبــكــوف: «متحمس جـــداً. جميعنا في 
حــالــة جــيــدة، مــســتــعــدون بــدنــيــاً. نتطلع 

للوجود في أرض الملعب».
ويتعين على شاختار إكمال المشوار 
ــداً بــشــخــص  ــ ــراً جـ ــؤثــ نـــاقـــصـــاً عـــنـــصـــراً مــ
ميخائيلو مودريك، صاحب ١٨ هدفاً في 
١٨ مباراة خاضها مع الفريق منذ بداية 
الموسم، إذ غادره إلى تشيلسي الإنجليزي 
الشهر الماضي في صفقة بلغت ٧٠ مليون 
ــلـــيـــون يــــورو  يــــــــورو، إضــــافــــة إلـــــى ٣٠ مـ
كمكافآت محتملة. وسيتبرع شاختار 
يـــورو منها لمساعدة  بــقــرابــة ٢٥ مــلــيــون 

الجنود الأوكرانيين وأقاربهم.

وارسو: «الشرق الأوسط»

زوبكوف نجم شاختار يحتفل بهدفه 
التاريخي في مرمى الريال (أ.ف.ب)
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 سؤال «معنى الحياة» رغم كونه أحد الأسئلة الوجودية 
الأساسية فإنه يختلف عن سواه من الأسئلة الوجودية 

 من الوعي والحياة والكون
ّ

الخاصة بأصل كل

رحيل «المستعرب» الإسباني عاشق اللغة العربية

ر الصورة النمطية عن العرب في الغرب
ّ
بيدرو مارتينيز مونتابيث... غي

المــســتــعــرب الإســبــانــي  ع 
ّ

ود

بـــيـــدرو مــارتــيــنــيــز مــونــتــابــيــث، 

عـــاشـــق الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، الـــذي 

شــــــغــــــف بـــــــالـــــــعـــــــرب ولــــغــــتــــهــــم 

ــنـــذ صــــبــــاه، فــي  وتـــاريـــخـــهـــم مـ

صبيحة يوم ١٤ فبراير الحالي، 

عالمنا عن عمر ٨٩ عاماً.

اخــتــفــى ذلـــك الــصــوت الــذي 

كـــان يــدافــع بــحــمــاس عــن إبـــراز 

«أهـــــمـــــيـــــة الأنـــــــدلـــــــس ورمــــــــــزه» 

بوصفه كياناً فــريــداً مــن نوعه 

في الفضاء العربي والإسلامي، 

ــشــــف آفــــاقــــاً  ــتــ كــــمــــا يـــــقـــــول، واكــ

أخرى كانت خافية على العرب 

أنفسهم: فردوس الأندلس.

حــفــر بــعــيــداً فـــي دراســـاتـــه 

أن يقع  الاستشراقية، من دون 

السائدة،  النمطية  القوالب  في 

م 
َّ

بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك قــد

العربي  الــعــالــم  نــمــوذجــاً لفهم 

الــغــشــاوة  والإســــلامــــي، وأزال 

ــة  ــ ــــي رؤيـ ــــرب فـ ــغـ ــ ــيــــون الـ ــــن عــ عـ

تــــراثــــنــــا مـــــن خـــــــلال اكـــتـــشـــافـــه 

الــــثــــروة الـــهـــائـــلـــة الـــكـــامـــنـــة فــي 

ــو أســـبـــانـــي  ــ ــا هـ ــ ــب لـــكـــل مـ ــحــ الــ

ل 
ّ

وعــربــي مشترك، وكــان يفض

التي  العربية  باللغة  الحديث 

تــطــوان والــقــاهــرة  فــي  مها 
ّ
تعل

ــه «عــــشــــق ســحــر  ــ ــداد؛ لأنــ ــ ــغــ ــ وبــ

كلماتها ونكهة حروفها». ترك 

ه إرثــاً  المــســتــعــرب الــراحــل وراء

كبيراً ليس من الكتب والمراجع، 

بل من البصمة الإنسانية التي 

يته في فهم 
ّ

د
ِ

غلفت حروفه، وج

العرب ومعارفهم. 

ــذا، كـــــان لــرحــيــلــه  ــ ــ ولــــكــــل هـ

صــــدى كــبــيــر، وخـــصـــوصـــاً في 

ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــعــ ــامــ الأوســــــــــــــاط الــــجــ

احتفت ببحوثه وأعماله، فقد 

جــــاء الــنــعــي الأول مـــن جــامــعــة 

ة التي عمل فيها 
ّ
مدريد المستقل

ــك مـــن جــامــعــة  ــذلـ لـــســـنـــوات، وكـ

ــدتــه 
ّ
جــيــان الإســبــانــيــة الــتــي قــل

الــدكــتــوراه الفخرية فــي ٢٠٠٣، 

بــــنــــاء عـــلـــى اقــــــتــــــراح مـــــن قــســم 

اللغات والثقافات المتوسطية؛ 

تقديراً لعمله الأكاديمي.

تــــــــــتــــــــــراوح جـــــــــهـــــــــوده بـــين 

تــــــرجــــــمــــــة الــــــشــــــعــــــر الـــــعـــــربـــــي 

ودراســــتــــه والــتــعــريــف بـــه على 

الــبــلــدان الناطقة باللغة  نــطــاق 

ق في دراسة 
ّ

الإسبانية، والتعم

الــعــرب بالبحر الأبيض  عــلاقــة 

المـــتـــوســـط، ومـــعـــانـــي الأنـــدلـــس 

ورمـــــــوزهـــــــا، وشــــعــــر المـــقـــاومـــة 

ف بكبار  الفلسطينية، كما عــرَّ

اب والشعراء العرب، ونقل 
ّ
ت

ُ
الك

آثارهم إلى اللغة الإسبانية؛ من 

أمــثــال نــجــيــب مــحــفــوظ، ونـــزار 

ــمـــود درويــــــش،  قــــبــــانــــي،  ومـــحـ

وفــــــــــــدوى طـــــــوقـــــــان، وســــعــــدي 

يوسف، وصلاح عبد الصبور، 

اب، والبياتي، 
ّ
وجبران، والسي

ــارك  وأدونـــيـــس، وغــيــرهــم، وشـ

فـــي عــــدد مـــن الــلــجــان الــعــلــمــيــة 

والــثــقــافــيــة الــعــربــيــة وجــمــعــيــة 

الــصــداقــة الــعــربــيــة الإســبــانــيــة، 

وحلقات الحوار بين الثقافتين. 

م خــريــطــة الأدب 
َّ

وبـــإيـــجـــاز، قــــد

العربي في اللغة الإسبانية. 

في مقابل ذلك انهالت عليه 

التكريمات والجوائز الأدبية من 

الــجــامــعــات والأكــاديــمــيــات من 

أنحاء العالم، نذكر منها جامعة 

المــعــتــمــد بـــن عــبــاد فـــي أصــيــلــة، 

وجـــــامـــــعـــــة جــــــيــــــان، وجــــامــــعــــة 

مدريد المستقلة، ومن الجوائز: 

جائزة القدس، وجائزة الشيخ 

زايــد شخصية العام الثقافية، 

والمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لــلأنــدلــس، 

وغيرها الكثير.

 المستعربَ الإسباني 
ُ

التقيت

الــــــراحــــــل مـــونـــتـــابـــيـــث مـــرتـــين؛ 

أولاهما في أصيلة في ١٩٨٥ أو 

١٩٨٦ ضــمــن مــهــرجــانــهــا، وفــي 

أبوظبي في ٢٠٠٩ أثناء منحه 

جــائــزة الشيخ زايـــد لشخصية 

العام.

في اللقاء الأول رافقته إلى 

زيـــــارة طــنــجــة، الــتــي اعــتــبــرهــا 

اب 
ّ
المنفى الذهبي لعدد من الكت

ثنا عن بول 
َّ

والفنانين، إذ تحد

بــاولــز وزوجــتــه جـــين، وهــنــري 

مــاتــيــس، ويـــوجـــين ديـــلاكـــروا، 

وبـــــوريـــــس جــــيــــســــان، ورولان 

بارت، وجان جينيه، وتينسي 

ــامــــــز، ومــــحــــمــــد شــــكــــري،  ــ ــيــ ــ ولــ

ومــحــمــد مــرابــط، الــذيــن تــركــوا 

ــذه المــديــنــة  بــصــمــاتــهــم عــلــى هــ

فــي فندق  وتــاريــخــهــا. جلسنا 

«المــــــنــــــزة» المــــطــــل عـــلـــى الــبــحــر 

الأبــــيــــض المـــتـــوســـط والمـــحـــيـــط 

ـــــــر بـــحـــنـــين 
ّ
ــي، وتـــــــذك ــ ــســ ــ ــلــ ــ الأطــ

المــــاضــــي الـــعـــربـــي الـــغـــابـــر فــي 

قرطبة وغرناطة وأشبيليه... 

ظــلــت  إذ  ــــس،  ــدلــ ــ الأنــ روح   
ْ

أي

ــي:  ــنــ ــي ذهــ ــ ــة فــ عــــبــــارتــــه عــــالــــقــ

ــل أنــدلــس الــحــوار 
ِّ

«إنــنــي أفــض

لد 
ُ

و الحنين»ـ فقد  أندلس  على 

المــســتــعــرب الـــراحـــل بــالأنــدلــس 

فــــــي قـــــريـــــة صــــغــــيــــرة اســـمـــهـــا 

شودر، وهو يدرك جيداً أن «كل 

د في الأندلس يحمل 
َ
إنسان يول

ــذور الـــحـــضـــارة  ــ فــــي أعـــمـــاقـــه بــ

العربية...».

ــام بــه  ــ ــا قــ ــ تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة مـ

فـــي الــتــعــريــف بـــــالأدب الــعــربــي 

وتــرجــمــتــه؛ لــيــس مـــن الــنــاحــيــة 

ــيــــة فـــــحـــــســـــب، بـــل  ــلــ ــيــ ــجــ ــســ ــتــ الــ

الــجــمــالــيــة بــاعــتــبــارهــا تــجــربــة 

شخصية وجماعية.

من المعروف أن الأدب العربي 

ــــي الــخــمــســيــنــيــات  المــــعــــاصــــر فـ

 لدى 
ً
والستينيات كان مجهولا

الغرب، من كان يكتب عن الأدب 

العربي أو العالم العربي آنذاك 

قــلــة قــلــيــلــة. وفـــاجـــأنـــي بــقــولــه: 

رْ أن القراء الإسبان عندما 
َّ

«تصو

قرأوا رواية الياطر لحنا مينا، 

دهشوا لوجود بحر في العالم 

العربي؛ لأن العرب في أذهانهم 

هم سكان الصحراء وأصحاب 

ــمــال». وأضـــاف: «لمـــاذا؟ لأن 
ِ

الــج

الإنسان الغربي يجمع بين كلمة 

العرب والصحراء بكل سهولة. 

لــو ســألــت، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 

طالباً جامعياً في إسبانيا عن 

ذكر أسماء المدن التي تطل على 

فــإنــه لا يذكر  المــتــوســط،  البحر 

ــة مـــديـــنـــة عــربــيــة؛  ــ ــم أيـ ــ ــداً اسـ ــ أبــ

ــدن الــشــمــال  ــ ــرون مـ ــذكــ ــم يــ ــهـ لأنـ

وليس الجنوب».

المستعرب الراحل، من خلال 

ـــر هـــذه 
ّ
ــي ــــادة، غـ ــــجـ تـــرجـــمـــاتـــه الـ

الــصــورة النمطية وغيرها من 

الــصــور الــتــي اعــتــادهــا الــغــرب، 

لكن هــذا التغيير جــاء بطيئاً. 

ــعـــروفـــة؛ «لأن ما  والأســــبــــاب مـ

ــم  ــهــ ــانــ ــــي أذهــ ــــرب فــ ــعــ ــ يـــمـــثـــل الــ

هــو الــبــتــرول والإرهــــــاب؛ وذلــك 

بسبب وسائل الإعــلام الغربية 

الــتــي تــعــمــل عــلــى تــشــويــه هــذه 

الصورة». 

ــــل  ــــراحـ ــتــــعــــرب الـ ــكــــن المــــســ لــ

تــســاءل عــن الــجــوهــري فــي هذا 

الأمر؛ وهو: «كيف يكافح العرب 

هذا النفوذ الإعلامي الخاطئ... 

ــــل ســــحــــري آخـــر  ــد حـ ولا يــــوجــ

سوى ترجمة الأدب العربي إلى 

 حاسم 
ّ

الــلــغــات الأجــنــبــيــة، كـــرد

على ذلك. ما ينقله الغرب أحياناً 

هـــو مـــا يــنــقــلــه الــعــالــم الــعــربــي؛ 

ذلــك لأن معظم الصور العالقة 

فــي الــذهــن الــغــربــي شكلية ولا 

تمثل حقيقة الحياة اليومية، 

الـــروح النابضة فــي أعماق  ولا 

هــــذه الـــشـــعـــوب. لـــهـــذا قــلــت في 

نفسي إنــه مــن واجــبــي أن أقــوم 

بتعريف العالم العربي للقراء 

لــذا تركت الدراسات  الغربيين، 

التاريخية والعصور الوسطى، 

الــحــاضــر؛ أي ترجمة  ودخــلــت 

الأدب العربي المعاصر».

ــن أبـــــــــرز شـــاعـــر  ــ ــه عــ ــتــ ــألــ ســ

ــبَّ تــرجــمــتــه  ــ ــ ــه وأحـ ــرفـ عـــربـــي عـ

إلــــــــى الإســـــبـــــانـــــيـــــة، أجــــابــــنــــي: 

«أجــيــبــك، بــلا تـــردد: بــدر شاكر 

ــاب أعــظــم شــاعــر ترجمته 
ّ
الــســي

إلـــى الإســبــانــيــة، رغـــم صعوبة 

شعره؛ لأنــه يتميز بالتكثيف. 

أمــا ترجمة الــشــعــراء الآخــريــن: 

عبد الوهاب البياتي، ومحمود 

درويش، ونزار قباني، وغيرهم، 

فــــلا تـــصـــعـــب تـــرجـــمـــتـــهـــم. هــنــا 

لا أتــكــلــم عـــن الــقــيــمــة الــشــعــريــة 

لأولئك الشعراء، بل عن ترجمة 

نصوصهم وما يواجهني فيها 

من صعوبات».

ــر كتابه القيم «الأدب 
ّ
أتــذك

الــذي صدر  العراقي المعاصر»، 

ــبــع مــرتــين، وهو 
ُ
فــي مــدريــد وط

ــي ســـتـــمـــائـــة  ــ ــم، فــ ــ ــخـ ــ ــاب ضـ ــ ــتـ ــ كـ

صفحة، يتضمن إنتاج الأدباء 

الـــعـــراقـــيـــين مـــنـــذ مــطــلــع الـــقـــرن 

لــكــنــنــي  الـــعـــشـــريـــن حـــتـــى الآن، 

ــــت، وفــــــرحــــــت، فـــــي آن  ــشـ ــ ــدهـ ــ انـ

واحــــــد، حـــين عـــثـــرت عــلــى اســم 

فه 
ّ
الكاتب علي الوردي الذي صن

مونتابيث بوصفه واحـــداً من 

أهم الأدباء العراقيين.

عـــــاش المـــســـتـــعـــرب الـــراحـــل 

مـــونـــتـــابـــيـــث لـــيـــس مــــع الـــلـــغـــة، 

ــع الـــــواقـــــع الــــعــــربــــي مــنــذ  ــ ــــل مـ بـ

الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات 

إلى آخِــر لحظات حياته. عاش 

فــي تــطــوان لــعــامــين، والــقــاهــرة 

لست سنوات في المركز الثقافي 

الـــعـــربـــيـــة  ــــي ودرس  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ

وكــتــب أطــروحــتــه «عـــن العصر 

المملوكي».  وهكذا توالت كتبه 

المهمة؛ مثل كتابه «الموضوعات 

الــعــربــي  فـــي الأدب  الأنــدلــســيــة 

المــعــاصــر»؛ أي لــجــوء الــشــعــراء 

ــعــــرب إلـــــى المــــــدن الأنــدلــســيــة  الــ

وتـــــنـــــاول آثـــــارهـــــا واســــتــــخــــدام 

رموزها. 

 يــقــول المــســتــعــرب الــراحــل: 

«أخـــبـــرنـــي الــطــاهــر بـــن جــلــون، 

ذات مرة، أنه كتب عن غرناطة، 

ث عن الصراعات الداخلية 
َّ

وتحد

التي وقعت في الأندلس، وقارن 

بــــين مــــا وقـــــع فــــي فــــتــــرة مــلــوك 

الــطــوائــف، ومـــا يــقــع حــالــيــاً في 

الــعــالــم الــعــربــي! وكـــأن الــصــورة 

نفسها تتكرر».

لم ينقطع المستعرب الراحل 

عن دراسة العالم العربي وأدبه، 

وهو القائل: «في الغرب، لا تزال 

فـــكـــرة الـــتـــفـــوق الأخــــلاقــــي على 

الــعــالــم الــعــربــي هــي الــســائــدة». 

 إلــى آخِـــر ســاعــاتــه يكافح 
ّ

وظـــل

ضــد هـــذه الــفــكــرة وتــداعــيــاتــهــا 

من خــلال حسه النقدي الملتزم 

بــالمــوضــوعــيــة، كــمــا لــم يتوقف 

عن إقامة الحلقات والدراسات، 

ــاً «دائـــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــات  ــســ مــــؤســ

العربية الإســبــانــيــة» فــي ٢٠١٦ 

عتبر فيها نفسه عضواً 
َ
التي ي

فحرياً.

ــربــــين  ــعــ ــتــ إنــــــــــه آخِـــــــــــــر المــــســ

الــعــظــام مــمــن يمتلك  الإســـبـــان 

سلطة نــقــديــة وأدبـــيـــة لا جــدال 

ز 
َّ
فيها بــين المتخصصين، تمي

بمسيرته العلمية، وبريادته في 

ترجمة الشعر العربي الحديث، 

الـــــغـــــرب عــلــى  ــــون  ــيـ ــ ــتــــح عـ فــ إذ 

الـــواقـــع المــعــاصــر لــعــالــم عــربــي 

معقد وحيوي، وقدم تحليلاته 

الــعــمــيــقــة، لا كــمــســتــشــرق، بــل 

كمستعرب، كما كــان يحلو له 

أن يطلق على نفسه؛ لأنــه أراد 

أن يعيش الحاضر. 

اختار دراسة اللغة العربية 

تحت تأثير معلمه الأول اللامع 

دون إميليو غارسيا غوميز، إذ 

اكتشف أنه ليس على دراية بهذا 

العالم عندما كان في السابعة 

عشرة من عمره، وانــجــذب إلى 

عشق هــذه اللغة؛ لأنها «غنية 

ــرات، فــي  ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ ــردات والـ ــفــ ــالمــ بــ

جمالياتها المتعددة».  

ثـــــم بــــــدأ مـــنـــذ ذلــــــك الـــوقـــت 

ينكبّ على الدراسات العربية، 

الـــكـــلاســـيـــكـــي  الأدب  فـــــــــــدرس 

وتاريخ الأندلس «لوضعها في 

قــلــب الــعــالــم المـــعـــاصـــر».  وكــان 

الــــجــــوهــــري فــــي ذلـــــك هــــو فــتــح 

عالم الدراسات على مصراعيه 

في الجامعات الإسبانية.

ــد مــــونــــتــــابــــيــــث أن  ــقــ ــتــ ــعــ يــ

الترجمة بــين اللغتين العربية 

والإسبانية غائبة رغم اتساعها 

إلـــى بـــلـــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 

وفي نظره كان الشعر الأندلسي 

مرفوضاً لسنوات طويلة، والآن 

نــجــد شـــعـــراء مــثــل ابــــن زيــــدون 

والمــعــتــمــد بــن عــبــاد، أو الشعر 

الشعبي الأندلسي أو ما يسمى 

، قد 
ً
الـــزجـــل والمـــوشـــحـــات مـــثـــلا

أعيد لــه الاعــتــبــار مــؤخــراً. وكل 

ذلك بفضل الترجمة.

ــــث  ــيـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــونـ ــ لـــــــــم يــــــنــــــس مـ

شــعــراء المــهــجــر الــشــمــالــي؛ لأن 

فــــي عـــام  لــــه  ــر  ــــشــ
ُ
ن ــتــــاب  كــ أول 

عـــن جـــبـــران خــلــيــل  كــــان   ١٩٥٦

«أبــو ماضي»،  جــبــران، وإيليا 

ومــيــخــائــيــل نــعــيــمــة، وغــيــرهــم، 

كما حــاول أن يرصد «الإنــتــاج 

ــاب 
ّ
الأدبــــي والــفــكــري لـــدى الــكــت

الــعــرب فــي المــهــجــر الــجــنــوبــي» 

فـــي بـــلـــدان أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 

كالمكسيك والأرجنتين وكوبا. 

وفي عام ١٩٦٨ أصدر كتاباً عن 

الفلسطينية،  المقاومة  شــعــراء 

وهو أول كتاب يصدر باللغات 

الأوروبــــيــــة، ولا يــمــكــن إهــمــال 

كــتــابــه المــتــمــيــز «خــمــســة عشر 

الذي  العربي»  الشعر  ا من 
ً
قرن

يــتــضــمــن تــرجــمــة لــلــمــخــتــارات 

الـــشـــعـــريـــة يـــتـــعـــرف فـــيـــه قــــارئ 

اللغة الإسبانية على بانوراما 

فــي شموليته،  العربي  للشعر 

كــــمــــا تـــــرجـــــم قــــصــــص نـــجـــيـــب 

محفوظ، والشاروني، ويوسف 

إدريــــس، وتــوفــيــق الــحــكــيــم من 

أجل وضع الشعر مقابل النثر.

في عام ٢٠٠٩ التقينا ثانية 

عندما فاز بجائزة الشيخ زايد، 

الــعــام  ج بلقب «شخصية 
ّ

ــــو
ُ
وت

الثقافية»؛ «تكريماً لدوره الرائد 

فــي بــنــاء جــســور الــتــواصــل بين 

الثقافتين العربية والإسبانية».

لـــــــقـــــــد مـــــــنـــــــح المـــــســـــتـــــعـــــرب 

الـــراحـــل الاســـتـــعـــراب الإســبــانــي 

الأهـــمـــيـــة نــفــســهــا الـــتـــي يتمتع 

بــهــا الاســـتـــعـــراب الــفــرنــســي أو 

الإنجليزي أو غيرهما.

بيدرو مارتينيز مونتابيث

شاكر نوري

غلاف «أزمة العالم العربي»

 منح مونتابيث الاستعراب الإسباني الأهمية نفسها التي يتمتع 
بها الاستعراب الفرنسي أو الإنجليزي أو غيرهما

دراسة عن كنيسة المهد 
في بيت لحم

بيروت: «الشرق الأوسط»

هـــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب الــــــصــــــادر 

عــــــن «مـــــؤســـــســـــة الـــــــدراســـــــات 

الفلسطينية»، هو الأول باللغة 

يــتــنــاول مجمل  الـــذي  العربية 

ــة، الــــروحــــي  ــيـــسـ ــنـ ــكـ ــــخ الـ ــاريـ ــ تـ

والمـــعـــمـــاري والــفــنــي، ويتتبع 

ــتـــي مـــرت  ــل الـ ــراحــ مــخــتــلــف المــ

بها، كما يقدم وصفاً تفصيلياً 

لزخارفها ومعانيها، ويرافق 

أعــمــال الترميم الأخــيــرة التي 

كــــــان المـــــؤلـــــف أحــــــد المـــشـــرفـــين 

عليها.

شـــهـــدت بــيــت لـــحـــم، وفــق 

الـــــتـــــراث الــــديــــنــــي المـــســـيـــحـــي، 

السيد المسيح، وهناك  ميلاد 

إشــــــــارات مـــبـــكـــرة جـــــداً تــحــدد 

ــرن الأول  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــذ  ــ ــنـ ــ مـ ــع  ــ ــ ــوقـ ــ ــ المـ

تــراث حج  بــدأ  للميلاد، حيث 

يــــتــــراكــــم ويــــتــــوســــع ويـــرتـــبـــط 

بمسار للحجاج. وقــد حظي 

بــاكــراً بكنيسة شيدت  المــوقــع 

ــع بـــنـــاء كــنــيــســة  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ بـ

القدس، وبرعاية  القيامة في 

من القديسة هيلانة، في الثلث 

الأول من القرن الرابع للميلاد. 

البيزنطي  الإمــبــراطــور  وقـــام 

ــادة بــنــائــهــا  ــ ــإعـ ــ جـــســـتـــنـــيـــان بـ

ــــط الـــقـــرن الــســادس  قــبــل أواسـ

للميلاد، وهو المبنى الذي ما 

اليوم. وبهذا  زال قائماً حتى 

تـــــكـــــون كـــنـــيـــســـة المـــــهـــــد أقــــــدم 

كنائس فلسطين التي حافظت 

عــلــى شــكــلــهــا مـــدة تــزيــد على 

أربعة عشر قرناً، كما تعتبر 

العالم.  أقدم كنائس  بهذا من 

المهد  تــاريــخ كنيسة  إن تتبع 

هو تتبع لجزء مهم من تاريخ 

المــســيــحــيــة فـــي المــــشــــرق. وقــد 

حظيت الكنيسة خلال الأعوام 

الماضية بعملية ترميم شاملة 

أعادت إليها وهجها وأظهرت 

جــمــالــيــاتــهــا وحـــافـــظـــت عــلــى 

أصبحت  بحيث  تاريخيتها 

زيارتها متعة روحية وفنية 

لا تضاهى.

يــقــع كــتــاب «كنيسة المهد 

فــــي بـــيـــت لـــحـــم أقــــــدم كــنــائــس 

ــة فــي العمارة  فلسطين: دراسـ

والــفــنــون والــتــاريــخ والــتــراث» 

في ٣٩٣ صفحة، وضعه نظمي 

الــجــعــبــة، أســـتـــاذ الــتــاريــخ في 

بــيــرزيــت، وكــان مديراً  جامعة 

للمتحف الإســـلامـــي، ومــديــراً 

ــتــــحــــف جــــامــــعــــة بــــيــــرزيــــت،  لمــ

ومديراً مشاركاً لــرواق - مركز 

ــبــــي، وعـــضـــو  ــعــ المــــعــــمــــار الــــشــ

ــيــــة لــتــرمــيــم  الـــلـــجـــنـــة الــــرئــــاســ

كنيسة المهد منذ سنة ٢٠١٠.

ونــــــشــــــر الــــجــــعــــبــــة عـــــــدداً 

كبيراً من الكتب والمقالات في 

حقول التاريخ والآثار وتاريخ 

ــراث الــثــقــافــي  ــ ــتــ ــ ــ ــارة وال ــمــ ــعــ الــ

بصورة عامة، وتاريخ القدس 

والخليل بصورة خاصة.

بعد سقوط جدار برلين في ١٩٨٩ تغير كل شيء

الإنسان المعولم باحثاً عن المعنى في القرن الحادي والعشرين
لطفية الدليمي

 مــعــظــمــنــا يـــتـــفـــق عــلــى 
ّ

لــــعــــل

فــيــتــغــنــشــتــايــن هــو  ــيـــغ  لـــودفـ  
ّ
أن

أحــد أعظم العقول الفلسفية في 

الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن؛ بـــل قـــد يــكــون 

ها، كما يرى برتراند راسل. 
ّ

أهم

كـــان فيتغنشتاين سليل عائلة 

أوروبية فاحشة الثراء، وبعدما 

مات أبــوه، قطب صناعة الفولاذ 

الأوروبية، ترك له ولأشقائه ثروة 

الـــدولارات   بمليارات 
ُّ

طائلة تعد

بمقاييس زمــانــنــا هـــذا. الغريبُ 

آثـــر أن يتنازل   فيتغنشتاين 
ّ
أن

 
ّ
 ثروته لإحدى أخواته، ثم

ّ
عن كل

مضى يعمل في أعمال بسيطة، 

ـــم فــــي مــــدرســــة قـــرويـــة 
ّ
مـــثـــل مـــعـــل

 عمل 
ّ
قريباً من سفوح الألــب، ثــم

ــاً فـــي عــمــارة  ابـ
ّ

ــو بــعــض الـــوقـــت بـ

سكنية! حتى راسل الذي أعجب 

بمقدرة فيتغنشتاين الفلسفية 

 عصياً 
َ

 أخرق
ً
رأى في سلوكه فعلا

على الفهم.

هل كان سلوك فيتغنشتاين 

 عبثياً يفتقد إلى المعنى؟ لا 
ً
فعلا

 ذلــك. قد يكون فعله مفتقداً 
ّ
أظــن

؛ 
ُ
للمعنى من وجهة نظرنا نحن

 مــنــطــقــيــاً 
ً
ــلا ــعــ فــ ــه  فـــيـ ــه رأى  ـ

ّ
ــكـــن لـ

؛ بـــل رآه واجـــبـــاً. يــصــعــبُ 
ً
كـــامـــلا

على المرء أن يعتقد بافتقاد حياة 

فيتغنشتاين – وهو الفيلسوف 

اللامع – إلى المعنى.

ــل فــــيــــديــــوي  ــيــ ــجــ ــــــة تــــســ
ّ

ثــــــم

ــــرج الـــعـــالمـــي  ــــخـ ــه المـ ــيـ ث فـ
ّ

يــــتــــحــــد

آلــن Woody Allen، يقول  وودي 

ه 
َ
قت

ّ
 شيء سبق لك أن حق

ّ
فيه: «كل

مصيره إلى زوال محتوم. الأرض 

ســــتــــزول، والـــشـــمـــس ســتــنــفــجــر، 

 أعــمــال 
ّ

ــكـــون ســيــنــتــهــي، وكــــل والـ

ــلــــو  ــغــ شــــكــــســــبــــيــــر ومــــــايــــــكــــــل أنــ

وبيتهوفن ستختفي في يوم ما، 

رنــاهــا وأسبغنا عليها 
ّ

مهما قــد

 من الصعب 
ّ
من عظمة ورفعة. إن

إقناع الناس بأي شيء إيجابي 

حول هذا الأمر».

 السؤال الوجودي 
ُ
هنا مكمن

 الأســئــلــة: 
ّ

الأكـــثـــر أهــمــيــة بـــين كـــل

كـــيـــف أمــــكــــن لـــلـــوجـــود الـــبـــشـــري 

أن يــتــواصــل وســـط هـــذا الــعــمــاء 

الـــــوجـــــودي المـــفـــتـــقـــد إلـــــى مــعــنــى 

وغاية؟

ــؤال «معنى   ســ
ّ
لـــي أن يــبــدو 

الحياة»، رغم كونه أحد الأسئلة 

الـــوجـــوديـــة الأســـاســـيـــة، يختلف 

عن سواه من الأسئلة الوجودية 

 مـــن الــوعــي 
ّ

الــخــاصــة بــأصــل كـــل

ــن حــيــث  ــ ــون، مـ ــ ــ ـــكـ ــ ــ ــاة وال ــ ــيـ ــ ــحـ ــ والـ

الاعتبارات التالية:

: يتداخل معنى الحياة 
ً
لا

ّ
أو

بطريقة عــضــويــة مــع كينونتنا 

ونــظــرتــنــا إلــــى الـــحـــيـــاة. الــحــيــاة 

بذاتها تركيب محايد ليس معنياً 

بأن يكون له معنى. نحن من نخلع 

المعنى على الحياة، وهذا المعنى 

بــلــون أمــزجــتــنــا العقلية  ن 
ّ

يــتــلــو

 
ً
ودوافعنا الذاتية: الروائي مثلا

الــحــيــاة لعبة تخييلية  يـــرى فــي 

صـــالـــحـــة دومـــــــاً لـــتـــكـــون ســـاحـــة 

لفعالية روائية. والفيزيائي يرى 

 بسحر 
ّ
الــحــيــاة تركيباً يــعــج فــي 

الصياغات الرياضياتية المبهرة 

التي تحمل في طياتها كل خزين 

العالم من معنى وغاية. ويسري 

 
ٌّ

ــل ــن، وكــ ــ ــريـ ــ ــع الآخـ ــه مــ ــ ــر ذاتــ ــ الأمــ

حسب مزاجه وثقافته وتدريبه 

المـــهـــنـــي، ومـــمـــارســـتـــه الـــحِـــرَفـــيـــة، 

له الفلسفي والذهني.
ّ
وتشك

ثانياً: يبقى «معنى الحياة» 

مــوضــوعــاً لمــبــاحــث ذات طبيعة 

مــيــتــافــيــزيــقــيــة، ولــيــســت علمية 

خالصة، على العكس من الأسئلة 

التأصيلية الثلاثة الأخــرى التي 

 الــعــلــم حــجــر الـــزاويـــة في 
ُ

ــل
ّ
يــشــك

الجهود البحثية عن طبيعتها. 

 الــعــلــم غير 
ّ
 فــي أن

ُ
الــســبــب يــكــمــن

معني بسؤال «لماذا؟»؛ بل بسؤال 

«كــــيــــف؟» وحــــــده. ســـــؤال المــعــنــى 

لــيــس مــكــانــه المــبــاحــث الــعــلــمــيــة، 

وإن كانت هذه المباحث يمكن أن 

تساهم بطريقة غير مباشرة في 

الكشف عن بعض المناطق المظلمة 

في بحثنا لاكتشاف المعنى.

ر بــوجــود 
ّ

ثــالــثــاً: ثــمــة تـــصـــو

اقتران شرطي بين معنى الحياة 

وغـــايـــتـــهـــا ووجـــــــــود أخـــلاقـــيـــات 

ــــدي  ــبـ ــ ـ
ُ
ــد لا ي ــ ــ ــا. قـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــة فـ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ حـ

ــافــــحــــين عـــــن وجـــــود  ــنــ ــعــــض المــ بــ

ــاً  ــعـ مـــعـــنـــى وغــــــايــــــة لـــلـــحـــيـــاة ولـ

بالتفاصيل الفلسفية والرياضية 

والــفــيــزيــائــيــة؛ بــل يكتفون بتلك 

ر 
ّ

الحجة الأزلية: كيف يمكن تصو

العيش في عالم غير ذي غاية ولا 

معنى؟ وهل ثمة إمكانية لوجود 

أخــلاقــيــات فــي مــثــل هـــذا الــعــالــم؟ 

هــذا الــربــط الــشــرطــي بــين المعنى 

 ينطوي على 
ٌ

والأخــلاقــيــات فــعــل

سوء مستطير. الأخلاقيات يجب 

ــاع  ــ  الأوضــ
ّ

ــل ــ أن تــتــعــالــى عـــلـــى كـ

هــا 
ّ

الــبــشــريــة حــتــى نــضــمــن ســمــو

وعلويتها وقــدرتــهــا على الفعل 

في الحياة البشرية.

رابــــــعــــــاً: مــــوضــــوعــــة مــعــنــى 

الــحــيــاة، وبـــخـــلاف المــوضــوعــات 

الأخــــــــــــــــرى، لــــيــــســــت مــــوضــــوعــــة 

ســكــونــيــة؛ بـــل تــتــبــايــن أشــكــالــهــا 

 الفرد الجسدي والعقلي. 
ّ

مع نمو

يــحــصــل فــــي الـــغـــالـــب أن يــقــتــرن 

معنى الحياة بمشخصات مادية 

 تنزاح 
ّ
في أطوار النمو الأولى، ثم

ــداف  الــقــيــمــة المـــاديـــة بــاتــجــاه أهــ

ميتافيزيقية يصعب وضعها في 

المــرء  م 
ّ

تــقــد ما 
ّ
إطــار التقييس، كل

في سنوات حياته.

ــشــرت كــتــب كــثــيــرة تتناول 
ُ
ن

ــنـــظـــورات  مـــعـــنـــى الــــحــــيــــاة مــــن مـ

فيزيائية  أو  فلسفية  مــتــعــددة: 

نـــفـــســـيـــة. ربــمــا  أو لاهـــوتـــيـــة أو 

ــقـــام كــتــاب  ــذا المـ يــحــضــرنــا فـــي هــ

فــيــكــتــور فــرنــكــل «بــحــث الإنــســان 

ــــى» الـــــــــذي صــــــــار فــي  ــنـ ــ ــعـ ــ عــــــن المـ

عــــــداد الــكــلاســيــكــيــات الــرفــيــعــة. 

تــبــدو كــتــابــات المــخــتــصــين بعلم 

النفس الإكلينيكي بشأن معنى 

اعــتــبــاريــة  ــاة ذات أهـــمـــيـــة  ــيـ الـــحـ

كبرى؛ لأنهم يكتبون في سياق 

الــصــراع الــوجــودي للإنسان في 

هــذا الــعــالــم، ومــن واقـــع خبرتهم 

الحقيقية.

ــل الـــــــدكـــــــتـــــــور كـــــارلـــــو  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ يـ

سترينغر Carlo Strenger الأمــر 

 كتابه «الخوف 
ُ
م

ّ
ذاته عندما يقد

من الأفول: البحث عن المعنى في 

 Fear «القرن الحادي والعشرين

 of Insignificance Searching for

 Meaning In the Twenty First

الــدكــتــور  الـــذي تــرجــمــه   Century

حميد يــونــس إلـــى الــعــربــيــة عــام 

٢٠٢٢. مؤلف الكتاب ومترجمه 

يـــتـــوفـــران عـــلـــى مـــعـــرفـــة رصــيــنــة 

بــأدوات علم النفس الإكلينيكي، 

 بالمباحث 
ٍ
يضاف لها شغف طاغ

الــفــلــســفــيــة المـــقـــتـــرنـــة بـــالـــوجـــود 

الـــبـــشـــري المــكــتــنــف بــاشــتــبــاكــات 

ــتــــعــــددة الــــجــــوانــــب.  ــيــــة مــ صــــراعــ

الـــدكـــتـــور ســتــريــنــغــر عــالــم نفس 

ســويــســري (مــولــود عـــام ١٩٥٨)، 

وهــو فيلسوف متمرّس بتاريخ 

الأفــكــار وفلسفة وتــاريــخ العلم، 

 عنه في أبحاثه المنشورة 
ُ

عرَف
ُ
وي

الــتــركــيــز عــلــى مــوضــوعــة تــأثــيــر 

ــود  ــة عـــلـــى مـــعـــنـــى الــــوجــ ــولمــ ــعــ الــ

الــــبــــشــــري، وتـــشـــكـــيـــل الـــهـــويـــات 

الــــــفــــــرديــــــة والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة. نـــشـــر 

سترينغر ما يقارب الأحــد عشر 

كتاباً. أما الدكتور حميد يونس 

فهو ناشط ترجمي، وقد قرأت له 

مــن بــين ترجماته الكثيرة كتاباً 

عـــنـــوانـــه (الــــدمــــاغ الــــخــــلاق: علم 

أعصاب العبقرية) إضافة لكتابه 

المــتــرجــم أعـــلاه. للدكتور يونس 

اهتمامات روائية أيضاً، ظهرت 

ــر  ــ ــه «آخـ ــ ــتــ ــ ــي روايــ ــ ــا فـ ــهـ ــتـ خـــلاصـ

أمراض الكوكب».

يمكن وضــع صيغة إطــاريــة 

لــــكــــتــــاب ســـتـــريـــنـــغـــر عـــنـــوانـــهـــا 

 Homo مكابدات الإنسان المعولم»

فـــي عـــالـــم مــعــلــومــاتــي   Globalis

ــمـــه الأســــــــــواق  وتــــرفــــيــــهــــي تـــحـــكـ

ــــف كــتــابــه  ــؤلـ ــ ــدأ المـ ــبــ الـــــــحـــــــرّة». يــ

بــمــقــدمــة ثــريــة يــكــشــف عــنــوانــهــا 

الــتــاريــخــيــة»  الـــدرامـــي «لحظتنا 

عن ماهية مادتها: 

«بـــعـــد ســـقـــوط جــــــدار بــرلــين 

فــي ١٩٨٩ تصاعد تأثير مؤيدي 

وا زمام 
ّ
الأسواق الحرّة الذين تول

الاقتصاد إبان حكم رونالد ريغان 

ومارغريت ثاتشر، وعاشوا نشوة 

الانــتــصــار بــعــد زوال الشيوعية 

وتــفــكــك الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي... 

ــواق الــحــرّة هي  ــ حــتــى بــاتــت الأسـ

ع 
ّ
الدين العالمي الوحيد الذي يتمت

بــالــصــلاحــيــة الـــعـــالمـــيـــة المــطــلــقــة. 

 شــيء 
ّ

ــرت بــعــد ذلــــك قــيــم كــــل
ّ
تــغــي

ــان،  ــ ــدءاً مــن الــشــركــات إلـــى الأديـ بــ

ومن التسجيلات الموسيقية إلى 

د 
ّ

د ثمة شيء محد
ُ

الأفكار. لم يع

إلا أنظمة التصنيف، مثل أسواق 

الــبــورصــة والمــــال، وقــوائــم أفضل 

الكتب مبيعاً... كانت مسألة وقت 

قبل أن تــطــول أنظمة التصنيف 

ــــى مــرحــلــة  ل إلــ
ّ

ــو ــتــــحــ الـــبـــشـــر، وتــ

 
ّ
 فــيــه أن

ّ
تــســلــيــعــه. ومـــمـــا لا شــــك

الــنــظــام المــعــلــومــاتــي والترفيهي 

ل من هــذا التسليع... وهكذا 
ّ

عج

ــئـــة فــي  لــــت الـــحـــيـــاة الـــهـــانـ
ِ
ــــز

ُ
اخــــت

ــه  ــفـ أنـــــمـــــوذجـــــين: الــــــثــــــراء (بـــوصـ

التقييم الكمي لما لديك)، والشهرة 

(بــوصــفــهــا الــتــقــيــيــم الــكــمــي لمــدى 

معرفة الناس بك)».

هذا هو حجر الزاوية في كامل 

الــخــريــطــة المــفــاهــيــمــيــة لــلــكــتــاب، 

وليست الفصول اللاحقة سوى 

هوامش تفصيلية دقيقة ومثيرة 

ــــذي يــخــتــزل صـــراع  لـــهـــذا المــــتن الـ

الإنسان في عالمنا المعاصر، تلك 

الــحــالــة الــصــراعــيــة الــنــاجــمــة عن 

تسليع متعاظم ما فتئ يتسبب 

في خلخلة احترام الذات، وتشكك 

متزايد في عيش حياة تستحق 

فــكــانــت النتيجة  عـــبء عــيــشــهــا؛ 

المتوقعة قلقاً وجودياً مستداماً، 

نجهد لعلاجه باستخدام الأدوية 

النفسية والنصائح الروحانية 

السطحية من قبل نجوم التنمية 

 
ً
الــبــشــريــة الـــذيـــن صـــــاروا أبــطــالا

علينا اقتفاء خطواتهم المبشرة 

 تقدير ما 
ّ

بالنجاح. هــذا في أقــل

الــوســائــل الإعــلامــيــة  بــه  تبشرنا 

ذات السطوة الضاربة.

 الــكــتــاب ثــلاثــة أجـــزاء، 
ّ
يــضــم

 جــــزء مــنــهــا ثـــلاثـــة فــصــول. 
ّ

لـــكـــل

الـــجـــزء الأول وعــنــوانــه  يــتــنــاول 

«هزيمة العقل» تشخيص محنة 

الإنسان المعولم؛ أما الجزء الثاني 

وعنوانه «من سوق الأنا إلى دراما 

الــفــردانــيــة» فــيــحــاول فيه المؤلف 

تقديم بديل وجودي لمفهوم الذات 

جت لها الثقافة الشعبية 
ّ

التي رو

الـــســـائـــدة، والمــتــجــوهــرة بــعــبــارة 

«افعلها وحــســب. أنــت تستطيع 

ــــيء». أمــا  فــعــل كـــل شـــيء وأي شـ

الجزء الثالث وعنوانه «المطالبة 

بــعــقــولــنــا»، فــيــدعــو فــيــه المــؤلــف 

لإعــــــادة تــأســيــس ثــقــافــة المــنــطــق 

بــوصــفــهــا تــريــاقــاً للعبثية التي 

يقدمها نموذج ثقافة النسبوية 

Relativism، وخصوصاً في حقل 

الثقافة والأخلاقيات.

أســتــطــيــع الـــقـــول، بــعــيــداً عن 

 الخلاصة 
ّ
النبرة الأكاديمية، إن

الفلسفية لمعنى الحياة قد تكون 

القليلة  الــعــبــارات  متجوهرة فــي 

التالية: 

يكمن معنى الحياة وغائيتها 

في عقولنا وأرواحنا فحسب. قل 

كلمتك وافعل الخير، وابذل أقصى 

جهودك في فعل ما تحبّ وتهيم 

بــــه شـــغـــفـــاً، ولا تــنــتــظــر مــكــافــأة 

لة لكل فعل طيب 
ّ

فــوريــة أو مؤج

س ضميرك الحي 
ّ
تفعله، ولا تدن

بصغائر الأفــعــال، واحـــرص على 

ربــط بواعث سعادتك بمسببات 

ميتافيزيقية رفــيــعــة عــوضــاً عن 

ل 
ّ

صات مادية سريعة التبد
ّ

شخ
ُ

م

والعطب. هذا هو ما يخلع معنى 

على الحياة، وليس كل ما سواه إلا 

سفسطات مترسبة في دواخلنا 

بــفــعــل ســطــوة الــقــنــاعــات الــزائــفــة 

ــــة المــــوهــــومــــة الــنــاجــمــة  الـــــراحـ أو 

ــثــــولات ســائــدة  ــان لأمــ ــكــ ــن الارتــ عـ

لــم نختبر قيمتها الحقيقية في 

حياتنا.
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البلدة اللبنانية تشتهر بأنها «عاصمة التسلق» في الشرق الأوسط

تنورين... عندما تعانق الطبيعة زوارها

تــمــتــاز منطقة شــمــال لبنان 
ببلدات ومواقع غنية بطبيعتها 
ــة. وتـــعـــد  ــ ــلابــ ــ ــخــ ــ ــا الــ ــ ــرهـ ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ ومـ
تــنــوريــن واحـــدة مــن أجــمــل القرى 
الــواقــعــة فيها، وثــانــي أكــبــر بلدة 
لــبــنــانــيــة بــعــد عــرســال (محافظة 
بعلبك)، وتتألف من عــدة أجــزاء، 
أهمها تنورين التحتا وتنورين 
الفوقا. تشتهر بغابة الأرز التي 
تــتــوســطــهــا عــلــى مــســاحــة تــفــوق 
كـــيـــلـــومـــتـــرات  ــار (٦  ــتـ ــكـ الـــــــــــ٦٠٠ هـ
مربعة)، كما تعد وجهة سياحية 
تستقطب هــواة المشي والتسلق، 
كــونــهــا تــعــرف بعاصمة التسلق 
في الشرق الأوسط، وفيها مغاور 

وآثار وفنادق ومطاعم.
أســهــل طــريــق لــلــوصــول إلــى 
تنورين من بيروت تبدأ من الدورة 
فجونية، مــروراً بجبيل وحبوب 
ورأس أســـطـــا، وتــمــر بــعــدهــا في 
بــلــدتــي إهــمــج والــلــقــلــوق وصـــولاً 

إلى تنورين وجهتك الأساسية.
توضب حقيبتك، وتنطلق في 
إلــى تنورين لاستكشاف  طريقك 
ــيــــرة. وعـــنـــد  ــثــ مـــعـــالمـــهـــا، وهــــــي كــ
مــــدخــــل الـــبـــلـــدة يـــطـــالـــعـــك مــكــتــب 
ــر  ــزائـ ــيـــاحـــي إعــــلامــــي يـــمـــكـــن لـ سـ
تنورين أن يستعين بــه كــي يقف 
على أهم المعالم فيها، كما يؤمن 
المـــــــــواصـــــــــلات. وهــــــــو مـــــمـــــول مــن 
جــمــعــيــة تــنــمــيــة تــنــوريــن لتعزيز 

السياحة الداخلية.
أمــاكــن لتكون  لــك ٥  واخترنا 
دلـــيـــلـــك الـــســـيـــاحـــي لـــهـــذه الــبــلــدة 

اللبنانية الجميلة.

دروب المشي
فـــي تـــنـــوريـــن عــــدد كــبــيــر من 
الدروب المخصصة لهواة رياضة 
ــدام (هــايــكــيــنــغ).  ــ الــســيــر عــلــى الأقـ
المـــحـــابـــس،  بـــيـــنـــهـــا دروب  ومــــــن 
ــرد،  ــجـ ــاحـــن، والـــــــــوادي، والـ ــطـ والمـ
إضافة إلى أخرى كبعلبك وسكة 
الشام. وتشكل بتنوعها خيارات 

مختلفة لهواة هذه الرياضة.
ويعدّ درب الجبل الأشهر في 
إلــى نحو  تــنــوريــن، ويصل طوله 
١٢ كيلومتراً، يمر قــرب شــلالات 
بــالــوع بلعا التي يبلغ ارتفاعها 
الـــثـــروات المائية  ٢٥٥ مــتــراً. ومـــن 
ــــي تــــنــــوريــــن «عــــين  المـــــــوجـــــــودة فــ
الراحة» التي ذكرها الراحل أمين 
الريحاني في أحد كتبه. وهي نبع 

مياه لا ينضب طيلة أيام السنة.

أمـــا هـــواة التسلق فيمكنهم 
أن يتوجهوا إلى تنورين التحتا 
حـــيـــث يـــقـــع جـــبـــل الــــفــــرس، وفــيــه 
ــار يــعــقــوب، المــحــفــورة  مــحــبــســة مـ
ــبـــــل، ويـــــتـــــم تــســلــقــه  ــجـــ داخــــــــــل الـــ

بالحبال.

 مغاور تنورين
٥ مـــغـــاور كــبــيــرة تتضمنها 
طــبــيــعــة تـــنـــوريـــن، وبــيــنــهــا نــبــع 

الــشــيــخ والـــراهـــب وغــيــرهــمــا. أمــا 
أهمها فتعرف بمغارة الرهوة.

ــلـــى  ــع هـــــــــــذه المـــــــــغـــــــــارة عـ ــ ــقــ ــ تــ
عـــلـــو ٢١٥٥ مـــــتـــــراً، ويــســتــقــبــلــك 
عــلــى مــدخــلــهــا نــبــع مـــيـــاه. تبلغ 
مــســاحــتــهــا نــحــو ٣ كــيــلــومــتــرات 
مربعة، أما حرارة أجوائها في عز 
فــصــل الــصــيــف، فــلا تــزيــد عــلــى ٤ 

درجات مئوية.
أما مغارة اللقلوق والمعروفة 
بمغارة «مفيد»، فيمكن بلوغها 
من فجوة يصل ارتفاعها إلى متر 
واحد. وتتضمن سرداباً بطول ٥٥ 
متراً، وعلوه ٢٠ متراً ينتهي بقاعة 
ــار. ويبلغ  ــتـ أمـ كــبــرى عــلــوهــا ١٠ 
انــــحــــدار المــــغــــارة ٣٠ مـــتـــراً، وهــي 

تشكل واحــــدة مــن أجــمــل المــغــاور 
الموجودة في المنطقة.

غابة الأرز
تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــة غــــابــــة الأرز 
تــنــوريــن نــحــو ٦ كيلومترات  فــي 
مـــــربـــــعـــــة، وتــــتــــصــــل بـــــــــ٤ بــــلــــدات 
متتالية. وتعد أكبر غابة أرز في 

لبنان، يقصدها سنوياً نحو ٢٠ 
ألف سائح. أما قسم المحمية فيها 
فيقع في مشاع بلدة تنورين. ومن 
بين أشجار الأرز المعمرة الموجودة 
إلــى آلاف  فيها، مــا يعود عمرها 
ــار  ــجــ ــالأشــ ــرف بــ ــ ـــعــ ــ ــــين، وتـ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
ــكــــل بــمــنــظــرهــا  ــشــ ــة. وتــ ــيــ ــبــ ــذهــ الــ
الــخــلاب لــوحــة طبيعية مكتملة 
تحتوي على مليون وخمسمائة 
شجرة أرز. وخصصت لها لجنة 
تعنى بشؤون صيانتها والحفاظ 
أبــوابــهــا طيلة  عليها. كما تفتح 
أيام السنة. وتكلف بطاقة الدخول 
لــيــرة. وتتضمن  ألـــف  إلــيــهــا ١٠٠ 
ــــن مـــجـــمـــوعـــة  ــــوريـ ــنـ ــ تـ ــة أرز  ــ ــابـ ــ غـ
مــســارات يــتــراوح وقــت اجتيازها 

ما بين ٦٠ و٢٤٠ دقيقة.

 آثار تنورين
ــألــــف آثـــــــــار تــــنــــوريــــن مــن  ــتــ تــ
عـــدة كــنــائــس ومــحــابــس ومــواقــع 
قــديــمــة تــعــود إلـــى أيــــام الـــرومـــان 
ــد مــحــبــســة  ــعــ والـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــين. وتــ
مــار يعقوب الأكــبــر بــين المحابس 
الأخـــــــرى، وبــيــنــهــا مــحــابــس مــار 
ــار جــــرجــــس، وعـــين  ــ ضــــومــــط، ومــ
ــة. كـــمـــا تــتــضــمــن تــنــوريــن  ــ ــراحـ ــ الـ
ــــرة، أشــهــرهــا «ديـــر حـــوب»،  ٥ أديـ
ــام ١٧٩٨.  ويــعــود تــاريــخــه إلـــى عـ
ــــذي لــجــأ إلــيــه  و«مـــــار مــخــايــل» الـ
الــبــطــاركــة خــلال اضــطــهــادهــم من 

قبل المماليك.
ــة فــي  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ ومـــــــن الآثــــــــــار المـ
تنورين الحائط الروماني، وكذلك 
قلعة غيمون. وفيها جدار وسور 
مــن الــحــقــبــة الــرومــانــيــة، عليهما 
رســـومـــات بــشــريــة، وحــجــر أثـــري 
أطلق عليه اسم «حجر الإمبراطور 

أدريانوس قيصر».
وتـــعـــد كــنــيــســة ســـيـــدة زويـــلا 
مــن الآثــــار الــقــديــمــة فــي تــنــوريــن، 
وتتألف من معبد فينيقي، وعرفت 
بموقع «آلهة الحياة». وفي «وطى 
حــوب» تقع منحوتة أثرية تعود 
إلى أيام الفينيقيين أيضاً، وتمثل 

رجلاً يقف بين صغيرين.

ــــد كــــنــــيــــســــة ســــيــــدة  ــــعـ ــــا تـ ــمـ ــ كـ
الانتقال مع سقفها الخشبي ثاني 
أكــبــر كنيسة فــي لــبــنــان بــعــد مــار 
جريس، في وسط بيروت، ويعود 

بناؤها إلى عام ١٨٧٠.
ومــن يتجول في هــذه البلدة 
يـــمـــكـــنـــه اســــتــــكــــشــــاف طــــواحــــين 
ومـــعـــاصـــر قـــديـــمـــة، لا يــــــزال أهـــل 
البلدة يحافظون على تشغيلها 

بواسطة المياه.

 بيوت ضيافة ومطاعم تنورين
ــن ١٠  ــ ــر مـ ــثــ ــن أكــ ــوريــ ــنــ ــي تــ ــ فـ
ــيـــافـــة، وبــيــنــهــا «بــيــت  بـــيـــوت ضـ
ــة تــــــنــــــوريــــــن»  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ جـ
ــيــــســــت هــــــــاوس»  و«تــــــنــــــوريــــــن غــ
فـــي تــنــوريــن الـــفـــوقـــا. وتــســتــقــبــل 
ــا طيلة أيــام  هـــذه الــبــيــوت زوارهــ
الــســنــة. كــمــا يـــوجـــد فــيــهــا فــنــدق 
«عين الراحة» الراقي في تنورين 
ــا. وتــــقــــدم هـــــذه الأمــــاكــــن  ــتـ ــتـــحـ الـ
ــقـــة الــلــبــنــانــيــة  ــتـــرويـ لـــــروادهـــــا الـ
ــان  ــبــ ــان وأجــ ــ ــبـ ــ ــن ألـ ــ ــة، مـ الأصــــيــــلــ
ــيــــض طـــــــــازج. وتـــحـــضـــر لــهــم  وبــ
مــنــاقــيــش بالزعتر  الــطــلــب  تــحــت 
والــكــشــك والــلــحــم. وتــطــل غالبية 
هذه البيوت على مناظر طبيعية 
خلابة تكشف على أقسام تنورين 
وحــدائــقــهــا وغــابــاتــهــا. وتشتهر 
تـــنـــوريـــن بـــثـــروة حــرجــيــة كــبــرى 
اللذاب والسنديان  فيها أشجار 

والحور، وغيرها.
ومــــــــــــن مــــــطــــــاعــــــم تـــــنـــــوريـــــن 
ــتــــي تـــقـــع عــلــى  ــلـــك الــ الـــشـــهـــيـــرة تـ
ضــفــاف نــهــر الــجــوز وقـــرب غابة 
عـــلـــى  تــــــتــــــوزع  وأخــــــــــــرى  الأرز، 
تــنــوريــن الــفــوقــا والــتــحــتــا. ومــن 
أشـــهـــر هــــذه المــطــاعــم الـــتـــي تــقــدم 
اللقمة اللبنانية الأصيلة «ملتقى 
ــعـــــم «جـــــــــورج  ــ ــطـ ــ الـــــنـــــهـــــريـــــن» ومـ
الشاعر»  سركيس» ومطعم «دار 
القائم قرب شلالات بالوع بلعا. 
«ســنــاك»  الـــ فيما تــتــوزع مــطــاعــم 
أفــراد  أذواق  التي ترضي جميع 
الـــعـــائـــلـــة عـــلـــى مــخــتــلــف مــنــاطــق 

تنورين.

أحد ممرات غابة الأرز  (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد

ن 
ها 
د 
ى 
ة 
ة 
ء، 
ن 
ي 
ق 
ت 
ة 
ق، 
ق 
عين الراحةر 

ى 
رة 
ب 
ي 
ً
يي
لاً

ي 
ف 
د 
ب 
ر 
ف 
ن 
ن 
ز 

نهر الجوزن 

زيارة خاصة لعشاق المقتنيات النادرة

«ركن فاروق»... استراحة ملكية بجوار مياه النيل

ــان  ــريــ ــكــــس جــ فـــــي إبـــــحـــــار عــ
مياه النيل، يمكن قطع ٨٠ عاماً 
ــوراء، إلـــى جــنــوب الــقــاهــرة  ــ إلـــى الـ
وتحديداً ضفة النيل غرب منطقة 
حلوان، حيث يقبع متحف «ركن 
فاروق»، الذي يعد إضافة ثقافية 
لزيارة العاصمة المصرية، تعرفك 
جــانــبــاً مـــن المـــلامـــح المــلــكــيــة، بما 
ــن مــقــتــنــيــات  ــ يـــضـــمـــه المـــتـــحـــف مـ
الأســــرة الــعــلــويــة فــي مــصــر. يعد 
المــتــحــف فـــي الأســــــاس اســتــراحــة 
مـــلـــكـــيـــة أنـــشـــئـــت لـــلـــمـــلـــك فــــــاروق 
أن  جـــانـــب  إلــــى   ،(١٩٦٥ -  ١٩٢٠)
المبنى نفسه من التحف المعمارية 
للمباني الملكية، لكونه صُمم على 
هــيــئــة قــــارب يــرســو عــلــى شــاطــئ 

النيل.

قصة المكان
يرجع تــاريــخ موقع المتحف 
لعام ١٩١٦ عندما اختار المهندس 
ــالـــي أرســــــان جـــوفـــان هــذه  الإيـــطـ
ــاء كـــشـــك لــلــشــاي  ــ ــــشـ ــقـــعـــة لإنـ ــبـ الـ
(كــافــيــتــريــا) يتبع فــنــدق «غــرانــد 
أوتــيــل»، وفــي عــام ١٩٣٢ انتقلت 
ــلـــثـــري المـــصـــري  مــلــكــيــة المــــكــــان لـ
محمد بــك حــافــظ، وبــعــدهــا عــام 
فــــــاروق عن  المـــلـــك  ١٩٣٥ اشـــتـــراه 
طريق أحد الوسطاء بمبلغ ألفي 
جنيه (كان مبلغاً ضخماً وقتها)، 
ــم ضــمــه إلــــى مــمــتــلــكــات المــلــك  وتــ
الخاصة، ليتحول من كشك شاي 

لاستراحة شتوية للملك.
تم بناء الاستراحة فيما بين 
عــامــي ١٩٤١ و١٩٤٢، وافتتحها 
ــلــــول)  المـــلـــك يـــــوم ٥ ســبــتــمــبــر (أيــ
ــن  ــ ــا «ركــ ــهـ ــيـ ــلـ ــــق عـ ــلــ ــ ١٩٤٢، وأطــ
ــــاروق  ــتــــراحــــة فـ فــــــــاروق» أو «اســ
الملكية»، وهي مكونة من طابقين 
ــقـــع عـــلـــى مــســاحــة  و«روف»، وتـ
ثلاثة أفدنة، حوالي ١١٦٠٠ متر. 
يشغل المبنى مساحة ٤٤٠ متراً 
عــلــى شــكــل ســفــيــنــة  تـــرســـو على 
ــة المـــســـاحـــة  ــيـ ــقـ ــة الــــنــــيــــل، وبـ ــفـ ضـ
اء، وصمم بالاستراحة 

ّ
حديقة غن

خمسة مـــراسٍ نهرية على طول 
ضــفــة الــنــيــل لاســتــقــبــال الــيــخــت 
ـــقـــش  عــلــى الـــبـــوابـــات 

ُ
المـــلـــكـــي، ون

الشعار الملكي.
بــعــد قــيــام ثــــورة ١٩٥٢، كــان 
نــصــيــب الاســـتـــراحـــة خــضــوعــهــا 
للحماية باعتبارها مــن ثــروات 

الشعب وممتلكاته، وأنها ينبغي 
أن تؤول إليه.

وفي عام ١٩٧٦ رأت الحكومة 
ــي المــجــلــس  ــ ــة مـــمـــثـــلـــة فـ ــريــ المــــصــ
الأعلى للآثار، إدراج الاستراحة 
ــتـــاحـــف  ــة الآثــــــــار والمـ ــمـ ــائـ ــلـــى قـ عـ
التاريخية، وخضوعها لقانون 
حماية الآثار الذي يجرم التعدي 
عليها، لتتحول الاستراحة إلى 
متحف منذ ذلك التاريخ، ليكون 
شـــــاهـــــداً عـــلـــى واحـــــــــدة مـــــن أهـــم 
الـــفـــتـــرات الــتــاريــخــيــة الــتــي مــرت 

بها مصر.
ظـــــــــل المـــــــــكـــــــــان بـــــــــين الــــفــــتــــح 
ــــلاق، حــتــى تــم إغــلاقــه عــام  والإغــ
٢٠١١، عقب ثــورة يناير (كانون 
ــفــــلات  ــالــــة الانــ ــثــــانــــي) عـــقـــب حــ الــ
الأمني، ثم أعيد افتتاح المتحف 
بعد الانتهاء من مشروع تطويره 
ــام ٢٠١٦، حــيــث تم  وتــرمــيــمــه عــ
ــره ووضــــــع  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــزه وتــ ــيــ ــهــ ــجــ تــ
ــبــــطــــاقــــات الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة لــكــل  الــ
المقتنيات الأثــريــة داخــل المتحف 

ضمن سيناريو العرض المتحفي، 
ــاذ جـــمـــيـــع الإجــــــــــراءات  ــ ــخـ ــ ــع اتـ ــ مـ

الأمنية اللازمة. 

أهم المقتنيات
يـــــضـــــم المـــــتـــــحـــــف عــــــــــــدداً مـــن 
الــقــاعــات، مــثــل: قــاعــة الاستقبال، 
ــة الــطــعــام،  ــاعـ ــة المــــدفــــأة، وقـ ــاعـ وقـ

إلــى شرفة كبيرة تطل  بالإضافة 
على النيل وجناح للنوم. ويُعرض 
داخل هذه القاعات مجموعة ثمينة 
ونــادرة من المقتنيات الملكية، من 
أثاث، وتحف، وتماثيل، وساعات، 
ــم  لــلــمــائــدة عــلــيــهــا الــشــعــار  ــقـ وأطـ
المــــلــــكــــي، وعـــــديـــــد مـــــن الــــلــــوحــــات 
الـــزيـــتـــيـــة، وتــلــيــفــون عــلــيــه الــعــلــم 

المـــصـــري، ومــجــمــوعــة مـــن الــقــطــع 
ــاة المـــجـــمـــوعـــات  ــاكــ ــمــــاذج  لمــــحــ ــنــ كــ
المصرية القديمة؛ مثل مجموعة 
الملك توت عنخ آمــون، ومجموعة 
«يـــويـــا وتــــويــــا»، والـــتـــي صنعت 
 للملك فاروق خصيصاً، ومنقولة 
من استراحة الملك فاروق بمنطقة 

الهرم. 

ومن أهم المعروضات بمتحف 
«ركن فاروق » لوحة «آية الكرسي» 
التي كتبت بماء الذهب، من إهداء 
الشيخ محمد عبد الرحمن، الذي 
يُعد واحــداً من أشهر الخطاطين 
ــقـــرن الــعــشــريــن،  المـــصـــريـــين فـــي الـ
حــيــث تــم إهـــداؤهـــا للملك فـــاروق 
يــوم  افتتاح الاستراحة، وصــورة 

المــلــك فــاروق  لــزفــاف  فوتوغرافية 
نــاريــمــان (١٩٥١)، وهــي  والمــلــكــة 
مزينة بإطار من الخشب المذهب 
يعلوه شكل التاج الملكي، وصورة 
فوتوغرافية نادرة للملك فاروق، 
وأخــــــرى تـــجـــاورهـــا يــتــم خــلالــهــا 
ســـرد حــيــاة المــلــك وتـــاريـــخ توليه 
الحكم، ولوحة من الجلد أهديت 

مــن أحــد أصــحــاب المــطــابــع للملك 
فــاروق يــوم ٦ مايو (أيـــار) ١٩٤٧، 

في ذكرى جلوسه على العرش.
كما يضم سرير  المهد الخاص 
بــــالأمــــيــــر أحــــمــــد فــــــــؤاد الـــثـــانـــي، 
ــاروق في  ولــوحــة زيــتــيــة للملك فــ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ســـــن صــــغــــيــــرة، بـ
كـــرســـي خـــشـــب،  يـــحـــاكـــي كــرســي 
عــــــرش المــــلــــك تــــــوت عـــنـــخ آمــــــون، 
وتــمــثــالــين لــلــفــلاحــة المــصــريــة من 
أعــمــال الــفــنــان الــفــرنــســي   تشارلز 
كــورديــيــه، و«بــارافــان» مــن خشب 
الــــجــــوز الـــتـــركـــي مُـــطّـــعـــم بــالــعــاج 
والـــصـــدف، صُــــورت عليه مناظر 
من الفن  المصري القديم،  أبرزها 

محاكمة الموتى. 
المــفــارقــة، أنـــه عــلــى الــرغــم من 
حرص الملك فاروق على تأسيس 
ــــق أحــــــدث الـــطـــرز  ــة وفـ ــتــــراحــ الاســ
آنــــــذاك، فــــإن آخــــر مــلــوك مــصــر لم 
يقم فيها طــويــلاً، أو بــالأحــرى لم 
يــأتــهــا زائـــــراً ســــوى مــرتــين فــقــط، 
على الرغم من إعدادها بما يليق 

بالملوك والحكام.

حديقة المتحف
تــــضــــم الاســـــتـــــراحـــــة المــلــكــيــة 
حديقة كبيرة تطل على كورنيش 
ــاً  ــواعــ ــم أنــ ــرة، تـــضـ ــاشــ ــبــ ــل مــ ــيـ ــنـ الـ
ــادرة،  ــنـ مــخــتــلــفــة مـــن الــنــبــاتــات الـ
حيث تضم برجولة خشبية بها 

زهريات وأحواض زرع من الحجر 
ــر مــــن ٣٠  ــثــ ــم أكــ ــيــــري، وتــــضــ ــجــ الــ
النادرة  نوعاً من أشجار المانجو 
التي جُلبت من ألبانيا لزراعتها 

بالقصور الملكية. 
وتـــتـــوســـط حـــديـــقـــة المــتــحــف 
نــافــورة (فسقية) مثمنة الشكل، 
ــيــــض الإيـــطـــالـــي  مــــن الــــرخــــام الأبــ
ــلــــى هــيــئــة  ــمــــت عــ ــمــ ــر، صُــ ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ الـ
ــــين، مـــكـــونـــة مــن  ــازفـ ــ مـــجـــمـــوعـــة عـ
ــلــــين. فـــيـــمـــا تـــخـــرج  ــفــ ـــلــــين وطــ رجـ
المياه من الآلات الموسيقية، وهي 
فـــريـــد مــســتــوحــى من  ذات شــكــل 
الأســاطــيــر الإغــريــقــيــة. واكتسبت 
هـــذه الــنــافــورة شــهــرة كــبــيــرة من 
ــا ســيــنــمــائــيــاً فــي  ــهـــورهـ ــــلال ظـ خـ
فــيــلــم «نـــهـــر الــــحــــب»، إنـــتـــاج عــام 
الــذي  ١٩٦٠، فــي المــشــهــد الشهير 
جمع الفنان العالمي عمر الشريف 
بــالــفــنــانــة الــراحــلــة فــاتــن حمامة، 

خلال أدائهما رقصة الحياة.

الزيارة والوصول 
يــفــتــح مــتــحــف «ركــــن فــــاروق» 
ــبــــوع من  أبــــوابــــه طـــــوال أيـــــام الأســ
الــســاعــة ٩ صباحاً إلــى الــســاعــة ٣ 
مساء، مستقبلاً زواره من المصريين 
ــانـــب، حــيــث يــتــم اصطحاب  والأجـ
الزوار في جولات إرشادية للتعرف 
عــلــى قــيــمــة المــتــحــف الــتــاريــخــيــة، 
وكـــذلـــك الــثــقــافــيــة، عــبــر الــتــعــريــف 
بمقتنياته الملكية، ضمن سيناريو 

العرض المتحفي.
ولزيادة قيمته الثقافية، ينظم 
المتحف بشكل دوري ورشات عمل 
فــنــيــة وورشـــــــات لــتــعــلــيــم الــحــرف 
التقليدية، إلى جانب عقد أمسيات 
ثـــقـــافـــيـــة ومـــــعـــــارض فـــنـــيـــة لـــربـــط 
محبي الآثار المصرية بحضارتهم 
وتــاريــخــهــم. وتــبــلــغ قــيــمــة تــذكــرة 
لــلــمــصــريــين ٢٠ جنيهاً،  الـــدخـــول 
ــانــــب ١٠٠ جـــنـــيـــه مــصــري  ولــــلأجــ

(نحو ٣ دولارات).
أمــــــــا عــــــن كـــيـــفـــيـــة الـــــوصـــــول 
لــلــمــتــحــف، فــلــهــا أكــثــر مـــن طريقة 
عــبــر وســائــل المـــواصـــلات الــعــامــة، 
الــتــي تــقــصــد مــنــطــقــة حـــلـــوان عبر 
طريق كورنيش النيل، حيث يتم 
النزول أمام المتحف مباشرة، كما 
ــاق فــي  ــفــ ــرو الأنــ ــتـ ــوب مـ ــ يــمــكــن ركــ
اتجاه حلوان، والنزول في محطة 
ــــوب «تـــاكـــســـي» أو  ــم ركـ ــلــــوان، ثـ حــ
«ركــــن فــــــاروق»  «مـــيـــكـــروبـــاص» لـــــ

مباشرة.

متحف «ركن فاروق» من العلامات المميزة على شاطئ النيل (موقع وزارة السياحة والآثار المصرية)

القاهرة: محمد عجم

متحف «ركن فاروق» يحمل قيمة تاريخية بمقتنياته الملكية (موقع وزارة السياحة والآثار المصرية)قاعة الطعام إحدى القاعات التي يضمها متحف «ركن فاروق» (صفحة المتحف على فيسبوك)
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يعود بعد غياب مع جورج وسوف في عمل مؤثر

طوني قهوجي لـ                               : 
القصص الإنسانية تلغي الطابع التجاري

يعدّ طوني قهوجي 
صـــــــــاحـــــــــب مـــــــدرســـــــة 

لها حساب  يُحسب 
فــي عــالــم الإخـــراج. 
فـــــــفـــــــي مـــــــــشـــــــــواره 
ــنــــي الـــطـــويـــل  ــهــ المــ
حــــقــــق إنــــــجــــــازات 
عـــديـــدة بــيــنــهــا مــا 
شــكّــل تــحــويــلــة في 

عـــالـــم الاســـتـــعـــراض 
ــــــف  الــــــغــــــنــــــائــــــي. فــــــألَّ

ــث  ــديــ ــحــ ــه الــ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــأسـ ــ بـ
ورؤيـــــــــــــتـــــــــــــه المــــــــتــــــــطــــــــورة 

به. للصورة عنواناً يحتذى 
ــاب  ــ ــيـ ــ الـــــــــيـــــــــوم وبـــــــعـــــــد غـ
ــبــــنــــانــــيــــة  ــلــ ــة الــ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ عـــــــن الــ

أوســع،  لاهتماماته بمشاريع على نطاق 
يــعــود قــهــوجــي فــي عــمــل مــصــور لا يشبه 
الفنان جــورج وسوف  اخــتــاره  فقد  غيره. 
كي يوقع له أغنيته الأخيرة «نص عمري» 
أرادهــا رسالة لابنه وديع في ذكرى  التي 

الأربعين على رحيله.
لماذا وقع الاختيار على قهوجي؟ يرد 
«الشرق الأوسط»: «كنت أحد  في حديث لـ
المقربين جداً من سلطان الطرب، وتربطنا 
وانطلاقاً  زمــن طــويــل.  علاقة وطــيــدة منذ 
مـــن هــــذه الــنــقــطــة تــســتــطــيــعــين اســتــنــتــاج 

سبب اختياره لي».
يتحدث قهوجي عن هذا العمل بتأثر، 
ســيــمــا وأنــــه يــعــتــبــره إنــســانــيــاً بــامــتــيــاز. 
فيديو  «نــص عمري» ليس مجرد  فكليب 
ترويجي وفني.  ذات طابع  لأغنية عادية 
«الــقــصــة هــنــا تــخــتــلــف تــمــامــاً، لأنــنــا أمــام 
كليب يحمل رسالة حب من أب فنان فجع 
يــمــكــن تصنيفه  ابــنــه. ولــذلــك لا  بــخــســارة 
ضمن الكليبات الغنائية التجارية، بل هو 
انتهت بحزن عميق». قصة حب حقيقية 

تم تصوير جزء من كليب «نص عمري» 
بيروت  ذت في 

ّ
ف

ُ
ن والبقية  السعودية،  في 

لــتــنــاســب المـــوضـــوع. أمـــا كــلــمــات الأغــنــيــة 
الدين  تــاج  المصري خالد  للشاعر  فتعود 
لها؟  وألحان محمد يحيى. فكيف حُضر 
يـــرد قــهــوجــي فــي ســيــاق حــديــثــه: «الــعــمــل 
بــحــد ذاتــــه لا يــمــكــن تــصــنــيــفــه بـــالـــعـــادي، 
فصاحب العلاقة موقعه صعب جداً. فهو 
الأب الـــذي فــقــد ابــنــه والــفــنــان الـــذي يوثق 
المشهد  فكان  أغنية.  لفلذة كبده في  حبه 
دقيقاً إلى حد كبير، تمتزج فيه أحاسيس 

القاسية.  والذكرى  والمعاناة  الحزن 
ــل المــوضــوع هــو الفريق  ولــكــن مــا ســهَّ
المحيط بجورج وسوف. فاهتم بكل الأمور 
تولى  العمل.  لتنفيذ هذا  التي نحتاجها 
الــفــريــق مــهــمــة الــتــحــضــيــرات لــلــكــلــيــب من 
بعائلته  الأب  تــجــمــع  فــوتــوغــرافــيــة  صـــور 
ــل، فـــجـــاء الــعــمــل يــخــتــصــر  ــراحــ وبـــابـــنـــه الــ
مــرحــلــة مـــن عــمــر الـــوســـوف. ومـــع كــلــمــات 

ولـــحـــن مــنــاســبــين لا مــبــالــغــة 
فيهما اكتمل بشكل يليق 

بالمناسبة».
وروى  ســـــــــبـــــــــق 
جــــــــــــــــــورج وســـــــــــوف 
قـــصـــة حـــيـــاتـــه فــي 
مــســلــســل يــعــرض 
عـــــــــــلـــــــــــى مــــــنــــــصــــــة 
«شــاهــد» بــعــنــوان 
«مسيرتي». ولكن 
المـــــــــــرة روى  هـــــــــذه 
الــــــــــوســــــــــوف قـــصـــة 
حياة من نوع آخر لا 
تتحمل أي إضافات، لا 
أنها تحمل رسالة  سيما 

حب ووداع.
اخـــــتـــــار جــــــــورج وســـــوف 
ــــلاق أغــنــيــتــه هــــذه فـــي ١٤  إطـ
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي يــــوم الاحــتــفــال 
ــة  ــالــ ــذه الــــرســ ــ ــ ــنــــدس هـ ــهــ بـــعـــيـــد الـــــحـــــب. فــ
وقــولــبــهــا لــيــقــدمــهــا بــصــوتــه تــحــت عــنــوان 
«إلـــــى حــبــيــبــي وديـــــــع». وكـــــرر بــعــضــاً مــن 
«أيامي معاك  مقاطعها بكلام غير مغنى 
كانت طويلة نعيش مع  ريتها  يا  جميلة 

بعض عيلة، أكمل بها عمري».
وحـــــــرص قـــهـــوجـــي عـــلـــى إبــــــــراز وجـــه 
وســــوف الأب ومــلامــحــه المــثــقــلــة بــالــحــزن، 
فيها  أبلغ  الصمت  كان  بكاميرا  فترجمها 
مــن الــحــكــي والــغــنــاء. ولـــم يــبــالــغ قهوجي 
كاميرته،  أمــام  الــوســوف  نقل مشاعر  فــي 

ت على القدر اللازم من التعبير.  بل جاء
فـــهـــل واجــــــه صـــعـــوبـــات مــعــيــنــة وهـــو 
يــصــور هـــذا الــعــمــل ضــمــن حــالــة إنــســانــيــة 
أن  «لقد حاولت  صعبة؟ يجيب قهوجي: 
ألتقط جزءاً من هذه الحالة التي تتحدثين 
عنها. فالقصة تخص (أبو وديع) وحده، 
ولم يكن من المسموح أخذها إلى أي مكان 
فــي عملية  كــانــت تكمن  فــالــصــعــوبــة  آخـــر. 
السير بين النقاط في كل لحظة وثانية».

وكان كاتب الأغنية خالد تاج الدين قد 
علق على الأغنية بالقول: «ما كنت أتخيل 
أني لما أكتب لسلطان الطرب أكتب له غنوة 
في رثاء ابنه وديع. أنا فعلاً تعبت نفسياً 

بكتبها». وأنا 
ويرى قهوجي أن ما يمر به الوسوف 
ــــاس لا تــتــمــنــاه  ــنـ ــ ــاً، والـ ــ ــاديـ ــ ــراً عـ ــ ــ ــيـــس أمـ لـ
الموقف صعب جداً وخسارة  لأعدائها لأن 

الولد لا تعوض.
ــن نــوعــهــا  ــى مــ ــ ــ هــــي تـــجـــربـــة تـــعـــد الأولـ
لــقــهــوجــي، الـــذي ســبــق وقـــدم أعـــمـــالاً فنية 
أثــرهــا عند  تــركــت  بــيــنــهــا وطــنــيــة  مختلفة 
مشاهدها. فكيف يصفها؟ «ليس الموضوع 
أنها تجربة لم أقاربها من قبل، بقدر ما هي 
موضوع حساس جداً. يتعلق الأمر بحزن 
ترك  بالتأكيد  واقــع مرير.  ينبع من  عائلة 
هذا العمل أثره علي، لأنه حقيقي ويلامس 
ــدة.  ــ ــيـ ــ ــة وطـ ــ ــلاقـ ــ ــه عـ ــ ــي بــ ــنــ ــطــ ــربــ ــاً تــ شــــخــــصــ

فالوسوف بمثابة أخ لي».

بيروت: فيفيان حداد

صورة متداولة لجورج وسوف مع أفراد عائلته
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طوني قهوجي

الشاعر المصري خالد تاج الدين: 
كتابة الأغنية كانت أمراً شاقاً

ــــورج وســــوف  ــنـــان الــــســــوري جــ ــفـ أحـــيـــا الـ
ذكـــرى نجله بأغنية مــصــريــة بــعــنــوان «نــص 
عمري»، بمناسبة مــرور ٤٠ يوماً على رحيل 
وديـــع. الأغــنــيــة الــتــي أهــداهــا وســـوف لنجله، 
من كلمات الشاعر المصري خالد تاج الدين، 
وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيــزو فــاروق، 
وإخـــــــراج طـــونـــي قـــهـــوجـــي، سُـــجّـــلـــت الأغــنــيــة 
وصوّرت في استوديوهات مرواس السعودية 
ــريـــــاض. وأطـــلـــقـــهـــا عـــبـــر قــنــاتــه  ــ فــــي مـــديـــنـــة الـ
الرسمية في موقع الفيديوهات «يوتيوب»، 
وعـــــدد مـــن المـــنـــصـــات الــســمــعــيــة، وصــفــحــاتــه 
الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، التي 
قال خلالها: «إلى حبيبي وديع (نص عمري) 
أغنية لروحك بذكرى الأربــعــين سرقت الحب 

من عيده».
الشاعر خالد تاج الدين تحدث عن تعاونه 
«الشرق الأوســط»:  مع جورج وســوف، قائلاً لـ
«كنت دوماً أتمنى الكتابة لجورج وسوف، لكن 
لــم أكــن أتخيل يــومــاً مــا أن بــدايــة تعاوني مع 
سلطان الطرب، ستكون عبارة عن أغنية لرثاء 
نجله وديع، فالأمر كان صعباً وشاقاً للغاية، 

لكن في النهاية هذه هي سنة الحياة». وأضاف: 
«بــدايــة العمل على الأغنية جــاء باتصال بين 
جورج وسوف والملحن محمد يحيى، طلب فيه 
وســوف من يحيى كتابة أغنية تصف حالته 
بعد رحــيــل نجله وديـــع؛ لكي تُــطــرح فــي ليلة 
الأربعين لرحيله، وعلى إثرها طلب مني يحيى 
كتابة الأغنية لكي يُلحّنها، وحينما شرعت 
الــكــتــابــة وجـــدت نفسي قــد تعبت نفسياً،  فــي 
فهذه هــي المــرة الأولـــى، التي أكتب فيها رثــاءً 
لأب فقد نجله الكبير». وقال الشاعر المصري: 
«لم أتمالك نفسي ولم أستطِع استكمال كتابة 
الأغنية حينما انتهيت من كتابة أول أبياتها، 

فالكلمات كانت صعبة علي».
يُــذكَــر أن أغــنــيــة «نـــص عــمــري»، هــي أول 
عمل فني لجورج وســوف منذ رحيل نجله، 
بعد أن كان قد أوقف نشاطه الفني بعد رحيل 
وديع من خلال بيان أصدره مكتبه الإعلامي 
جــاء فيه «يــعــاود جــورج وســوف العمل وفق 
التزاماته مع نهاية فبراير (شباط) الحالي»، 
وكان آخر ظهور فني للفنان السوري حضوره 
ضيف شــرف في ليلة «صــوت الأرض»، التي 
ــريـــاض لــتــكــريــم الــفــنــان  أقــيــمــت فـــي مــديــنــة الـ

الراحل طلال مداح.

القاهرة: محمود الرفاعي

ASHARQ AL - AWSAT

إمكانية تحويل دواوين شعراء سعوديين معاصرين إلى مسرحيات

إيفان كركلا لـ                                  : مسرح كركلا {براند} خرج من رحم المعاناة

عــشــرة آلاف عــــرض امــتــطــت 
٥٤ ربــيــعــاً، كــل ربــيــع لــه حــكــايــة، 
وكـــل حــكــايــة تــقــتــات عــلــى الأنــين 
والألــــم والـــفـــرح، وفـــي اجتماعها 
الحكايات غربة وسفر من عالم 
ــى فـــســـحـــة الإبــــــــداع  ــ ــ ــود إلـ ــمــ ــجــ الــ
ــرر مـــــن قــــيــــود الأعــــــــراف  ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
والعارف والمعرف لقيد صنع من 
وهـــم، كــســره الــجــمــال، ولــحــن من 

جبل ولد في وادي «بعلبك».
فرقة «كركلا» ماركة مسجلة، 
أو كما ينطقها الإنجليز وبعض 
ــي الـــوطـــن  ــاء جـــلـــدتـــنـــا فــ ــنــ ــن أبــ مــ
العريض «بــرانــد» وهـــذا البراند 
خــرج من رحــم المعاناة من تحت 
الأنقاض والقتل في حرب أهلية 
لـــبـــنـــان عـــام  ــي  ــ فـ ــا  ــ ــاهـ ــ دارت رحـ
١٩٧٥، كادت تقتل حلماً غزل في 
٧ سنين خداعة قبل الكارثة التي 
ألمت بالفرقة وصانع المرح «عبد 
الــذي اعتاد على  الحليم كركلا» 
تــحــمــل الــصــعــاب والمـــواجـــهـــة مع 
العارفين بالضوابط والجمود، 

معاولهم من خشب... فسقطت.
تراكمت الأعـــوام، عاماً يليه 
عــام، والــوجــه العبوس يختفي، 
ــالـــم الــعــربــي  ــركــــلا تــمــثــل الـــعـ وكــ
فـــي المــحــافــل الــدولــيــة مـــن حقبة 
الــثــمــانــيــنــات حــتــى يــومــنــا هـــذا، 
التحفت الصبر وفــرشــت الأمــل، 
ــا،  ــا، وضــــدهــ ــهـ ــعـ ــيــــون مـ ــعــ ــــل الــ كـ
ــا هـــنـــاك  ــهـ ــانـ ــكـ حــــتــــى حــــجــــزت مـ
فــي مــكــان ليس كباقي الأمكنة، 
تزاحمهم النجوم والأهلة فقط، 
يــا ولـــدي، حتى أن  بعيداً بعيدا 
الــعــارفــين تسابقوا فيما بينهم 
ونسوا هرطقاتهم لحجز مقعد 
في عالم الفن والإبداع، فسيوفهم 
وإن جردت ليست قواطع، وكركلا 

قاطع في صبره وصمته.
هــكــذا كـــان مــجــرى الــحــديــث 
مع إيفان كركلا، مخرج الفرقة، 
ــا فــيــهــا حــتــى  ــ ــبــــدايــــات ومـ مــــن الــ
اســتــقــر الـــحـــال، إذ قـــال إن حــرب 
نيسان ١٩٧٥ ومــا خلفته كانت 
منعطفاً حقيقياً كانت له نتائج 
الفرقة التي كادت  إيجابية على 
تــنــتــهــي فــــي حــيــنــهــا بــســبــب مــا 
تعرض له أعضاؤها من إطلاق 
نــــار، لــــولا إيـــمـــان «عــبــد الحليم 
كركلا» بمشروعه الذي واجه فيه 

الصعاب من البدايات.

المسرح السعودي
ــــار والــتــشــعــب  ــــحـ ــبــــل الإبـ وقــ
اســـتـــوقـــفـــتـــه فــــي الــــبــــدايــــة حـــول 
اتـــفـــاق كــركــلا مـــع هــيــئــة المــســرح 
فــي السعودية ومــا هــي أبــعــاده، 
فقال إن هذا مشروع فني خطته 
ــادات  ــ ــعـ ــ ــى الـ ــلـ ــويـــلـــة مـــبـــنـــيـــة عـ طـ
والتراث والثقافة السعودية، وله 
اتجاهات مختلفة، منها العلاقة 
بـــين الـــتـــراث الــشــعــبــي والمـــســـرح، 
والجزء الآخــر خلق أكاديميات، 
استوقفته مرة أخرى وقلت «هل 
هناك نية لإخراج فرقة سعودية 
مـــتـــكـــامـــلـــة» فــــأجــــاب نـــعـــم خـــلال 
ــنــــاك فــرقــة  ٥ أعــــــــوام ســـتـــكـــون هــ
ســعــوديــة راقــصــة تـــؤدي الأدوار 
المسرحية الغنائية، وتكون قادرة 

على إطلاق أعمال مسرحية.
وعـــــــــــن تــــــحــــــويــــــل دواويـــــــــــــن 
لــشــعــراء ســعــوديــين مــعــاصــريــن 

إلــــى مــســرحــيــات، يــقــول إن ذلــك 
ممكن وهذه خطة يجب رسمها 
الــثــقــافــة  ــع وزارة  ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
الــتــي تلعب دورا كبيرا ولديها 
أهــدافــهــا، ولــكــن عــنــد الــعــمــل في 
الــقــصــص الــقــديــمــة هــنــاك حــريــة 
أكبر فــي الخيال دون التحريف 

لمضمون القصة.

الخطة المستقبلية
وقـــــبـــــل الــــــخــــــوض فــــــي آخــــر 
عــــــــــروض الــــــفــــــرقــــــة، ســــألــــتــــه عــن 
خـــطـــطـــهـــم، فــــقــــال هــــنــــاك قــصــص 
نقوم بدراستها والتحضير لها 
ومن ذلك تاريخ «ملكة سبأ»، كما 
أننا الآن نحضر للذهاب للصين 
لــلــمــشــاركــة في  ــر ٢٠٢٣  ــ فـــي أواخـ
مــــهــــرجــــان ثـــقـــافـــي عــــالمــــي ضــمــن 
مسرحية «على طريق الحرير»، 
فقلت له ألا يمكن أن يكون هناك 
عـــرض مــفــتــوح يــســتــوعــب الآلاف 
من الجمهور؟ فقال إن هذه الفكرة 
جــد جــمــيــلــة، ولــلــمــعــلــومــيــة طلب 
منا ضمن مشاركتنا في الصين 
عــرض أجــزاء من المسرحية تقدم 
في الخارج للجمهور دون مقابل.

إشكالية الدعم
«نــواجــه إشكالية فــي الدعم 
ــان، لأنــــــه بــلــد  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ  فـ

ً
خـــــاصـــــة

ــلــــمــــات بــــدأ  يــــعــــانــــي» بــــهــــذه الــــكــ
إيــفــان الحديث عــن المـــوارد التي 

الــفــرقــة وصعوبة  تعتمد عليها 
ــرق إلـــى  ــطـ ــى أن تـ ــ تــحــقــيــقــهــا، إلـ
الـــدعـــم المــعــنــوي الـــــذي يــحــتــاجــه 
الفنان للاستمرار، والذي لمسناه 
في العديد من العواصم العربية 
والأجــنــبــيــة، رافــضــاً الــدخــول في 
ــا تـــحـــتـــاجـــه الــفــرقــة  تـــفـــاصـــيـــل مــ
لــلاســتــمــرار، ولــكــنــه قـــال ســأتــرك 
ذلــك لــتــقــديــرك، «الــفــرقــة يتجاوز 
عددها ٦٠ عنصرا دائما، يقيمون 
في لبنان تحت مسؤولية كركلا 
في الحياة الخاصة والمسرحية 
والتي تشمل كل جوانب الحياة، 
 إلى ما ينفق على المسرح 

ً
إضافة

ــال لا  الـــخـــاص» وهــنــا تــوقــف وقــ
بد في هذا المقام أن أشكر وزارة 
الثقافة السعودية التي تحتضن 
مــســرح «كــركــلا» وتــرســم خطوة 

مستقبلية معه.

جميل وبثينة
لمـــــاذا، فـــقـــال، كــــان هــــذا طلبا 
خاصا مــن الهيئة الملكية للعلا، 
أن يصمم عمل مــن منطقة العلا 
يمكن تقديمه في مسرح «المرايا» 
بالمنطقة، وأكثر شيء ملائم هذه 
الــقــصــة والــحــب الـــعـــذري، وحتى 
ــاعـــدة هــذا  ــال الـــصـ ــيــ تــتــذكــر الأجــ
ــــذي خـــرجـــت قــصــتــه  الـــثـــنـــائـــي، الــ
ــذا جـــزء  ــ ــــرى» وهــ ــقـ ــ مــــن وادي «الـ
ــراث الـــعـــربـــي  ــ ــتــ ــ ــ ــافـــة وال ــقـ ــثـ مــــن الـ
الــســعــودي، على أن يكون العمل 

المـــســـرحـــي لـــيـــس فـــقـــط تــرفــيــهــيــا 
وإنما عمل متكامل.

وتــــــابــــــع، حـــقـــيـــقـــة هـــــو تــحــد 
كبير واجهته الفرقة، كون القصة 
مـــعـــروفـــة ومـــتـــداولـــة مــنــذ مــئــات 
الــســنــين، ولــكــن المـــســـرح لا يجب 
أن يكون كتاب تــاريــخ، ولا نــزور 
ــاريــــخ، ولـــكـــن نــســتــوحــي مــن  ــتــ الــ
التاريخ لمسرحة الموضوع، وأكبر 
إلهام في القصة يتمثل في شعر 
جميل، موضحاً أن الأبحاث عن 
تلك الحقبة كانت قليلة جدا حول 
الأزياء وكيف كان العمل وما هي 
تحركاتهم، إلا أن شعر جميل كان 
نقطة الانــطــلاق للعمل وتعرفنا 
عــلــى المــنــطــقــة، وبــثــيــنــة، والــتــراث 

والبيئة في تلك الحقبة.

جميل والعالمية
وحـــول عرضها فــي عواصم 
عالمية، قــال إيفان، ستعرض في 
ــذا العمل  ــة، وهــ ــيــ عـــواصـــم أوروبــ
يحتاج لتعاون مع وزارة الثقافة 
والمـــســـارح الــعــالمــيــة، مــوضــحــاً أن 
المسرح لم يعد للترفيه والرقص 
بل هو مكان ثقافي، واليوم كافة 
الــراقــصــين فــي الــفــرقــة محترفون 
ويقيمون بشكل دائم ومستمر إن 
كان هناك عرض أو لم يكن هناك 

فالتمارين لا تتوقف.
الــــحــــركــــة عــلــى  وأوضـــــــــح أن 
ــة  ــدمــ ــــت خــ ــحـ ــ المـــــــســـــــرح تــــــكــــــون تـ
الإخــراج، وهنا استوقفته، فقلت 
أنــت ديكتاتوري فــي العمل؟  هــل 
ابـــتـــســـم وقــــــــال لا، إلا أن هـــنـــاك 
صراعا ما بين «المخرج، والغوري 
غراف» من جهة والمخرج وكاتب 
ــرى فــي  ــ المـــوســـيـــقـــى مــــن جـــهـــة أخــ
تــــحــــديــــد الأولــــــــويــــــــات ونـــوعـــيـــة 
المشاهد وكيفية ربطها، مشدداً 
على أن أسباب النجاح الإخــراج 

واللاديمقراطية الفنية.

تنوع الإيقاعات
لــــــــم تـــــكـــــن الإيــــــــقــــــــاعــــــــات فـــي 
مـــجـــمـــلـــهـــا لمــــســــرحــــيــــة «جـــمـــيـــل 
وبــثــيــنــة» مــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
وهـــو مـــا أشــــار لـــه مــخــرج العمل 
الذي قال «أخذنا بعض الموسيقى 
والإيــقــاعــات مــن المحلية ومــن ثم 
تــمــريــرهــا فــي الــتــوزيــع الـــذي هو 
مزج بين الشرقي والغربي ونقوم 
بتطوير هــذه الإيقاعات، وهوية 
فرقة كركلا هي المــزج بين الشرق 
والــــغــــرب»، مــوضــحــا أن المــســرح 
ــلــــى تـــقـــنـــيـــات غـــربـــيـــة،  مـــبـــنـــي عــ
ولــكــن هويته شرقية كديكورات 
ــارمـــونـــي»  مــســرحــيــة وهـــنـــاك «هـ
وتوازن من الفرقة، لافتا أن الهدف 
من عرض المسرحية إبراز العادات 
والتقاليد العربية، وإخــراج هذا 
المــوروث للعامة في كل مساراته 

الإنسانية والمجتمعية.

الحلم
عــــنــــدمــــا تــــحــــدث إيـــــفـــــان عــن 
الــحــلــم، تــوقــف قــلــيــلا وتــســابــقــت 
ــنــــهــــدات إلــــــى مـــحـــطـــة الـــكـــلام  ــتــ الــ
قــبــل الأحــــرف ثــم اســتــرخــى وقــال 
ــم الـــتـــطـــور» وهــــــذا ســــؤال  ــلـ «الـــحـ
صعب وحلمي أن يكون «كركلا» 
الــرحــيــل ليصبح  مـــوجـــوداً بــعــد 
أيقونة ثقافية عالمية في المنطقة 
العربية إن كــان أحــد مــن العائلة 

موجودا أو لم يكن ذلك.

بروفات قبل العرض الأخير لمسرحية «جميل وبثينة» في جدة (تصوير: عبد الله الفالح)

جدة: سعيد الأبيض

إيفان كركلا مخرج الفرقة (تصوير: عبد الله الفالح)

«الشرق الأوسط» في كواليس مسرحية «جميل وبثينة» (تصوير: عبد الله الفالح)
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المسرح يجب ألا يكون 
كتاب تاريخ، ولا نزور 

التاريخ، ولكن نستوحي 
من التاريخ لمسرحة 

الموضوع، وأكبر إلهام 
في القصة يتمثل في 
شعر جميل... كان 

نقطة الانطلاق للعمل 
وتعرفنا على المنطقة، 
وبثينة، والتراث والبيئة 

في تلك الحقبة
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حفل غنائي في معبد حتشبسوت بالأقصر يثير انتقادات في مصر
القاهرة: نادية عبد الحليم

الــعــرض الموسيقي العالمي  أثــار 
لفريق «أدراتيك»، الذي نظّمته شركة 
«سيركل» العالمية، الاثنين، في معبد 
ــنــــوب  ــر (جــ ــ ــــصـ ــالأقـ ــ حـــتـــشـــبـــســـوت بـ
ــر)، بــحــضــور ٣ آلاف شــخــص،  مـــصـ
جـــدلاً واســعــاً على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي؛ ففي حين اعتبر البعض 
ــقــــام تـــحـــت رعــــايــــة وزارة  الــــحــــدث المــ
السياحة والآثــــار المــصــريــة «وسيلة 
فــعــالــة لــلــتــرويــج الـــســـيـــاحـــي»، عـــدّه 
آخــــــرون «شـــديـــد الــــضــــرر» بــالمــكــان، 

ويتعارض مع «هيبته».
وكان الدكتور مصطفى وزيري، 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، 
قد أوضح، في بيان صدر عن الوزارة، 

أن تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية 
ــاهـــم فــي  فــــي الأمــــاكــــن الأثــــريــــة «يـــسـ
زيـــــادة الــحــركــة الــســيــاحــيــة الـــوافـــدة 
إلى المقصد السياحي المصري». كما 
أشــــارت إيــمــان عــبــد الــرحــمــن، مدير 
عــام بهيئة التنشيط السياحي، في 
البيان، إلى أن هذا الحدث تم بثه على 
الــرقــمــيــة للشركة المنظمة  المــنــصــات 
للحدث، التي «يبلغ عدد مشاهديها 
ومتابعيها مــا يقرب مــن ٦٠ مليون 

متابع على مستوى العالم».
ــال الــدكــتــور  ــــرى، قــ مـــن جــهــة أخــ
يــوســف خليفة، رئــيــس قــطــاع الآثــار 
«الشرق الأوسط»  المصرية الأسبق لـ
إن «تنظيم حفل بهذا الشكل وهــذه 
ــلـــك الـــتـــفـــاصـــيـــل، بــمــا  الـــضـــخـــامـــة وتـ
فـــيـــه مــــن صـــخـــب وأضـــــــــواء بــــاهــــرة، 

مرفوض تماماً، وضد مصلحة الأثر 
إلــى أن «الحفل  ومستقبله». وأشــار 
ســـيـــؤثـــر بـــــالـــــضـــــرورة عـــلـــى المـــكـــان 
الأثــري، خصوصاً أن الدير البحري 
(معبد حتشبسوت) منحوت بالكامل 

في صخر الجبل».
ــاف أن «لــلــمــكــان قــدســيــة؛  ــ وأضــ
ــم مــلــكــة  فـــهـــو مـــعـــبـــد، ويـــرتـــبـــط بـــاسـ
حَكَمت مصر في الماضي»، لافتاً إلى 
أن «الموسيقى والإضــاءة قد تؤثران 
عــلــى الــبــنــاء والـــنـــقـــوش، نــاهــيــك من 
اهتزازات ضجيج الموسيقى التي قد 
تضر بالطبقة الخارجية للأحجار، 

وبنقوش الدير».
واقــــتــــرح خــلــيــفــة «تــنــظــيــم مــثــل 
هــــذه الــفــعــالــيــات فـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
تتناسب مع طبيعة الحدث، ولا تؤثر 

عــلــى الآثــــار، مــثــل المــســرح اليوناني 
الـــرومـــانـــي فـــي الإســكــنــدريــة (شــمــال 
مصر)، وقلعة صلاح الدين الأيوبي 
نشئت 

ُ
أ بالقاهرة، باعتبارها أماكن 

في الأساس لأغراض احتفالية».
من جانبه، أكد الخبير السياحي 
مجدي صــادق، عضو غرفة شركات 
«الشرق  ووكالات السفر والسياحة، لـ
الأوســــــط»، أهــمــيــة الــحــفــل، لا سيما 
مــع حضور ٣ آلاف شخص، إضافة 
إلــــى مـــلايـــين المــتــابــعــين عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي. وقال إن «نسبة 
ــالات الــفــنــدقــيــة فــــي الأقـــصـــر  ــ ــغـ ــ الإشـ
وصلت إلــى ١٠٠ في المائة لأول مرة 
مــنــذ عـــام ٢٠١٠». وطــالــب بتشجيع 
مثل هذه الحفلات، لما لها من تأثير 

لقطة من الحفل (صفحة وزارة السياحة والآثار على فيسبوك)على تنشيط السياحة.

في عمل الفنان السعودي مهند شونو ضمن بينالي الفنون الإسلامية بجدة

«حروف من نور ـ سطور نكتبها»... تأملات في الخيال والاختلاف
جدة: عبير مشخص

ــفـــنـــان الــــســــعــــودي مــهــنــد  ــلـ لـ
شــــونــــو ولـــــــع بــــالــــلــــون الأســـــــود 
وبـــــالـــــخـــــط وأيــــــضــــــاً بــــالأعــــمــــال 
ــه الــنــاظــر  الــضــخــمــة الـــتـــي تـــواجـ
بكل قوتها ودلالاتــهــا، لتسحبه 
إلـــى عــوالــم يــلــعــب فــيــهــا الــخــيــال 
الــــزائــــر نحو  يـــدفـــع  دورا كــبــيــرا 
التفكير فــي أســاســيــات الحياة. 
ــلــــى ذلـــــــك مـــــن عــمــلــه  ولا أدل عــ
الــذي مثل السعودية في  الهائل 
بينالي فينيسيا للفنون والذي 
أطلق عليه اسم «منطق الشجر». 
يغزل شونو أعماله من العنصر 
الواحد المتفرد ليضمه لعناصر 
مشابهة، تتكاثر وتتشعب لتكون 
عــمــلا ضــخــمــا يــحــتــوي الــنــاظــر 
ويدخله لعالم من صنع الفنان 
أفــكــاره ليعيش فيه  يتفاعل مــع 
تــجــربــة حــســيــة مــتــفــردة يتناغم 
فيها الضوء والــظــلام والأبيض 

والأسود.
قدم شونو عملا متفردا في 
بينالي الفنون الإسلامية بجدة، 
تــحــت عــنــوان «حــــروف مــن نــور، 
سطور نكتبها» امتد على قاعتين 
منفصلتين. بــدايــة، يجب القول 
بأن العمل مبهر بصريا وجاذب 
ــر، وبــحــكــم  ــيـ ــبـ ــلــــزائــــر بـــشـــكـــل كـ لــ
الــهــنــدســيــة المحكمة  تــشــكــيــلاتــه 

والمــتــنــوعــة تــحــول لمــــادة خصبة 
ــلـــتـــصـــويـــر ومـــــصـــــدر لــلــقــطــات  لـ

منوعة على موقع إنستغرام.
يــأخــذنــي الــفــنــان فـــي جــولــة 
ــــول  ــه ويـــــتـــــحـــــدث حـ ــلــ ــمــ ــــى عــ ــلـ ــ عـ
المـــضـــمـــون الــــــذي يـــحـــرص عــلــى 
ــطـــو داخـــــل  ــنــــاظــــر. نـــخـ ــلــ ــه لــ ــلـ ــقـ نـ
ــة الأولــــــــــى، ظــــــلام دامـــــس  ــرفــ ــغــ الــ
يــغــلــف خــطــواتــنــا ولــكــن بصرنا 
يــتــعــلــق بــــذلــــك الــــضــــوء الـــبـــاهـــر 
المــنــبــعــث مــن مستطيل مــضــيء، 
يــــشــــع الــــــضــــــوء لــــيــــشــــد الـــبـــصـــر 
والأحاسيس، يتوهج في الظلمة 
ــــاس، مــن ذلــك  ويــصــبــح هــو الأسـ
الكيان الوحيد تنبثق المئات من 
الخيوط المضيئة أيضاً تتشكل 
وتمتد لتصبح مثل الخيمة التي 
تــنــفــرج أطــرافــهــا لــتــدعــو الــنــاظــر 
لــداخــلــهــا. الــكــتــلــة المــضــيــئــة لها 
ما يقابلها في الغرفة المجاورة 
ولكننا نظل هنا مع شونو الذي 
يــتــحــدث عـــن مـــدلـــولاتـــهـــا. تحت 
الخيمة المضيئة نسمع همهمات 
متناغمة ومستمرة، أســألــه عن 
نــــوع المــوســيــقــى ويـــشـــيـــر: «هــي 
نـــغـــمـــات بـــالـــصـــوت فـــقـــط لــفــنــان 
ــــل صــومــالــي  بـــريـــطـــانـــي مــــن أصـ
يــدعــى فيصل أو «صـــول فيس» 
ــنــــي، عــمــلــت  ــفــ ــه الــ ــمــ بـــحـــســـب اســ
مــعــه لــوضــع الخلفية الصوتية 
لــعــمــلــي المــــشــــارك فـــي احــتــفــالــيــة 
ــه تــــدور  ــالـ ــمـ (نــــــور الـــــريـــــاض) أعـ
الــروح والروحانية،  دائما حــول 
ــيــــاة فــي  هـــمـــهـــمـــاتـــه تـــبـــعـــث الــــحــ

المعاني المستترة».
إشــارتــه إلــى عمله فــي «نــور 

الرياض» تذكرنا بأن العمل هنا 
هو امتداد لعمله هناك، استخدم 
الخيوط والضوء لعرض فكرته 
ــريــــاض)،  فـــي عــمــلــه فـــي (نـــــور الــ
ــتــــي تــنــتــظــم ســويــا  ــيــــوط الــ الــــخــ
وتمتد وتسري لتخلق لنفسها 
ــارج  ــارج الــســيــطــرة وخـ حــيــاة خــ
الإطــــار. بشكل مــا يتماثل عمله 
في البينالي مع عمله السابق في 
نور الرياض، أسأله عن الخيوط 
المــضــيــئــة وعــــن تــركــيــبــهــا، يــقــول 
إنها «مصنوعة يدويا وكل منها 
معقود بشكل منفرد». أعلق بأن 
الــعــمــل عــلــى تــكــويــن هـــذا الكيان 
الهائل من الخيوط والضياء من 
المؤكد أنه استغرق جهدا ووقتا 
كـــبـــيـــريـــن، يـــوافـــقـــنـــي ويــضــيــف 
«بالفعل، في الحقيقة أنا بصدد 
عمل فيلم وثــائــقــي حــول عملية 

صنع العمل».
هنا الوحدانية هي الأساس 
وفــــي الـــغـــرفـــة الــتــالــيــة المــجــمــوع 
وكيف يشكل المجموع التجربة 
المنفردة، المعنى فلسفي ويحمل 
خـــلـــفـــه الـــكـــثـــيـــر، كـــيـــف يــتــفــاعــل 
الإنـــســـان مــع الــتــجــربــة الــروحــيــة 
وكـــيـــف تــشــكــلــهــا بــعــد ذلــــك روح 

الجماعة.
ما الذي أراد الفنان تحقيقه 
فــي هــذا العمل المــشــارك فــي أول 
بــيــنــالــي لــلــفــنــون الإســلامــيــة في 
الــعــالــم؟ يــقــول: «أتـــحـــدث بشكل 
مفاهيمي عن مفهوم الروحانية، 
وعن مفهوم الفرد للإيمان. أعتقد 
أنه من المهم أن نبحث عن الضوء 
الــحــانــي أو الـــلـــين، الـــضـــوء مثل 

الــخــطــاب الــجــمــاعــي، كــــان حـــادا 
بشكل كبير في الماضي، أرى أننا 
ينبغي علينا الدخول لمنطقة بها 
بعض الغموض تتسم بالمرونة 

والتفهم».
ــنـــوع الإضــــــــــاءة مــــا بــين  ــتـ تـ
القوي الصريح وما بين الخافت 
الهادئ: «اخترت عنوانا أوليا 
للعمل (نحو ضوء ألطف)، يمر 
بنا العمل من الضوء الساطع 
لــيــأخــذنــا نــحــو مــنــاطــق تــــزداد 
فــيــهــا الـــظـــلال ثـــم نــحــو الــظــلام 
لـــتـــخـــرجـــنـــا مــــــرة أخــــــــرى نــحــو 

ضياء أقل حدة».
فـــي الــغــرفــة الــتــالــيــة تنتظم 
الــضــوء لتشكل محطات  خيوط 
منفصلة ولكنها مرتبطة، تبدو 
مــنــظــمــة ومـــرتـــبـــة تــعــتــمــد عــلــى 
ــكــــرار يـــشـــيـــر إلـــــى أن الــعــمــل  ــتــ الــ
يتحدث عن العلاقة بين مفهوم 
ــفــــرد وكـــيـــف يــؤثــر  الــجــمــاعــة والــ
الفرد على الجماعة. «هذه الغرفة 
تتناول الطقوس وتتساءل عن 
الــــضــــوء ومـــــصـــــدره. مــــن يــحــدد 
درجة حدة الضوء؟ هل المشاهد 
ــار فــي  ــيــ ــتــ ــلـــى الاخــ لــــه الـــــقـــــدرة عـ
رؤيته للعمل أن يتحول ببصره 
للمناطق الأخفت ضوءا؟» يجيب 
ــــر مــتــروك  قـــائـــلا «بــالــتــأكــيــد الأمـ
للمشاهد، هذا ما أردت التعبير 
عنه في العمل، لرؤية الضوء لا 
بد من تمييز الظلام، المفارقة بين 
الأبـــيـــض والأســــــود بـــين الــضــوء 
والظلمة هي ما تصنع التجربة 

الجماعية لنا جميعا».
ــــدو الــــخــــيــــوط المـــضـــيـــئـــة  ــبـ ــ تـ

بــمــثــابــة إيــــمــــاءة لمـــوضـــوع أثــيــر 
لدى شونو وهو الخط الوحيد، 
ــل الـــــــخـــــــط الأســـــــــــود  ــ ــثــ ــ ــا مــ ــ ــ ــالمـ ــ ــ طـ
البدايات لأعمال شونو، مثل له 
الــخــط معضلة «مـــن يكتب هــذه 

الخطوط؟»
يــــشــــيــــر إلـــــــــى الـــتـــشـــكـــيـــلات 
المــتــمــاثــلــة فـــي الــحــجــرة الــثــانــيــة 
ــا الــــنــــظــــر لــهــا  ــنــ ــنــ ــكــ قـــــائـــــلا «يــــمــ

كمحطات للتعلم».
أســـألـــه عـــن افــتــتــانــه الـــدائـــم 
بـــثـــنـــائـــيـــة الأبـــــيـــــض والأســــــــــود، 
الضوء والظلام، يقول «الأســود 
يطغى فــي أعــمــالــي، أرى فيه رد 
فعل على رقابة الماضي، عندما 
كـــــان الــــلــــون الأســــــــود يــســتــخــدم 
لحجب الصور وحجب الكلمات. 
لــــم يــمــنــعــنــي الأســــــــود فــــي ذلـــك 
الـــوقـــت مـــن الــفــهــم ولــكــنــه أشــعــل 
خيالي حيث قــام عقلي بتخيل 
ــتـــمـــالات مـــا خــلــف الـــســـواد،  الاحـ
وبمعنى ما كانت تلك الخيالات 
بمثابة استعادة حق فيما حملته 
الــخــطــوط تــحــت الــلــون الأســــود. 
هذا الخط المحمل بالحبر الأسود 
الـــذي كــان يستخدم لقطع رأس 
الــــــصــــــورة والــــرســــمــــة ولإخــــفــــاء 
الـــكـــلـــمـــة والـــــوصـــــف. أعــــيــــد هــنــا 
امــتــلاك ذلــك الــخــط لخلق عوالم 
خيالية ولدفع المشاهد للتفكير».

الغرفة الثانية لها أوجه عدة 

«نرى فيها الأشياء من أكثر من 
منظور. الأعمال بها متفردة في 
ذاتها ولكنها أيضاً تحمل روح 
الــجــمــاعــة». تــبــدو أيــضــاً دقــيــقــة 
وهندسية، أعلق ويجيب: «فعلا 
ولكن أيضاً هي جامدة وثابتة، 
ورغم أنها مصنوعة بنفس المواد 
إلا أنها محددة جدا ومحسوبة، 

كل عنصر في مكانه».
يشير أيضاً إلى أن الأشكال 
المــتــتــالــيــة أمــامــنــا تــعــكــس عــامــل 
ــرار «نـــــحـــــن مــــســــحــــورون  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــ ال
بالتكرار، بعد الأشياء وترقيمها 
وهــو ما يبعدنا عن الأصــل، عن 
الــخــط الــــواحــــد. فـــلا يــوجــد هنا 
الــفــردي، يجب  مجال للاختلاف 
ــــي الــــخــــط لــجــانــب  أن تـــنـــتـــظـــم فـ
الـــخـــطـــوط الأخــــــــــــرى... لا مــكــان 

للخيال هنا».
الــــــخــــــيــــــال والإبــــــــــــــــــداع لـــــدى 
شــونــو لهما مــراتــب عالية يرى 
المــلــجــأ مــن قــســوة العالم  فيهما 
«عــنــدمــا يــصــبــح الـــواقـــع حولنا 
مبهماً وعصياً على الفهم مثل 
الــكــابــوس، فليس أمــامــنــا سوى 
التراجع داخــل مخيلتنا، وخلق 
عـــــــوالـــــــم وأشــــــــخــــــــاص لـــتـــصـــبـــح 
هـــي مــلــجــأنــا». لا تــظــل المــخــيــلــة 
الإنــســانــيــة مــقــيــدة طـــويـــلاً، فمن 
طبائعها التسرب لتغير العالم، 
أنــه مــن الخطر أن نحاول  «أرى 
تــقــيــيــد الـــخـــيـــال أو تــحــجــيــمــه». 
ويـــــرى أن الـــعـــواقـــب تــتــمــثــل في 
ــال، فمن  ــيـ «تــكــلــس الــعــقــل والـــخـ
نـــحـــافـــظ عـــلـــى تـــدفـــق  المــــهــــم أن 

الخيال وسيولته».

من عمل مهند شونو في بينالي الفنون الإسلامية بجدة (الشرق الأوسط)ثنائية الضوء والظلام في «حروف من نور، سطور نكتبها» لمهند شونو (الشرق الأوسط)

من عمل مهند شونو في «نور الرياض» (رياض آرت) خيوط الضوء تمتد لتكون أشكالا هندسية مختلفة (الشرق الأوسط) الفنان مهند شونو (الفنان)

من عمل مهند شونو في «نور الرياض» (رياض آرت)

,

,

تتنوع الإضاءة 
ما بين القوي 

الصريح 
والخافت 
الهادئ : 
«اخترت 

عنوانا أوليا 
للعمل «نحو 
ضوء ألطف»، 
يمر بنا العمل 

من الضوء 
الساطع 

ليأخذنا نحو 
مناطق تزداد 
فيها الظلال 

ثم نحو الظلام 
لتخرجنا مرة 
أخرى نحو 
ضياء أقل 

حدة»
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 أديب وصحافي وسياسي فلسطيني

 مدينة قبرصية - قاعدة العدد

 عاصمة اوروبية - ضد أيمن

 مفرد اسس "معكوسة" - سند

 من الالوان "معكوسة" - تقوى وورع

 "معكوسة"

 لقياس السرعة - قهوة "معكوسة"

 مقاطعة كندية -  احسان

 آلة موسيقية - من الانبياء

 يتطلع الى - دولة عربية 

 يجري في العروق - اقترب

 نهر امريكي 
 ساحة - وريد "مبعثرة"

 يعبر - فوهة نارية فوق الجبال
 عملة عربية "معكوسة" - لعبة ورق
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 تمني زوال النعمة - اقتراب

 ولد الناقة - ضياء - احد الوالدين

 ضد يدوي "معكوسة" - مدينة عراقية

 ينتشر - علم مذكر عربي الاصل

 من الازهار - كثر لحمه وشحمه

 ممر تحت الارض - هلك وانتهى 
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

الــــــــدوســــــــري، ســفــيــر  الـــــلـــــه  > عــــبــــد 
المعين لدى مملكة هولندا  البحرين  مملكة 
أول من أمس  والمقيم في بروكسل، اجتمع 
بـــمـــديـــر شــــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفـــريـــقـــيـــا بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الــهــولــنــديــة 
العمل  زيــارة  مارك خيريتسن، وذلك خلال 

يــقــوم بها لمملكة  الــتــي  الرسمية 
هــــولــــنــــدا، وأشــــــــاد الـــســـفـــيـــر بــمــا 
وصلت إليه العلاقات البحرينية 
الـــهـــولـــنـــديـــة مـــــن تــــطــــور ونـــمـــاء 
مــــنــــذ انــــطــــلاقــــهــــا قــــبــــل خــمــســين 
عـــــامـــــا، مـــــؤكـــــدا حــــــرص المــمــلــكــة 
عـــلـــى تـــوطـــيـــد أواصـــــــر الـــتـــعـــاون 
الـــثـــنـــائـــي والــــصــــداقــــة المـــتـــمـــيـــزة 
مــع مــمــلــكــة هــولــنــدا فــي مختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية.
>عــــزيــــز الـــديـــحـــانـــي، ســفــيــر 
الــكــويــت لـــدى المــمــلــكــة الأردنـــيـــة، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب الأردنــــــي أحــمــد 
فــي مكتبه، بمناسبة  الــصــفــدي، 
انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده 
الأردن، وأكــد رئيس المجلس  في 
والــــكــــويــــت  الأردن  مـــمـــلـــكـــة  أن 
تــــربــــطــــهــــمــــا عــــــلاقــــــات مــــتــــجــــذرة 
وتــــاريــــخــــيــــة، تــــصــــب دومــــــــا فــي 
الشقيقين،  البلدين  صالح خدمة 
وقـــضـــايـــا الأمـــــة المـــركـــزيـــة وعــلــى 
الفلسطينية. من  رأسها القضية 
إنه فخور  الديحاني  جهته، قال 
فــي الأردن، لافتا  بسنوات عمله 
إلــــى أنــــه لمـــس مــحــبــة وأخـــــوة من 

الأردنيين كافة.
> لـــيـــاو لـــي تـــشـــانـــغ، ســفــيــر 
أول من  التقى  الصين بالقاهرة، 

أمس، بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
المــــصــــري الـــســـيـــد الـــقـــصـــيـــر، لـــبـــحـــث ســبــل 
الزراعة، في  الجانبين بقطاع  التعاون بين 
الثنائية المشتركة  الــعــلاقــات  إطــار تطوير 
بــــين الــــدولــــتــــين، وتــــطــــرق الـــحـــديـــث أثـــنـــاء 
اللقاء إلى رغبة الجانبين في زيادة تبادل 
السلع الزراعية، في ضوء جودة المنتجات 
بــالأســواق  المــصــريــة ومنافستها  الــزراعــيــة 

الــعــالمــيــة، فــضــلا عـــن تــعــزيــز أطـــر الــتــعــاون 
الإنتاجية من  في استنباط أصناف عالية 

المحاصيل الاستراتيجية.
> هاني صلاح، سفير مصر بالخرطوم، 
الـــشـــبـــاب  أمــــــــس، وزيــــــــــرة  مـــــن  أول  الــــتــــقــــى 

والرياضة السودانية 
هـــــــزار عـــبـــد الــــرســــول 
عــــــــــجــــــــــب، وتــــــــــنــــــــــاول 
الــــــــلــــــــقــــــــاء تــــــــطــــــــورات 
عـــــــلاقـــــــات الـــــتـــــعـــــاون 
الثنائي بين البلدين، 
وأكـــدت الــوزيــرة على 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات بــين 
 
ً
الــــــبــــــلــــــديــــــن، خـــــاصـــــة

فيما يتعلق بأنشطة 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة. 
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعــــــرب 
السفير عن تطلعه إلى 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 
الــبــلــديــن فـــي مــجــالــي 
الــشــبــاب والــريــاضــة، 
والاســــــــــتــــــــــفــــــــــادة مــــن 
الــــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة وبــــــنــــــاء 
القدرات التي توفرها 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
لأبـــــــــــــنـــــــــــــاء الــــــشــــــعــــــب 

السوداني.
> لودوفيك بوي، 
ســـــفـــــيـــــر جــــمــــهــــوريــــة 
فــرنــســا لــــدى المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 
أمــــــس، رئـــيـــس هــيــئــة 
الـــــرقـــــابـــــة ومـــكـــافـــحـــة 

الــفــســاد مـــازن بــن إبــراهــيــم الــكــهــمــوس، في 
مقر الهيئة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل 
الــتــعــاون المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــال 
حــمــايــة الــنــزاهــة ومــكــافــحــة الــفــســاد، واطــلــع 
ات التي تقوم بها  السفير على أهم الإجراء
فــي مجال  الفساد  الــرقــابــة ومكافحة  هيئة 
حــمــايــة الـــنـــزاهـــة، وتــعــزيــز مــبــدأ الــشــفــافــيــة 

الفساد. ومكافحة 

> مــعــتــز مــصــطــفــى عــبــد الـــقـــادر، سفير 
التقى أول من  الــســودان،  لــدى جنوب  مصر 
أمس، كلا من رئيس جالية جنوب السودان 
فـــي مـــصـــر، ورئـــيـــس اتـــحـــاد شـــبـــاب جــنــوب 
الــــســــودان فـــي مـــصـــر، والمـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسمها، حيث تطرق اللقاء لأوضاع الجالية 
السفير  الجنوبية في مصر. وأكــد 
على قوة ومتانة العلاقات المصرية 

الجنوب سودانية شعبا وقيادة.
كـــــرومـــــبـــــتـــــون، ســفــيــر  نــــيــــل   <
بــريــطــانــيــا لـــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
مــن  أول  اســـتـــقـــبـــلـــه  الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
أمـــــــــــــس، المــــــســــــتــــــشــــــار بـــــــالـــــــديـــــــوان 
المــلــكــي المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مــركــز 
المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
الإنــســانــيــة الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه بن 
عــبــد الــعــزيــز الــربــيــعــة، بمقر المــركــز 
فـــي الــــريــــاض، ونـــاقـــش الــجــانــبــان 
المــــوضــــوعــــات المــتــصــلــة بـــالـــشـــؤون 
الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة والــعــلاقــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــجــمــع بــين 
البريطانية  التنمية  المركز ووزارة 
وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا، ونــــــوه الــســفــيــر 
بــالــجــهــود الــســعــوديــة المــبــذولــة من 
العمل الإنساني  المركز لدعم  خلال 
ونجدة المتضررين في شتى أنحاء 
الــدولــيــة  الــعــالــم، مــشــيــدا بالسمعة 

الطيبة التي يحظى بها المركز.
قـــواه وي، سفير جمهورية   <
الصين الشعبية لدى دولة فلسطين، 
بـــعـــضـــو  أمــــــــــس،  مــــــن  أول  الــــتــــقــــى 
التحرير  التنفيذية لمنظمة  اللجنة 
الــعــام لجبهة  الأمــين  الفلسطينية، 
الشعبي أحمد مجدلاني،  النضال 
لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى آخــــــر المـــســـتـــجـــدات 
السياسية في فلسطين، وقال عضو 
الــلــجــنــة إنــــه يــتــعــين عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ات الـــلازمـــة، والضغط  اتــخــاذ كــافــة الإجـــــراء
عــلــى حــكــومــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لــوقــف 
الجانب.  أحــاديــة  اتــهــا  ممارساتها وإجــراء
من جانبه، أعرب السفير عن قلقه البالغ من 
التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، 
الرامية  الجهود  فــي تقويض  الــذي يساهم 

للسلام في المنطقة.

نيل كرومبتون

قواه وي

عزيز الديحاني
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لياو لي تشانغ
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تعيين فاريل ويليامز مصمماً 
للأزياء الرجالية في «لوي فويتون» 

يثير ردود فعل متباينة

أثار إعلان تعيين الموسيقي والمنتج والمصمم فاريل ويليامز 
(٤٩ عاماً) يوم الثلاثاء الماضي مديراً فنيا لقسم الأزياء الرجالية 
الدار  في دار «لــوي فويتون»، الكثير من ردود الأفعال. فرغم أن 
تــأخــرت فــي اختيار مصمم يــقــود هــذا الــخــط بعد وفـــاة فيرجيل 
أبلوه في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ بشكل مفاجئ، وأوساط 
الموضة كانت تنتظر هذا الإعــلان إلا أنها لم تكن تتوقع اختيار 
شخصية عالمية عوض مصمم درس فنون التصميم وتقنياته. 
أسماء كثيرة طُرحت لهذا المنصب من أمثال غرايس وايلز بونر 
ومارتين روز وتيلفار كليمنز، من المتخصصين في مجال تصميم 
الأزياء الرجالية وحققوا فيها نجاحات لا يستهان بها، لهذا كان 
تعيينه مفاجأة للبعض. لكن بالنسبة للكثيرين، فإنه الشخص 

المناسب في الوقت الحالي.
 فأسلوبه يتماشى مع إرث صديقه الراحل أبلوه، الذي نجح 
في المزج بين الفخامة وتصاميم الشارع، كما يشاركه نفس الشغف 
بــالــفــن والمــوســيــقــى والاهــتــمــام بــالــقــضــايــا الإنــســانــيــة. لا شــك أن 
اختياره يعتبر تغييرا كبيرا في ثقافة الموضة وما كان مألوفاً، إلا 
أن دلالاته مهمة في هذا الوقت تحديداً، حيث الكل يتوجس خوفاً 
من الوقوع في أي هفوة غير مقصودة، تثير عليهم الغضب. فاريل 
ويليامز يمكن أن يكون صمام أمان كونه جزءاً من هذه الثقافة، 
من تمثيله حركاتها المناهضة للتمييز العنصري ضد السود إلى 
دعمه الأقليات، مثل منظمة «ييلوو» غير الحكومية التي يدعمها 
وتسعى إلى منح الشباب فرصاً متساوية من خلال التعليم. كما 
سبق له أن أطلق في عام ٢٠٢٠ مبادرة «بلاك أمبيشن» التي توفر 
لــرواد الأعمال الآتــين من بيئات فقيرة والذين يطلقون  مساعدة 

شركات ناشئة في مجالات التكنولوجيا والصحة والخدمات.
حصد خلال مسيرته الفنية ١٣ جائزة «غــرامــي»، نال ثلاثاً 
منها خلال أعوام ٢٠٠٤ و٢٠١٤ و٢٠١٩ في فئة أفضل منتج. وحظي 
كذلك بترشيحين لنيل جائزة أوسكار، الأول عن الأغنية الأصلية 
«هــابــي» في فيلم «ديسبيكبل مي ٢»، والثاني عن فيلم «هيدن 
الــذي رشــح للفوز بأوسكار أفضل فيلم، وكــان ويليامز  فيغرز» 

أحد المشاركين في إنتاجه.
كل هذا أكسبه مصداقية وجماهيرية. حبه للموضة أيضاً 
واضــــح فـــي تــعــاونــاتــه ودخـــولـــه عــــدة مــشــاريــع فـــي هــــذا المــجــال. 
ولسنوات كان وجهاً مألوفاً في أسابيع الموضة العالمية، وتربطه 
علاقات جيدة مع أغلب بيوت الأزياء الفرنسية تحديداً. إن لم يكن 
سفيراً لها، فإنه تعاون مع بعضها، مثل «شانيل» و«لوي فويتون» 

إلى «مونكلير» و«أديداس» و«ديزل». 
في عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ تعاون مع مارك جايكوبس، مصمم 
«لــــوي فــويــتــون» الــســابــق عــلــى إطــــلاق نـــظـــارات ومــجــوهــرات من 
تصميمه. ووفق تصريح له فإن «الموضة والموسيقى وجهان لعملة 
واحدة، مثل الزمان والمكان، لا يوجد الواحد من دون الآخر». هذا 
الرأي توافقه «لوي فويتون» عليه، بتأكيدها أنه «صاحب رؤية 
 أنه «أثبت 

ً
واسعة تشمل الموسيقى والفن وعالم الموضة»، مضيفة

أنه رمز ثقافي عالمي مدى السنوات العشرين الفائتة، وقدرته على 
كسر الحدود بين مختلف المجالات التي يستكشفها، تتناسب مع 

البعد الثقافي الذي تتوخاه الدار».
من الواضح أن اختياره يشير إلى أن «لــوي فويتون» تريد 
رشة نجومية لزيادة سحرها رغم أنها تحقق أعلى الأربــاح في 
مجال الترف، وكونها الدجاجة التي تبيض ذهبا لمجموعة «إل.

في.آم.آش» المالكة لها. 

فاريل ويليامز (أ.ب)

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

زاهي حواس

حول النشاط الأثري في السعودية
بدأ النشاط الأثري لبعثات التنقيب الأجنبية 
القرن  العربية السعودية في منتصف  المملكة  في 
الماضي. وإن كانت هناك عدة محاولات  الميلادي 
ســـبـــقـــتـــهـــا فـــــي صـــــــورة أعـــــمـــــال وصـــفـــيـــة لـــرحـــالـــة 
الــبــحــث الأثــري  إلــى أعــمــال  ومستشرقين لا تــرقــى 
اقتصرت على وصــف الأطــلال والآثــار  لكونها قد 
القائمة فوق الأرض. ومن المهم أن نعرف أن كتابات 
المستشرقين والرحالة الأوائل كانت من أهم أسباب 
لــفــت الأنـــظـــار إلــــى آثــــار شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 
وأن هــنــاك تــراثــاً عــريــقــاً مــدفــونــاً أســفــل رمـــال تلك 
الصحاري المترامية في انتظار أن يتم الكشف عنه. 
وكان من أشهر المستشرقين الأجانب، بل وأهمهم 
وهو أول أجنبي يقوم بقطع صحراء الربع الخالي 
من الشرق إلى الغرب، هو المستشرق جون فيلبي 
أو المعروف بالشيخ عبد الله فيلبي، بعد أن أشهر 
إسلامه، وقد كان له دور سياسي وثقافي مهم في 

شبه الجزيرة العربية.
كانت بعثة الآثار الرسمية الأولى في السعودية 
هي البعثة البلجيكية التي قامت بالكشف عن عدد 
من المواقع الأثرية في جنوب المملكة وغربها بين 
أول أعمال  لنا  أخــرجــت  عامي ١٩٥١ و١٩٥٢. وقــد 
الــعــديــد من  الأثـــري وتــصــويــر  الكشف والتسجيل 
مواقع الفن الصخري بالمملكة. وقد تبعتها بعثة 
الآثار الدنماركية تحت إشراف الجيولوجي جفري 
بــيــبــي، وقـــد امــتــدت أعــمــال المــســح الأثــــري لتشمل 
مــنــاطــق شــاســعــة فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
امتدت من تاج في المنطقة الشرقية إلى قرية الفاو 

بوادي الدواسر في المنطقة الوسطى.
وخــلال الأعــوام من ١٩٦٢ حتى ١٩٦٧م، قامت 
التابعة لجامعة تورنتو برئاسة  الكندية  البعثة 
فريدريك وينست بأعمال التنقيب والمسح الأثري 
فــــي شـــمـــال المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وذلــــك 
بغرض القيام بأعمال التسجيل للشواهد الأثرية 
فــخــار وأحــجــار منقوشة وكتابات  السطحية مــن 
البعثة الإنجليزية  تاريخية وغيرها. وقد تلتها 
مــن مــعــهــد الآثــــار بــجــامــعــة لــنــدن الــتــي قــامــت هي 
فــي شمال غرب  أثــري مهم  الأخـــرى بأعمال مسح 

المملكة.
ورغــــم قــلــة عــــدد الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة فـــي ذلــك 
الـــوقـــت، فــإنــهــا كــانــت الأســـــاس الــــذي بــنــيــت عليه 
أعمال التنقيب والمسح الأثري بعد ذلك. ولا يمكن 
إهمال دور العلماء والباحثين السعوديين الأوائل، 
فرغم قلة أعدادهم فإنهم استطاعوا إرساء اللبنات 
الأولى للحفاظ على التراث الأثري السعودي ولفت 
الأنظار إلى أهميته وأهمية الحفاظ عليه للأجيال 
السعوديين  الباحثين  الــقــادمــة وتنشئة جيل مــن 
قــــادر عــلــى مــنــافــســة الــعــلــمــاء الأجـــانـــب فـــي مــجــال 
التنقيب والمسح الأثري والنشر العلمي لمخرجات 

العمل الأثري.
ويعد الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري 
مــن أوائــــل عــلــمــاء الآثــــار والمـــؤرخـــين الــســعــوديــين، 
وأسهم في تطوير الدراسات الأثرية في جامعة الملك 
التاريخ والآثـــار بالجامعة  ســعــود، وإنــشــاء كلية 
الدراسات  الطلبة على  التي حملت عبء تشجيع 
الميدانية  الــرحــلات  التاريخية والأثــريــة مــن خــلال 
والمحاضرات. وتعد حفائر الدكتور الأنصاري في 
الفاو من أهم أعمال التنقيب الأثري التي أسهمت 
في التعريف بأهمية الدراسات الأثرية في الجزيرة 

العربية.

لندن: «الشرق الأوسط»

التشكيلي المغربي محمد المرابطي
 يعرض أفريقيا «بلا حدود» في مراكش

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يــــحــــتــــضــــن المـــــــركـــــــز الــــثــــقــــافــــي 
«نــجــوم جــامــع الــفــنــا» فــي مــراكــش، 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الــــــــــدورة الأولــــــى 
مــن «مــهــرجــان الــكــتــاب الأفــريــقــي»، 
مــعــرضــاً تشكيلياً للفنان المغربي 
محمد المــرابــطــي، اخــتــار لــه عــنــوان 
«بلا حدود، مركز العالم»، يتمحور 

موضوعه حول قارة أفريقيا.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال المـــــرابـــــطـــــي لــــــ
الأوســط» إن المعرض يأتي امتداداً 
لمــعــرض ســابــق، قــدمــه قــبــل نــحــو ٥ 
سنوات في الموضوع نفسه، لكن مع 
تطور في التقنية واختيار الألوان، 
والتركيز على ما يجمع أفريقيا على 
مستوى نسيج اللغات والثقافات 

والطقوس والعلامات والرموز.
وشدد المرابطي على أن التركيز 
الــقــارة فــي لوحاته، لا يقصي  على 
باقي القارات، وإنما ينقل لما نعيشه 
ونــلاحــظــه مـــن تــركــيــز عــلــى الـــقـــارة 

السمراء.
وبالنسبة للمرابطي، فــإن من 
يتابع تجربته الفنية، سيجد في 
المعرض لمحات من أعماله السابقة، 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــمــق 
الفني الذي يعبر عن زيارات سابقة 
قـــام بــهــا إلـــى عـــدد مــن دول الــقــارة، 
خــصــوصــاً الــســنــغــال ومــوريــتــانــيــا، 
حــــيــــث أخـــــــذ فـــــكـــــرة عـــــن الـــطـــقـــوس 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالأولــــيــــاء والأضــــرحــــة، 
لـــيـــقـــارنـــهـــا بـــالـــطـــقـــوس المـــغـــربـــيـــة، 

المرتبطة بهذا المجال.
ويقترح المعرض ١٢ لوحة تركز 
على قارة أفريقيا، بأحجام وألوان 
مختلفة، يربط مــن خلالها الفنان 
بــين الفن والخرائطية بشكل يبرز 
انتماءه وبــلــده المــغــرب إلــى الــقــارة، 
مــوظــفــاً مــنــســوجــات تــنــقــل لحنين 
ونــوســتــالــجــيــا شــخــصــيــة، مــقــدمــاً 
عــمــلاً عــن الــذاكــرة والــتــذكــر والــزمــن 
الــــــذي يـــمـــر، فــــي عـــلاقـــة بـــالمـــقـــدس، 
مــنــتــهــيــاً إلــــى شــكــل رفـــيـــع مــنــحــوت 
لــخــريــطــة الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، حيث 
نكون مع أفريقيا مركزاً للعالم، أو 
قل هي العالم، وحيدة، قوية، فارضة 
نفسها بمختلف الألـــوان، فــإذا هي 
ملونة كسجادة أو ســوداء محاطة 
بـــالأزرق أو الأحمر أو البنفسجي، 
وغيرها من الألـــوان؛ بحيث تتأكد 
صورتها وتؤكد ذاتها بلا حــدود، 
أرضـــاً لمــا قبل الاستعمار ومــا قبل 
حـــروب الــتــجــزئــة: أفــريــقــيــا أصيلة، 

حالمة ووديعة.
لكن المرابطي وهــو يدخل، من 
خلال معرض «بلا حــدود»، تجربة 
مغايرة، ســواء من حيث الألــوان أو 
السند، مقارنة بأعماله السابقة، قد 
بقي وفياً للرموز، فاستعمل الألوان 
الأفــريــقــيــة مـــع تــنــوع فـــي الأحــجــام 

والاشتغال على الدائرة.
ويــبــقــى المـــرابـــطـــي، الـــــذي ولــد 
فـــي ١٩٦٨، كــمــا كتب  فـــي مـــراكـــش 
عــنــه الـــشـــاعـــر والـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 
المـــغـــربـــي عـــزيـــز أزغــــــــاي، «صـــاحـــب 
تجربة صباغية متميزة في مدونة 

الــفــن الحديث فــي المــغــرب»، و«أحــد 
الأســـــمـــــاء الـــنـــشـــطـــة المـــنـــخـــرطـــة فــي 
بـــلـــورة طـــمـــوح الــتــشــكــيــل المــغــربــي 

للخروج إلى العالم». 
ويـــعـــرف عــنــه أنــــه راهــــــن، منذ 
بــــدايــــة مــــســــاره لـــتـــعـــزيـــز خـــيـــاراتـــه 
التشكيلية والجمالية على «صياغة 
جملة تشكيلية خاصة ترتكز على 
تــوظــيــف الأثــــر المـــقـــدس والــصــوفــي 
والمرتفع، وعلى علاقة ذلك بالكائن 
الأعـــــزل الـــــذي بــــات عـــرضـــة لهجمة 
الــتــقــنــيــة وتــــحــــول الــــزمــــن إلـــــى آلـــة 
«استطاع، بجهد فردي  رهيبة»، فـ
يــلــفــت الانــتــبــاه  وروح مــنــصــتــة، أن 
باكراً إلى طاقته الإبداعية الخلاقة 
والمتجددة التي ما فتئ يعبر عنها 

في أعماله الفنية».
ويــقــول المــعــطــي قــبــال، الكاتب 
المغربي المقيم في فرنسا، إن أفريقيا 
المــرابــطــي؛ فهي  ليست غريبة على 
«تـــــزوره» بــاســتــمــرار عــبــر فنانيها 
الوافدين من عدة دول من مختلف 
مناطقها، بمشغله «المــقــام» الواقع 
فـــــي مـــديـــنـــة تــــحــــنــــاوت (ضــــواحــــي 
مــراكــش)، كما ينصت لأهازيجها 

وموسيقاها.
ويـــــرى قـــبـــال أن أفـــريـــقـــيـــا، في 
معرض المرابطي، أضحت «خرائط 
بـــلا حــــــدود، مـــركـــزا لــلــكــون تحيط 
بــه بحار ليست بــالــضــرورة زرقــاء، 
لـــهـــا ولا هـــويـــة،  بـــحـــار لا تــســمــيــة 
نــســيــجــا مــرصــعــا عــلــى أقــمــشــة من 
كتان أو حرير بألوان زاهية وزخرفة 
زهـــريـــة، ألــيــافــا 

من الألواح الدائرية، أفريقيا مفعمة 
بــــالمــــرح والـــبـــهـــجـــة عـــلـــى الــنــقــيــض 
مما هــو رائــج عنها كونها فريسة 

للمجاعة والبؤس والحروب».
«الشرق الأوسط»  وقال قبال لـ
إن المـــرابـــطـــي، يــقــلــب أفــريــقــيــا في 
معرضه، رأســاً على عقب، يمسح 
الــــــحــــــدود، لـــيـــجـــعـــل مـــنـــهـــا فـــضـــاء 
جـــــمـــــيـــــلاً، يـــــقـــــوم عــــلــــى الــــزخــــرفــــة 
والــطــرز، خالقاً مجموعة مسارب 
للتقارب بــين دولــهــا، عبر خياطة 
الــبــلــدان وربــطــهــا ببعضها،  هـــذه 
فــأزال الأســلاك والــحــدود، مقترحاً 
خريطة جديدة لأفريقيا، ومقدماً 
صـــــورة مـــغـــايـــرة حــولــهــا بصيغة 

الجمع.
ولاحظ قبال أن كل لوحة هي 
عـــبـــارة عـــن دوائــــــر تــســتــدعــي كــرة 
أرضــيــة تــظــهــر لــنــا قــــارة مفتوحة 
على المعابر والمجالات الجغرافية 
بلا حدود، عاكسة حلم هذا الفنان 
الـــذي قـــدم لــنــا عــمــلاً جــديــداً وغير 
مألوف، يذكرنا بفنانين أوروبيين 
اشتغلوا على الخرائط الجغرافية 
كمادة استيتيقية (جمالية) وفنية.
المــرابــطــي قلب  قــبــال أن  ورأى 
الآية المألوفة والمعتادة للجغرافيا 
التي تقدم أفريقيا كمحيط وهامش، 
مشيراً إلى أن الفنان المغربي يطرح، 
في معروضاته، عدداً من القضايا، 
يــذكــرنــا مـــن خــلالــهــا بـــروايـــة «فــي 
الولايات المتحدة الأفريقية» للكاتب 
الــجــيــبــوتــي عــبــد الــرحــمــن وابــــري، 
التي تصور بلدان الشمال بئيسة 
وفقيرة، اضطر أهلها للهجرة إلى 
أفــريــقــيــا، بحثاً عــن لقمة العيش، 
متسكعين وشـــحـــاذيـــن، يعيشون 

وضعاً بائساً.
قـــائـــلاً إن مــعــرض  قــبــال  وزاد 
المرابطي ينقل لموقف فني ينتصر 
لأفــريــقــيــا مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الــتــي 
تحضر فــي المتخيل كــقــارة أوبــئــة 
وصــراعــات دموية ومجاعة وفقر. 
بــقــارة مفتوحة  مــوقــف فني يحلم 
في وجه أبنائها، بلا حدود وتكون 

مركزاً للعالم.

محمد المرابطي الفنان التشكيلي المغربي أمام لوحة من لوحاته (الشرق الأوسط)

من معرض «بلا حدود» لمحمد المرابطي في مراكش (الشرق الأوسط)

قال الكاتب المغربي 
المعطي قبال إن كل 
لوحة هي عبارة عن 
دوائر تستدعي كرة 

أرضية تظهر لنا 
قارة مفتوحة على 
المعابر والمجالات 
الجغرافية بلا 

حدود، عاكسة حلم 
هذا الفنان الذي 

قدم لنا عملاً جديداً 
وغير مألوف، 

يذكرنا بفنانين 
أوروبيين اشتغلوا 

على الخرائط 
الجغرافية كمادة 

جمالية وفنية

,
,
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تــبــدأ مسرحية «فــخــر الــديــن»، لــلأخــويــن رحــبــانــي، بمشهد 
الممثل روجيه عساف جالساً في مكان عام يحاول الإصغاء إلى 
ما حوله. يشتبه أحدهم بأمره فيسأله: «شو عم تعمل هون؟» 

فيجيب بسذاجته الواضحة «عم اتجسس».
في الوقت الذي بلغت تقنيات التجسس الجوي مستويات 
وأدوات أبــعــد مــن الــخــيــال، عـــاد الــصــيــنــيــون إلـــى زمـــن المناطيد 
يرسلونها في فضاء القارة الأميركية من أجل تصوير الشواطئ 
والسواحل. مع أن البنتاغون يصر على أن المنطاد كــان يحلق 
فــوق «مــدن حساسة» فــي غــرب الــولايــات المتحدة. وفــي المقابل، 
يصر أبرياء الصين على براءة المنطاد الذي يساوي حجم ثلاث 
بــاصــات، ويقولون إنــه كــان يتفقد أحــوال الطقس، لكنه تــاه في 
الفلوات السبع، وهي حمله الهواء، أو الهوى، إلى أجواء أميركا.

شكراً للتوضيح. ولكن يا عزيزي المستر تشو وانغ تشي، كنا 
نعتقد أنه يمكن الحصول على أحوال الطقس من أي نشرة أخبار 

صباحية، أو مسائية. لذا اعتقدنا أنها دعابة صينية مسلية.
غير أن المسألة بــدت خطرة حقاً عندما أسقط الأميركيون 
بعد المنطاد «جسماً» ضخماً في شيكاغو، ثم جسماً مخروطي 
الشكل في بلاد الإسكيمو. إذن، المسألة أكثر جدية من بالونات 
ضيعت طريقها. وهكذا، عادت المخيلات والأدلة إلى زمن الكائنات 
الفضائية التي ملأت أخبارها الأرض طوال سنين، من دون العثور 
على أثر لها. وقيل فيما بعد إنها كانت جزءاً من حرب الأعصاب 

مع الروس.
لكن الكلام حول المشاهدات الفضائية الأخيرة رسمي كله، 
وصـــادر عــن وزارة الــدفــاع. وهــو لا يستبعد أن تــكــون الأجــســام 
الطائرة مرسلة من الكائنات المجهولة. وقد أسقطت ثلاثة منها 

يجري البحث في بقايا واحد أمكن العثور عليها.
حــالــة طـــوارئ مــن أقــصــى الأجــــواء الأمــيــركــيــة إلــى أقصاها. 
والمــســتــر بــايــدن متهم بالتقصير لأنــه تـــردد فــي إعــطــاء الأوامـــر 
خذ بقصف  بإسقاط الأجسام، أما البيت الأبيض فقال إن القرار اتُّ
«الجسم» فوق البحر، خوفاً من أن يكون حاملاً مواد مشعة تؤذي 

السكان، ولذا كان التأخير.
في كل حال، قصة طريفة لم نسمع بمثلها منذ اختراع المنطاد 
الــقــرن التاسع عشر. وارتــبــطــت سيرته منذ البدايات  منتصف 
بالحكايات الرومانسية، وأشهرها الرواية التي كتبها الفرنسي 
جول فيرن (١٨٧٦) بعنوان «حول العالم في ثمانين يوماً». وكان 
فـــوق الأرض وتحت  الــخــيــال العلمي  الــفــرنــســي مــن رواد روايــــة 

البحار.

حرب المناطيد
الــــزلازل هــي أكــبــر وأعــنــف الـــكـــوارث الــتــي تــواجــه الإنــســان على 
الأرض، ومصيبتها أنها تتحرك فجأة من دون أي رصد لها، وها 

هو العالم كله يقف مكتوف الأيدي منذ عشرة أيام تقريباً.
وليس هناك أكثر ألماً من منظر الأطفال الذين كانوا ينتشلونهم 
من تحت الركام، سواء كانوا أمواتاً أم (أحياء)، وهذا هو ما حصل في 

ة:
ّ
بلدة (جندريس) في سوريا لعصفورة من عصافير الجن

عندما انتشل عمال إنقاذ رضيعة ولدت بأعجوبة تحت الركام، 
حيث بقيت متصلة عبر حبل الصرة بوالدتها التي فارقت الحياة، 

بعدما دمر الزلزال منزل العائلة، بينما مات أفراد أسرتها جميعاً.
ويقول اختصاصي الأطــفــال، إننا (أعطيناها الكالسيوم عبر 
الحقن الوريدي، كونها بقيت لساعات من دون رضاعة)، وحالتها 
العامة مستقرة، لكن ثمة كدمات شديدة على جسمها، مرجحاً أن 
تكون تلقتها وهي في رحم والدتها، ويوضح أن وزنها يتجاوز ٣ 

كيلوغرامات، وهو الوزن الطبيعي لطفل حديث الولادة.
وبعيداً عن الكوارث الطبيعية إليكم الكارثة (الغبية) التي يتحلى 

بها بعض الكبار لا الأطفال:
فقد نجا طفل من المــوت بعدما (غسله) والــده خطأ في غسالة 
بمصبغة بــولايــة نيوجرسي الأمــيــركــيــة، ونــشــر فيديو على موقع 
يوتيوب، ويظهر فيه وهو يضع ابنه داخل الغسالة ويغلق الغطاء 
عليه من دون أن يــدرك أنها مستمرة بــالــدوران، لأنــه كــان قد وضع 
النقود فيها، وارتعب والــدا الطفل على الفور وراحــا يحاولان فتح 
غطاء الغسالة من دون جــدوى، وبــدأ بالصراخ والركض في المكان 
طالباً المــســاعــدة، قبل أن يحضر عامل فــي المصبغة ويقطع التيار 

عن الآلة.
أمــا الطفل الــذي لا يتجاوز الــعــام الــواحــد مــن العمر فقد أصيب 
بــرضــوض وكــدمــات مــن دون أن يــصــاب بـــأي جـــروح خــطــيــرة، وكــان 
(يضحك) حين خرج مع والديه من المكان – معتقداً أنهما كانا يُلّعبانه -.

وهناك مأساة أبطالها أطباء في البرازيل، عندما أجروا عملية 
ناجحة لولادة توأمين لامرأة توفيت دماغياً قبل أربعة أشهر وهي 
حــامــل فــي الشهر الــرابــع، ولــكــن قلبها كــان لا يـــزال ينبض، ووضــع 
الــوفــاة الدماغية  الأطــبــاء جــهــازاً لمساعدة القلب على النبض، رغــم 
المــرأة  للشابة (فرانكليني دا سيلفا)، وقــامــوا بتشغيل جهاز قلب 
المتوفاة دماغياً، وكان من المدهش أنه كان يستجيب للجهاز، وظل 
يعمل إلى أن بلغ عمر التوأمين في بطن الأم سبعة أشهر، فقرر الأطباء 
عندها إجراء عملية قيصرية للمرأة، ثم وضع الطفلين المولودين في 
الحضانة، وبعدها تم فصل الجهاز الذي كان يشغل قلب المرأة، وهذا 

ما أدى إلى الإعلان عن وفاتها بشكل كامل.

ة... أحباب الله
ّ
عصافير الجن

عارضة أزياء تعرض زياً خلال اليوم الختامي لأسبوع الموضة في نيويورك (إ.ب.أ)

كيف تؤثر القهوة على أجسامنا؟
لندن: «الشرق الأوسط»

يستهلك العالم نحو ملياري 
فــنــجــان مــن الــقــهــوة يــومــيــا، لكن 
بـــعـــد أول رشـــفـــة؟  مــــــاذا يـــحـــدث 
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته، 
حـــســـب صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 

البريطانية.
يـــــذكـــــر أن «الـــــــقـــــــهـــــــوة»، أو 
«عــصــيــر الـــطـــاقـــة»، أو «الـــذهـــب 
المسال»، جميعها أسماء تعكس 
تــــأثــــيــــراً نـــفـــســـيـــاً. فـــــي المــــاضــــي، 
كانت القهوة تستخدم كوسيلة 
للمساعدة على التركيز، لكنها 
أصبحت اليوم أكثر المشروبات 

انــتــشــارا على كــوكــب الأرض، إذ 
نحتسي نحو ملياري كــوب كل 

يوم.
وتــعــتــبــر الـــقـــهـــوة مــــن أكــثــر 
المـــشـــروبـــات قــيــمــة، ومــــن ضمن 
الــخــلــطــات المــرغــوبــة نـــوع يطلق 
عــلــيــه «الــــعــــاج الأســـــــــود»، الــــذي 
يــنــتــج مـــن خـــلال إطـــعـــام الأفــيــال 
ثمار البن العربي، ثم استخلاص 
القهوة من فضلاتها، ليباع البن 
المستخلص بسعر يتخطى ألفي 

دولار للكيلوغرام الواحد.
وتـــجـــذب مــســابــقــات صنع 
المــشــاهــديــن، لكن  الــقــهــوة آلاف 
ماذا تفعل القهوة في أجسادنا؟ 

قــــــد يـــــكـــــون كــــــل مــــــا تــــعــــرفــــه أن 
الــكــافــيــين يــســاعــد عــلــى بــقــائــك 
يـــقـــظـــا، ويــــقــــض مـــضـــجـــعـــك إن 
حـــاولـــت الـــنـــوم، ويــســاعــد على 
الــريــاضــي، لكن  تــحــســين الأداء 
هـــل تــعــلــم الــكــمــيــة الـــتـــي يمكن 
احتساؤها بأمان؟ فبالنظر إلى 
أن قــهــوة «أمــيــركــانــو» المعروفة 
تحتوي على أكثر من مائة مكون 
بــيــولــوجــي آخـــر غــيــر الكافيين، 
دعنا نسأل: مــاذا تعلم عن ذلك 
الــذي تتناوله مرتين أو  المخدر 
ثلاث مرات كل يوم؟ ماذا يحدث 
داخـــل جسمك عــنــدمــا تحتسي 

«إسبرسو دابل» في الصباح؟

قــد تبدأ التأثيرات قبل أول 
رشفة، فمجرد استنشاق رائحة 
القهوة يمكن أن تتحسن الذاكرة 
وتتحفز حــالــة اليقظة، بحسب 
دراسة أجريت عام ٢٠١٩ على ٨٠ 
متطوعاً تــراوحــت أعمارهم بين 

١٨ و٢٢ عاما. 
واكـــتـــشـــفـــت دراســـــــــة أخـــــرى 
أجريت عــام ٢٠١٨ أن المتطوعين 
أظهروا أداء أفضل في اختبارات 
التفكير التحليلي بعد احتساء 
قدح من القهوة الجيدة. غير أن 
آخــريــن أفــــادوا فــي دراســــة جــرت 
عام ٢٠١٨ بأن التأثير ربما كان 
وهــمــيــاً بــســبــب عــنــصــر الــتــوقــع 

المسبق لتحسن الأداء، الذي ربما 
كــان مــســؤولاً جزئياً عن تحسن 

الأداء.
ويـــعـــزو بـــاحـــثـــون تــأثــيــرات 
الــقــهــوة بــعــد احــتــســائــهــا بفترة 
وجــيــزة للأسباب سالفة الذكر، 
فبينما وجدت دراسة أجريت عام 
٢٠٠٨ أن آثار فنجان القهوة يمكن 
أن تحدث بعد عشر دقائق فقط 
مــن احــتــســائــه، فــإن ذروة تركيز 
الكافيين في الدم تحدث بعد ٤٥ 

دقيقة.
ويــمــكــن للكافيين أن يخدع 
خـــلايـــاك الــعــصــبــيــة بــــأن يــرتــبــط 
بــهــا ويــتــأقــلــم مــعــهــا، مــمــا يمنع 

«الأدينوسين» من القيام بعمله. 
يــعــزز هـــذا الأمــــر حــالــة الــيــقــظــة، 
بــيــنــمــا يــســمــح أيـــضـــاً لــلــنــاقــلات 
العصبية المحفزة للدماغ (مثل 
الـــــدوبـــــامـــــين) بـــالـــعـــمـــل بــنــشــاط 
ظـــــاهـــــر. قـــــد يــــكــــون ذلــــــك مـــعـــززاً 
لمـــــزاج كــثــيــر مـــن الـــنـــاس، إلا أنــه 
مــن المــمــكــن أن يــــؤدي أيــضــاً إلــى 
الإصــابــة بالقلق بعد الجرعات 
العالية، ففي حين يتكيف جسمك 
مع تأثيرات الكافيين بعد فترة 
زمــنــيــة مــعــيــنــة، يــمــكــن أن يــكــون 
لدى أشخاص آخرين استجابات 
مـــتـــبـــايـــنـــة لـــنـــفـــس الـــكـــمـــيـــة مــن 

القهوة أثناء ترشيحها في مقهى في ملبورن (أ.ف.ب)الكافيين.

معرض يروي مراحل صمود كاتدرائية نوتردام قروناً العلم يؤكد «السمعة الطيبة» للزنجبيل
القاهرة: حازم بدر باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

الــزنــجــبــيــل بسمعة طيبة في  يتمتع 
المــنــاعــة، ولــكــن كــيــف يقوم  تحفيز جــهــاز 
بذلك؟ وما الآلية البيولوجية التي تمنحه 
هذه الميزة؟ تساؤلات أجابت عنها دراسة 
أعدها معهد «لايبنيز» لبيولوجيا النظم 
الغذائية بالجامعة التقنية فــي ميونيخ 
ـــشـــرت فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 

ُ
بــألمــانــيــا، ون

دورية «التغذية الجزيئية وبحوث الغذاء».
جريت 

ُ
وفي الاختبارات المعملية، التي أ

خــلال الــدراســة، كانت كميات صغيرة من 
مركب الزنجبيل اللاذع (جينجرول) كافية 
لوضع خلايا الدم البيضاء في حالة تأهب 
قصوى. وتُظهر الدراسة أن هذه العملية 
يـــشـــارك فــيــهــا نـــوع مـــن المــســتــقــبــلات الــتــي 

تلعب دوراً فــي إدراك المنبهات الحرارية 
المؤلمة والإحساس بالتوابل في الطعام.

وسواء كان نباتاً طبياً أو مادة غذائية، 
فــقــد أصـــبـــح الــزنــجــبــيــل يــتــمــتــع بشعبية 
متزايدة، ففي ألمانيا، التي خرجت منها 
الدراسة، يقول مكتب الإحصاء الفيدرالي 
الألماني، إن حجم الــواردات السنوية منه، 
تضاعفت أربع مرات تقريباً خلال السنوات 
إلــى نحو ٣١٦٠٠  المــاضــيــة، لتصل  العشر 

طن.
ورغم هذا الاستهلاك الضخم، لم يكن 
المــنــاعــي لهذا  الــتــأثــيــر  كثير مــن تفاصيل 
النبات معروفة، وفي سعيهم لكشف تلك 
التفاصيل. وجد الباحثون أن كميات كبيرة 
الــلاذع (جينجرول)،  من مركب الزنجبيل 
تدخل إلى الدم بعد نحو ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة 

من تناول لتر واحــد من شــاي الزنجبيل، 
ووصلت تركيزاته في بلازما الدم من نحو 
٧ إلى ١٧ ميكروغراماً لكل لتر، وذلك وفق 
تقرير نشره (الثلاثاء) الموقع الإلكتروني 

لمعهد «لايبنيز».
والمـــعـــروف أن المــركــب الــــلاذع يــمــارس 
تــأثــيــر «المــــــذاق» عــبــر مــا يــســمــى مستقبل 
تــقــع على  أيــونــيــة  قــنــاة  «TRPV١»، وهـــي 
سطح الخلايا العصبية التي تستجيب 
الــحــرارة المؤلمة، وكذلك المركبات  لمحفزات 

اللاذعة من الفلفل الحار والزنجبيل.
ونظراً لأن بعض الدراسات تشير إلى 
الــدم البيضاء تمتلك أيضاً هذا  أن خلايا 
المستقبل، فقد اختبر فريق البحث ما إذا 
كان «الجينجرول» يؤثر على نشاط هذه 

الخلايا المناعية.

يــســتــعــيــد مـــعـــرض فـــي بــاريــس 
مــخــتــلــف عـــمـــلـــيـــات الـــتـــرمـــيـــم الــتــي 
شهدتها كاتدرائية نوتردام وصولاً 
الــتــي يشهدها حالياً بعد  إلــى تلك 
الحريق الضخم عام ٢٠١٩، بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. ويُتوقع 
أن تـــعـــاود الـــكـــاتـــدرائـــيـــة اســتــقــبــال 

الزوار سنة ٢٠٢٤.
ويُــظــهــر المـــعـــرض الــــذي افــتــتــح 
أمـــس الأربـــعـــاء فــي مــديــنــة الــعــمــارة 
والــــتــــراث، ويــســتــمــر إلــــى ٢٩ أبــريــل 
كـــيـــفـــيـــة صـــمـــود  (نــــيــــســــان) ٢٠٢٤، 
الكاتدرائية على مرّ القرون بفضل 
عــمــلــيــات الــتــرمــيــم والــتــجــديــد الــتــي 

تــــــوالــــــت فــــيــــهــــا. وأوضـــــــحـــــــت لـــيـــزا 
بــيــرغــونــيــا، إحـــــدى الـــقـــيّـــمـــات على 
المــــعــــرض، أن المــــعــــرض يــــركّــــز عــلــى 
«مــــرحــــلــــتــــين مـــــن تـــــاريـــــخ عــمــلــيــات 

تحديث نوتردام تنطويان على دلالة 
رمـــزيـــة، هــمــا مــرحــلــة الــقــرن الــثــالــث 
عشر، ومرحلة القرن التاسع عشر».
ويبينّ المعرض كيفية استفادة 

ورشة الترميم الحالية من الوثائق 
والــــخــــبــــرات المـــتـــأتـــيـــة مــــن عــمــلــيــات 
الــــتــــرمــــيــــم الـــــســـــابـــــقـــــة، كــــالــــنــــمــــاذج 

والرسوم والقوالب.
وأشارت رئيسة المتحف كاترين 
إلــى أن «كثيراً يشكون في  شوفيّو 
إمـــــكـــــان إعـــــــــادة الــــبــــنــــاء عـــلـــى نــحــو 
مماثل لما كان سابقاً، ولكن هذا هو 
بالضبط ما نفعله، وما يمكّننا من 

ذلك هو وجود هذا التراث».
أما القيّمة الأخرى على المعرض 
إيـــزابـــيـــل مـــاركـــيـــت، فــقــالــت لــوكــالــة 
«فرانس برس»: «لدينا التقنيات... 
لقد تــطــورت على مــر الــقــرون ولكن 
حصل انتقال، وهــذا أيضاً ما نريد 

أن نسلط الضوء عليه».

كاتدرائية نوتردام في باريس التي دمرها حريق في عام ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

 بانكسي يقارب العنف الأسري في عمل جديد
لندن: «الشرق الأوسط»

جـــرى أخـــيـــراً إزالـــــة شــكــل مـــن أحـــدث 
أعــمــال فــنــان الـــشـــوارع بــانــكــســي الفنية، 
بــســبــب مـــخـــاوف تــتــعــلــق بــالــســلامــة في 
عيد الحب، وفــق صحيفة (الإندبندنت) 

البريطانية.
وأكـــد الــفــنــان مــجــهــول الــهــويــة الــذي 
يــشــار إلــيــه رمــــزاً بــاســم «بــانــكــســي»، أنــه 
صاحب اللوحة التي تظهر ربة منزل بزي 
حقبة الخمسينات تدفع بزوجها داخل 
جهاز ثلاجة، وذلك يوم الثلاثاء ١٤ فبراير 

(شباط) الذي يصادف عيد الحب.
ويحمل العمل الفني الذي رسم على 
جدار بمنطقة «مارغريا» بمقاطعة كينت، 
جنوب شرقي إنجلترا، اســم «فالنتاينز 

امــــرأة مبتسمة  داي مـــاســـكـــارا»، ويــظــهــر 
تــرتــدي فــســتــانــاً وقـــفـــازات غــســل صــفــراء، 
بأسنان مكسورة وعينها مصابة بكدمات.

وحظي الفنان بإشادة المتابعين عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي لتسخيره 
الـــضـــوء عــلــى قضية  إبـــداعـــاتـــه لتسليط 
العنف المنزلي الحيوية، خاصة في يوم 

يتحدث فيه الكثيرون عن الرومانسية.
غــيــر أنــــه فـــي وقــــت لاحــــق مـــن نــهــار 
الــثــلاثــاء، أفـــاد شــخــص يقيم فــي العقار 
الــــــذي حـــمـــل أحـــــد جـــــدرانـــــه الـــلـــوحـــة فــي 
تــصــريــح لــوكــالــة «بـــي إيـــه لــلأنــبــاء» بــأن 
الـــثـــلاجـــة (الــــفــــريــــزر) والأشــــيــــاء الأخــــرى 
المستخدمة في العمل الفني قد أزيلت في 

منتصف النهار.
ونــظــراً لتوقيت ظهور عمل بانكسي 

وعــنــوانــه، يعتبر هـــذا الــعــمــل الــفــنــي إدانـــة 
واضــــــحــــــة لـــلـــعـــنـــف ضــــــد المـــــــــــرأة فــــــي عــيــد 
الــــحــــب، وهــــــو الــــوقــــت الـــــــذي يـــنـــصـــب فــيــه 
التركيز على مشاعر الحب والرومانسية، 
وهــــو مـــا انــعــكــس عــلــى كــمــيــة الــتــعــلــيــقــات 
والتقدير الذي قوبل به العمل على منصة 
«إنستغرام». ومن ضمن التعليقات، كتبت 
إحداهن تقول: «استمر يا بانكسي، وأظهر 
ما نتعرض لــه»، فيما كتبت أخــرى تقول: 
«لنحارب العنف ضد المرأة، حتى في عيد 

الحب».
والجدير بالذكر أن بانكسي توجه 
إلى أوكرانيا أواخر عام ٢٠٢٢، حيث رسم 
جدارية على بقايا حائط دمرته الحرب 
فــي مــديــنــة «بــوروديــانــكــا»، ٣٥ مــيــلاً من 

رجل يلتقط سيلفي مع رسمة بانكسي (رويترز)أحدث أعمال فنان الشوارع بانكسي الفنية (أ.ف.ب)كييف، مستخدماً طلاء سبراي.

عالم الرياضة
برشلونة يواجه مانشستر يونايتد

 في قمة ساحرة ببطولة 
لا تليق بتاريخهما
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